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الرئاسة الفلسطينية تدعو إلى التهدئة بعد اشتباكات في نابلس
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حمدي أبو جليل
 هو السارد 

والبطل في 
روايته الجديدة

ولي العهد السعودي لدى لقائه مستشار الرئيس الأوكراني أمس (واس)

الأمير محمد بن سلمان التقى مبعوث زيلينسكي

واشنطن تبحث دعم كييف في «حرب طويلة الأمد»

السعودية تجدد حرصَها 
على الحل السياسي في  أوكرانيا

استفتاءات مناطق الانفصال تسرّع تقسيم أوكرانيا

الــــتــــقــــى الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
سلمان، ولــي العهد نائب رئيس 
مــــجــــلــــس الــــــــــــــــوزراء الـــــســـــعـــــودي، 
فـــي جــــدة أمــــس الـــثـــلاثـــاء، رســتــم 
أومـــريـــيـــف المــســتــشــار والمــبــعــوث 
الـــــخـــــاص لـــلـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي. 
وأكد ولي العهد السعودي، خلال 
الـــلـــقـــاء، حــــرص المــمــلــكــة ودعــمــهــا 

لــكــافــة الــجــهــود الـــدولـــيـــة الــرامــيــة 
لحل الأزمـــة الأوكــرانــيــة سياسياً، 
ومــواصــلــة الــجــهــود لــلإســهــام في 
تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة 

عنها.
بدوره، نقل المبعوث الرئاسي، 
تــــحــــيــــات الـــــرئـــــيـــــس الأوكـــــــرانـــــــي 
فولوديمير زيلينسكي إلى خادم 
المــلــك سلمان  الــحــرمــين الشريفين 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز ولـــولـــي الــعــهــد، 

وعبّر عن تقدير بــلاده للمساعي 
الإنــســانــيــة الــحــمــيــدة الــتــي بذلها 
الــعــهــد، وتبذلها السعودية  ولــي 
مـــــن خـــــــلال مــــركــــز المــــلــــك ســـلـــمـــان 

للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وحــضــر الــلــقــاء، الأمــيــر خالد 
بـــن ســلــمــان نـــائـــب وزيـــــر الـــدفـــاع، 
والــدكــتــور مساعد العيبان وزيــر 
الـــــدولـــــة عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 

مستشار الأمن الوطني.

بــعــد تــــردد اســتــمــر لأســابــيــع 
حــول آليات تنظيم الاستفتاءات 
وتوقيتها، تحسباً لرد فعل على 
المستوى الشعبي، أو لاستفزاز رزم 
جــديــدة مــن العقوبات وشحنات 
إلــى أوكــرانــيــا،  الأســلــحــة الغربية 
بـــدا أن الــكــرمــلــين حــســم خــيــاراتــه 
لصالح تسريع وتيرة العمل في 
هذا الاتجاه. وقالت «جمهوريتا» 
لــوغــانــســك ودونــيــتــســك الشعبية 
فــــي شــــــرق أوكــــرانــــيــــا المــعــلــنــتــان 

ذاتــيــاً إن الاســتــفــتــاءيــن المزمعين 
سيُجريان بــين ٢٣ و٢٧ سبتمبر 
(أيـــــــــلـــــــــول) الـــــــــجـــــــــاري. كـــــمـــــا قـــــال 
المــــســــؤولــــون المـــعـــيّـــنـــون مــــن قــبــل 
روسيا في إقليم خيراسون الذي 
تــســيــطــر مــوســكــو عــلــى نــحــو ٩٥ 
في المائة منه في جنوب أوكرانيا 
إنهم قــرروا أيضاً إجــراء استفتاء 
مــــتــــزامــــن. وســـتـــحـــذو الــســلــطــات 
الموالية لروسيا في جزء من إقليم 
زبوريجيا حــذو الأقاليم الثلاثة 
الأخـــــرى. ومـــن شـــأن ضــم روســيــا 
لهذه المناطق أن يقسم أوكرانيا 
ويشكل تصعيداً كبيراً في النزاع. 

وقــالــت كييف وواشنطن إن مثل 
هذه الاستفتاءات ستكون صورية 
الــدولــي. ومع  ومخالفة للقانون 
اســتــمــرار الـــقـــوات الأوكــرانــيــة في 
اســـتـــعـــادة الأراضـــــــي مـــن الـــقـــوات 
الــــروســــيــــة، يـــنـــاقـــش الــبــنــتــاغــون 
أفـــضـــل الـــســـبـــل لـــدعـــم كــيــيــف فــي 
حرب طويلة الأمد. وقال مسؤول 
دفاعي أميركي كبير إن جزءاً من 
ذلك يشمل نقل أوكرانيا بعيداً عن 
أسلحتها التي تعود إلى الحقبة 
السوفياتية، وإبــدالــهــا بأسلحة 

يستخدمها حلف «الناتو».
(تفاصيل ص ١٠)

الجمعية العامة تفتتح أعمالها في ظل استقطابات جديدة... وأوكرانيا تقلب الأولويات الدولية رأساً على عقب

ر من «سخط عالمي» في الشتاء
ّ
الأمم المتحدة تحذ

سلط الأمين العام للأمم المتحدة 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، الـــثـــلاثـــاء، 
الضوء خلال أكبر تجمع دبلوماسي 
سنوي في الأمم المتحدة، على أبرز 
القضايا العالمية التي تهدد «عالمنا 
الممزق» والذي يشكك بشكل متزايد 
بـــقـــدرة المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة ومــجــلــس 
الأمن على ايجاد حلول لهذه الأزمات 
في إطار النظام الدولي والتعددية.

فـــي كلمته  ر غــوتــيــريــش 
ّ
وحــــــذ

أمــام قــادة العالم من مخاطر أزمات 
متعددة تواجه البشرية، من الحرب 
في أوكرانيا إلى تداعيات الاحترار 
المــنــاخــي. واعتبر أن «هـــذه الأزمـــات 
تـــهـــدد مــســتــقــبــل الــبــشــريــة ومــصــيــر 
الــكــوكــب»، قــائــلاً: «دعــونــا لا نخدع 
أنفسنا. نحن في بحر هائج. يلوح 

في الأفق سخط عالمي في الشتاء».
وأكد أن العالم دخل في «خطر 
كـــبـــيـــر» ويـــعـــانـــي «الـــشـــلـــل» بــســبــب 
الانــقــســامــات المـــتـــزايـــدة بـــين الــشــرق 
والــــــــغــــــــرب، بــــســــبــــب غــــــــزو روســــيــــا 
لأوكــــرانــــيــــا الــــــذي قـــلـــب الأولـــــويـــــات 
الدولية رأساً على قلب، مما أدى إلى 
مضاعفة المخاوف على الأمن الغذائي 
وأمن الطاقة والأمان النووي - بعدما 
كانت المنظمة الدولية أعدت برنامج 
عمل طموحاً لمواجهة تغير المناخ في 
«كوكب يحترق» - ووسع الهوة بين 
دول الشمال الغنية وبلدان الجنوب 
النامية وصرف الأنظار عن قضايا 
أخرى مهمة، مثل البرنامج النووي 
الإيراني وجهود إحلال السلام بين 
الفلسطينيين والإســرائــيــلــيــين على 

أساس حل الدولتين.
وفيما افتتحت الجمعية العامة 
أعمالها أمــس فــي ظــل استقطابات 
جـــــديـــــدة، طــــالــــب الـــعـــاهـــل الأردنـــــــي 
المـــلـــك عـــبـــد الـــلـــه الـــثـــانـــي بــإنــصــاف 
الــرئــيــس  فــيــمــا دعـــا  الفلسطينيين، 
التركي رجب طيب إردوغــان نظيره 
الــــــروســــــي فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين إلــــى 
الانسحاب من كل الأراضي الأوكرانية 
بما في ذلــك شبه جزيرة القرم. أما 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
فشدد على أن روسيا بحربها ضد 
أوكــرانــيــا وضــعــت الــعــالــم كــلــه «فــي 
خطر»، معتبراً أن هذه الحرب «تطيح 
الــدولــيــة». وردد ما  مــبــادئ المنظمة 
إلــيــه غوتيريش لأن «جميعنا  دعــا 
بتنا محاصرين في اختلال وظيفي 

عالمي هائل».
(تفاصيل ص ٤ و٥)

نيويورك: علي بردى

تصاعد التنديد الدولي... والأمم المتحدة طالبت بتحقيق محايد في وفاة شابة

تمدد احتجاجات إيران... والسلطات تلوّح بقمعها
تـــــمـــــددت المـــــظـــــاهـــــرات الـــتـــي 
تــشــهــدهــا إيـــــران احــتــجــاجــاً على 
مـــوت الــشــابــة مهسا أمــيــنــي بعد 
توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، 
فــي أنــحــاء الــبــلاد، فيما تصاعد 

التنديد الدولي بالحادث.
وعـــادت الاحــتــجــاجــات بقوة 
وســط طهران أمــس رغــم الأجــواء 
الأمنية المشددة، وردد المحتجون 
هــــــتــــــافــــــات مـــــــنـــــــددة بـــــالـــــنـــــظـــــام، 
واســــتــــخــــدمــــت قـــــــــوات الـــشـــرطـــة 
والباسيج الغاز المسيل للدموع 
والهراوات ووقعت اشتباكات في 

عدد من الجامعات.

وســـــادت حـــالـــة مـــن الــغــضــب 
الشعبي منذ ورود أنباء عن وفاة 
أميني الجمعة بعد توقيفها من 
قبل الشرطة المكلفة تطبيق قواعد 

اللباس الصارمة على النساء.
وفــيــمــا أظـــهـــرت فــيــديــوهــات 
على شبكات التواصل الاجتماعي 
تــوســع الاحــتــجــاجــات فــي أنــحــاء 
البلاد، لوحت السلطات بقمعها، 
إذ تحدث رئيس البرلمان محمد 
باقر قاليباف عن ضرورة مواجهة 

«أعمال الشغب». حازمة لـ
وفي كردستان التي تتحدر 
مـــنـــهـــا الــــشــــابــــة أمــــيــــنــــي، وقـــعـــت 
صــدامــات بين الأمــن والمحتجين. 
واعترفت السلطات بوقوع ثلاثة 

قتلى «فـــي ظـــروف مشبوهة في 
إطــار «مخطط للعدو». وأشــارت 

إلى عشرات الاعتقالات.
وذكــــــــــــرت الــــنــــاطــــقــــة بـــاســـم 
مــكــتــب الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــحــقــوق 
الإنــــســــان رافـــيـــنـــا شــامــدســانــي 
أن خــمــســة أشـــخـــاص قــتــلــوا في 
الحملة الأمنية التي استهدفت 
المــحــتــجــين.بــدورهــا، دعـــت نــدى 
الـــــنـــــاشـــــف، الــــقــــائــــمــــة بـــأعـــمـــال 
المفوضة السامية للأمم المتحدة 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، إلـــــى إجـــــراء 
تحقيق محايد في موت أميني. 
ودعا وزير الخارجية الأميركي 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن طــــهــــران إلـــى 
«وضــــــــــــــع حـــــــــد لاضـــــطـــــهـــــادهـــــا 

المـــمـــنـــهـــج لـــلـــنـــســـاء والــــســــمــــاح 
بــالــتــظــاهــرات الــســلــمــيــة».وعــبــر 
ســـيـــاســـيـــون فـــرنـــســـيـــون بــيــنــهــم 
رئيسة الجمعية الوطنية يائيل 
براون بيفيه عن دعمهم «للنساء 

الإيرانيات».
واشـــتـــكـــى الإيـــــرانـــــيـــــون مــن 
تـــقـــطـــع فـــــي شـــبـــكـــة الإنــــتــــرنــــت. 
وأعلن الملياردير إيلون ماسك أن 
شركته «سبايس إكس» ستتقدم 
بطلب للحصول على إعفاء من 
العقوبات الأميركية المفروضة 
عــلــى إيــــران فــي مــســعــى لتوفير 
خـــدمـــة الإنـــتـــرنـــت عـــبـــر الأقـــمـــار 

الصناعية في هذا البلد.
(تفاصيل ص ٣)

«النقد الدولي» يصر على قوانين إصلاحية قبل الاتفاق مع لبنانوسط تمسك قوى في «الإطار» بالسوداني لرئاسة الحكومة

د مواجهات الصدريين وخصومهم
ّ

 أمنياً لاحتمال تجد
ّ

«ثلاثة رؤوس»بغداد تستعد عون ينتقد إدارة الدولة بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»بغداد: فاضل النشمي

وسط بوادر تصعيد جديد بين 
الصدريين وخصومهم في «الإطار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي» الـــشـــيـــعـــي، تــســتــعــدّ 
بــغــداد أمــنــيــاً لمــواجــهــة جــديــدة في 
ث كثيرون من خلف  الشارع. ويتحدَّ
الـــكـــوالـــيـــس الــســيــاســيــة عـــن حـــراك 
محموم يقوم به الصدريون وقوى 
الــحــراك الاحــتــجــاجــي الـــذي انطلق 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، أو 
من بات يطلق عليهم «التشارنة»، 
لـــــتـــــدشـــــين مـــــرحـــــلـــــة جـــــــديـــــــدة مـــن 
الاحتجاجات في الذكرى السنوية 

الثالثة للحراك التي تصادف مطلع 
الشهر المقبل.

بــعــض الــتــحــركــات الــتــي تقوم 
بــهــا الــســلــطــات الأمــنــيــة فــي بــغــداد 
يـــؤجـــج حـــالـــة الــــخــــوف مــــن عــــودة 
المواجهات. ومن بين تلك التحركات، 
أيــام  نصب السلطات الأمنية قبل 
بوابة حديدية عملاقة على «جسر 
الــجــمــهــوريــة» الــرابــط بــين «ســاحــة 
الــتــحــريــر» و«المــنــطــقــة الــخــضــراء»، 
قبل أن يأمر رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي بإزالتها.
طع معظم طرق بغداد مساء 

ُ
وق

أمـــــس، وانـــتـــشـــرت بشكل  أول مـــن 

مكثف القوات بمختلف صنوفها 
في جانب الرصافة من العاصمة، 
ا منع كثيرين من سكان المدينة  ممَّ
العودة إلى منازلهم حتى ساعات 
الفجر، قبل أن تفتح القوات الأمنية 

الطرق.
يــــأتــــي ذلــــــك فـــــي وقــــــت تــســيــر 
فـــيـــه قــــــوى «الإطــــــــــار الــتــنــســيــقــي» 
الــشــيــعــي فــي خــط مــعــاكــس تماماً 
لــرغــبــات مــقــتــدى الــصــدر وتــيــاره. 
«الإطاريون»؛ الذين يعرفون جيداً  فـ
أنَّ الصدر رفض مرشحهم لرئاسة 
الــــوزراء محمد شــيــاع الــســودانــي، 
منذ اللحظة الأولـــى نهاية يوليو 

(تــمــوز) المــاضــي، عــادوا ليجددوا، 
أول من أمس، تمسكهم بترشيحه، 
بل اجتمع عدد من نواب «الإطار» 

بالسوداني في البرلمان أمس.
في المقابل؛ تؤكد شخصيات 
محسوبة على «التيار الصدري»، 
وكــــذلــــك مـــنـــصـــات خـــبـــريـــة تــابــعــة 
«الــــــــتــــــــيــــــــار»، أنــــــــــه لــــــــن يـــســـمـــح  لـــــــــ
«الإطــــاريــــين»، والـــبـــرلمـــان بشكل  لـــــ
عــــام، بــعــقــد جــلــســة جـــديـــدة يمكن 
أن تسفر عن حسم منصب رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــــــذي ربــــمــــا يــكــلــف 

السوداني تشكيل الحكومة. 
(تفاصيل ص ٣)

أكد الرئيس اللبناني ميشال 
عـــــون أنـــــه يــعــمــل عـــلـــى «تــشــكــيــل 
حــــكــــومــــة كــــامــــلــــة الـــصـــلاحـــيـــات 
تــتــولــى فــي حـــال حــصــول شغور 
رئاسي بعد ٣١ أكتوبر (تشرين 
الأول) المقبل صلاحيات الرئيس 

كاملة».
وتـــــحـــــدث عـــــن تـــجـــربـــتـــه فــي 
إلـــــــى أن «مــــن  الــــحــــكــــم، مــــشــــيــــراً 
الـــــدولـــــة بــثــلاثــة  الـــصـــعـــب إدارة 
الــجــمــهــوريــة  رؤوس» (رؤســــــــاء 
والحكومة ومجلس النواب). كما 

قال إن لبنان يحتاج إلى إصلاح 
سياسي وسيادي بالإضافة إلى 
تــغــيــيــرات بــنــيــويــة فـــي الــنــظــام. 
وتــحــدث عــن «فــوضــى دستورية 
فــي ظــل حكومة تصريف أعمال 
نـــواب منتخب حديثاً  ومــجــلــس 

لكنه متعدد الانتماءات».
وجــــــــــــاء كــــــــــلام عــــــــــون خـــــلال 
استقباله أمــس وفـــداً مــن سفراء 
الاتحاد الأوروبـــي. وأشــار خلال 
الـــلـــقـــاء إلـــــى «عـــرقـــلـــة فــــي مــســار 
التحقيق في انفجار مرفأ بيروت 
والتحقيق في مسؤولية مصرف 
لبنان عن الأزمة النقدية الراهنة».

مــن جــهــتــهــم، شـــدد الــســفــراء 
عــــــلــــــى أهــــــمــــــيــــــة قــــــــيــــــــام لــــبــــنــــان 
بــتــنــفــيــذ الإصـــــلاحـــــات واحــــتــــرام 
الاســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــات الــــدســــتــــوريــــة 
وعلى رأسها إجــراء الانتخابات 

الرئاسية في موعدها.
وفـــــي إطــــــار مــطــالــبــة لــبــنــان 
بـــإجـــراء الإصـــلاحـــات أفــــاد وزيـــر 
الاقـــتـــصـــاد أمــــين ســــلام بــــأن وفــد 
«صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي» الــذي 
يزور لبنان يصر على الاستعجال 

في إقرار القوانين الإصلاحية.
وقـــال ســـلام إنـــه جـــرى خــلال 
اللقاء مع وفد الصندوق متابعة 

تـــفـــاصـــيـــل مــــشــــاريــــع الــــقــــوانــــين 
والــــشــــروط المــســبــقــة الـــتـــي سبق 
الــــتــــطــــرق إلـــى  أن طـــلـــبـــهـــا، وتــــــم 
الــقــوانــين الإصــلاحــيــة وتــحــديــداً 
قــــوانــــين الـــكـــابـــيـــتـــال كـــونـــتـــرول، 
السرية المصرفية، إعــادة هيكلة 
المصارف وموازنة ٢٠٢٢، ومما لا 
شك فيه أن صندوق النقد يحمل 
رســـالـــة شـــديـــدة الـــوضـــوح وهــي 
ضرورة الاستعجال في إقرار هذه 
القوانين لأنه من دون إقرارها لن 
نــســتــطــيــع الــــوصــــول إلــــى اتــفــاق 

نهائي مع لبنان.
(تفاصيل ص ٦)

تشمل إنتاجات مشتركة وترجمة من العربية للملايوية والصينيةبعد انتهاء الحداد على الملكة

اتفاقية بين «مانجا العربية» و«KGS الماليزية»بريطانيا تعود لمواجهة أزمة المعيشة
الرياض: «الشرق الأوسط»لندن: «الشرق الأوسط»

أما وقد انتهت مراسم دفن 
المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة وفــتــرة 
الحداد، عاد المشهد المعيشي إلى 

الواجهة في بريطانيا.
لــــــــم تــــــكــــــن الــــــــبــــــــدايــــــــات فـــي 
«داونـــيـــنـــغ ســتــريــت» تــلــك الــتــي 
كانت تأمل فيها ليز تراس عندما 
عُيّنت رئيسة للوزراء قبل يومين 
من وفاة الملكة، لكن بعد مراسم 
الـــدفـــن، اســتــأنــفــت أعــمــالــهــا بين 
مــاراثــون دبلوماسي ومعالجة 

أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.

يـــــومـــــاً،  مــــــــــدى ١٢  فـــــعـــــلـــــى 
ت  الــتــي عمَّ الــتــأثــر  ت مــشــاعــر  أدَّ
الــــبــــلاد، إلـــــى وقـــــف كــــل الــحــيــاة 
تـــــراس أرادت  لــكــن  الــســيــاســيــة. 
التحرك بسرعة، فعقدت اجتماعاً 
لـــحـــكـــومـــتـــهـــا لــلــتــحــضــيــر لـــبـــدء 
العمل مجدداً. وبعد ساعات فقط 
على انتهاء جنازة الملكة، غادرت 
إلـــى نــيــويــورك لــحــضــور أعــمــال 

الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويــــنــــتــــظــــر الــــبــــريــــطــــانــــيــــون 
خــــــــطــــــــوات تـــــــــــــراس فــــــــي الــــشــــق 
الاقــــتــــصــــادي بــشــكــل خــــــاص، لا 
ســـيـــمـــا بـــعـــد صـــيـــف كــــانــــت فــيــه 
الــســلــطــة شــاغــرة تــقــريــبــاً، حيث 
سلم بوريس جونسون المستقيل 
الــوزراء  ملفات ساخنة لرئيسة 

التي خلفته.
تـــــراس  وســـــبـــــق أن وعـــــــــدت 

بتجميد فواتير الطاقة للأسر، 
لــــكــــن مــــــع تــــضــــخــــم بــــــــات يــبــلــغ 
١٠ فــــي المــــائــــة تـــقـــريـــبـــاً، تــشــهــد 
بريطانيا أسوأ أزمة منذ عقود. 
وســتــســتــأنــف الإضــــرابــــات الــتــي 
علقت خــلال فترة الــحــداد، فيما 
تراقب المعارضة العمالية التي 
تعقد مؤتمرها السنوي نهاية 
الأســـــبـــــوع، خــــطــــوات الــحــكــومــة 

المقبلة.
وســتــعــلــن الــحــكــومــة الــيــوم 
الأربــــعــــاء، عـــن خــطــة مــســاعــدات 
لــــلــــشــــركــــات، ثـــــم الـــخـــمـــيـــس عــن 
برنامج واســع للنظام الصحي 
الـــــعـــــام الــــــــذي بــــــات عـــلـــى وشـــك 
الانــهــيــار، والــجــمــعــة عــن موجة 
أولى من خفض الضرائب الذي 

وعدت به تراس.
(تفاصيل ص ١٢)

وقعت «مانجا العربية» التي 
تــعــد واحــــداً مــن أحــــدث المــشــاريــع 
الإبداعية التي أطلقتها المجموعة 
الـــســـعـــوديـــة لـــلأبـــحـــاث والإعــــــلام 
«SRMG» أمس (الثلاثاء)، اتفاقية 
مع شركة نشر القصص المصورة 
المــــالــــيــــزيــــة كـــــــادوكـــــــاوا جــيــمــبــاك 

.«KGS» ستارز
ــن الـــشـــراكـــة عـــدداً  وســتــتــضــمَّ
مـــن مـــشـــاريـــع الإنــــتــــاج المــشــتــرك، 
بينها إطــلاق السلسلة الجديدة 
 X مـــن قــصــص مــانــجــا المــــصــــورة
Ventures –. كــمــا تشمل ترجمة 
الإنتاجات العربية المصورة إلى 
الــلــغــتــين المـــلايـــويـــة والــصــيــنــيــة - 
وهــــذه المــــرة الأولــــى الــتــي تترجم 
فيها مانجا العربية فــي أســواق 

جـــديـــدة. وقـــالـــت جــمــانــا الـــراشـــد 
الرئيس التنفيذي لـSRMG إن هذه 
الــشــراكــة الــجــديــدة «خــطــوة مهمة 
لــتــوســعــة نـــطـــاق انــتــشــار مــانــجــا 
العربية لتصل إلــى عشاقها في 

مختلف أنحاء العالم». 
كــمــا عــبّــر كــريــس يـــوي تشين 

هان الرئيس التنفيذي لمجموعة 
لــلــشــراكــة  ارتـــيـــاحـــه  «KGS» عــــن 
الــــجــــديــــدة «لـــتـــوســـعـــة وصـــولـــنـــا 
إلـــــــى أســــــــــواق جـــــديـــــدة تـــتـــجـــاوز 
سنغافورة، وتــايــوان، والــيــابــان، 

وحتى الولايات المتحدة».
(تفاصيل يوميات الشرق )

جدة: «الشرق الأوسط»
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«الاستئناف» الكويتية
تلغي قرارات شطب مرشحين

الدمام: ميرزا الخويلدي

أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية، أمس، حكمها 
في عدد من طعون الشطب من كشوف الترشح لانتخابات 
مجلس الأمــة «الــبــرلمــان»، المقرر إجــراؤهــا في ٢٩ الشهر 
الحالي، حيث قضت المحكمة بوقف قرار شطب مرشحين 
متهمين فــي «قـــانـــون المـــســـيء» مــع إحــالــة الــطــعــون إلــى 

المحكمة الدستورية للفصل فيها. 
أمــا المرشحون المشطوبون في قضايا أخــرى، فقد 

ألغت قرار شطبهم وإعادتهم للانتخابات. 
وبذلك أوقفت محكمة الاستئناف الإداريــة برئاسة 
المستشار عادل الكندري قرارات وزارة الداخلية بشطب 
عدد من المرشحين، وأحالت الدفع بعدم دستورية «قانون 

المسيء» إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه. 
ويــتــعــين أن تــفــصــل المــحــكــمــة الــدســتــوريــة فــي مــدى 
تطبيق قــانــون المــســيء بــأثــر رجــعــي فــي قــضــايــا شطب 

المرشحين. 
وكــــانــــت مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف الإداريــــــــــة، بــرئــاســة 
المــســتــشــار مــحــمــد خـــطـــاب، قــضــت بـــإلـــغـــاء قـــــرار إدارة 
الانتخابات شطب ترشح النائب السابق خالد شخير 
الــدائــرة الخامسة، ورفضت في قــرار الحكم تطبيق  عن 

قانون المسيء بأثر رجعي. 
الــقــرار عــدد من المرشحين الذين  ويستفيد من هــذا 
تمّ شطبهم بناء على قانون المسيء الذي يحرم الكويتي 
الــذي صــدر بحقه حكم قضائي بتهمة المساس بالذات 
الــذات الأميرية من ممارسة حقه  الإلهية أو الأنبياء أو 
الدستوري في الانتخاب وما يستتبعه من حق الترشح. 
وبشأن متصل؛ رفضت محكمة التمييز أمس برئاسة 
المستشار عادل بورسلي في جلسة المشورة، الطعن الذي 
تقدم به النائب السابق بدر الداهوم على قرار عدم إدراج 
اسمه ضمن قيود الناخبين. وقالت المحكمة في حيثياتها 
القانون (قانون المسيء) أن كل من  إن إرادة المشرع من 
صـــدر ضـــده حــكــم نــهــائــي بـــالإدانـــة فــي جــريــمــة المــســاس 
أيــا كان  الــذات الأميرية –  بالذات الإلهية أو الأنبياء أو 
منطوق حكم الإدانة - يحرم من ممارسة حق الانتخاب 
بأثر مباشر من يوم نفاذه وما يستتبعه من حق الترشح 
اعتباراً بأنه لا اجتهاد مع صراحة النص، وبالتالي تقرر 

المحكمة عدم قبول الطعن المقدم من الداهوم. 
وأعــــلــــن تــســعــة مـــرشـــحـــين انــســحــابــهــم مــــن خـــوض 
إلــى ٣٠  الانتخابات المقبلة، ليصل إجمالي المنسحبين 
مرشحا منذ فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة 
في ٢٩ أغسطس (آب) الماضي، ووفقا لقانون الانتخاب 
فإن باب التنازل سيبقى مفتوحا أمــام المرشحين حتى 

غدٍ الخميس ٢٢ سبتمبر (أيلول) الحالي. 
من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية الكويتية أمس، 
إن وكيل وزارة الداخلية رئيس لجنة الإعداد والتنظيم 
والتجهيز لانتخابات مجلس الأمــة ٢٠٢٢ الفريق أنور 
البرجس ترأس أمس اجتماعاً للجنة لبحث الاستعدادات 
الأمنية واللوجستية لانتخابات مجلس الأمــة والمقرر 

إجراؤها في التاسع والعشرين من الشهر الحالي. 
وتــــنــــاول الاجـــتـــمـــاع بــحــث الاســــتــــعــــدادات الأمــنــيــة 
والإعلامية والبلدية واللوجستية وآلية التنسيق بين 
وزارات الداخلية والــعــدل والإعـــلام والتربية والــشــؤون 
الاجتماعية والتنمية المجتمعية وبلدية الكويت لكي 
تخرج الانتخابات بالصورة التي تتفق ومكانة الكويت 

الحضارية إقليمياً ودولياً. 
الــخــدمــات  الــبــرجــس بتوفير جميع  الــفــريــق  ووجـــه 
وتــســهــيــل جــمــيــع الإجــــــــراءات لــلــمــرشــحــين والمــرشــحــات 
وللناخبين والناخبات على حد سواء ليتمكنوا من أداء 

واجبهم على أكمل وجه. 
كما أكــد على ضـــرورة الــحــرص مــن جانب الأجهزة 
الأمــنــيــة عــلــى تــوفــيــر كـــل الـــخـــدمـــات الأمــنــيــة وتــســهــيــل 

وتبسيط إجراءات انتخابات مجلس الأمة.

انقلابيو اليمن يجبرون القضاة على رفع الإضراب ويمهدون لحل نقابتهم
عدن: محمد ناصر

أجبرت الميليشيات الحوثية نادي 
القضاة على رفع الإضراب الذي استمر 
نحو ثلاثة أسابيع للمطالبة بمحاكمة 
قـــاتـــل أقـــــدم عــلــى قــتــل أحــــد الــقــضــاة، 
ووضــع حد للتدخل في عملهم، بعد 
أن هــددتــهــم بحل نــاديــهــم، ووعدتهم 
بتنفيذ مطلب صرف رواتبهم شهريا، 
وإيــــقــــاف حــمــلــة الـــتـــحـــريـــض عــلــيــهــم، 
لكنها رفــضــت مطلب حــل مــا تسمى 
«المنظومة العدلية» التي شكلها محمد 
علي الحوثي ابن عم زعيم الميليشيات.

وبـــــحـــــســـــب مـــــــا قــــــالــــــه قــــاضــــيــــان 
«الشرق الأوســط» فإن قيادة النادي  لـ
وضـــعـــت فــــي مـــواجـــهـــة خـــيـــاريـــن إمـــا 
انــتــزاع بعض المــطــالــب وإمـــا مواجهة 
نـــادي قضاة  الــنــادي واستنساخ  حــل 
آخــــر يـــوالـــي ســلــطــة الـــحـــوثـــيـــين، بعد 

الــقــضــاة للقاء  أن فشلت كــل مــســاعــي 
قائد الميليشيات عبد الملك الحوثي، 
وانحياز ما يسمى مجلس القضاء إلى 

جانب منظومة الحوثي العدلية.
قـــيـــادة  الـــقـــاضـــيـــان أن  وأوضــــــــح 
الـــنـــادي واجـــهـــت حــمــلــة مـــن الإرهـــــاب 
والترويع والتخوين، ويجزم المصدران 
الــحــوثــيــين  تــنــتــه لأن  لــــم  المـــعـــركـــة  أن 
ينون حل النادي بحجة أن تأسيسه 
وانــتــخــاب قــيــادتــه تــم دون الــحــصــول 
على موافقة مسبقة من وزارة الشؤون 
الاجتماعية، وأنه غير شرعي ومهدوا 
لذلك ببيان صدر عما يسمى مجلس 
النواب وصف فيه نادي القضاة بأنه 

غير شرعي.
قـــــــاض آخـــــــر إن ســلــطــة  ويـــــقـــــول 
الحوثيين ستعمل اليوم أو غــداً على 
اســتــهــداف الـــنـــادي عــبــر الـــدفـــع بــأحــد 
محاميها لرفع دعــوى قضائية عليه 

إلـــــى مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعــــلــــى الــــذي 
تسيطر عليها عناصر الحوثي، ليقوم 
المجلس بدوره بتشكيل لجنة تحقيق 
خــاصــة، وبــعــدهــا ســيــقــومــون بــإعــلان 

حل النادي.
ويــؤكــد القاضي أن هناك «خطة 
معدة مسبقاً لإظهار قرار حل النادي 
كإجراء قانوني وقضائي، لا كإجراء 
سلطوي متعمد»، ويكشف القاضي 
أن قيادة النادي حاولت اللقاء بزعيم 
الميليشيات للشكوى مما يفعله ابن 
عمه عبر «المنظومة العدلية» من تدخل 
ســافــر فــي شـــؤون السلطة القضائية 
والــــــدفــــــع بــــوســــائــــل إعـــــــــلام يـــمـــولـــهـــا 
لــلــتــحــريــض عــلــى الــقــضــاة واتــهــامــهــم 
بــالــفــســاد لــكــنــه لـــم يـــرد عــلــى طلبهم، 
ولـــهـــذا اســتــعــانــوا بــمــجــلــس الــقــضــاء 

للخروج بماء الوجه.
إلى ذلك يؤكد القاضي محمد علي 

أن نـــادي الــقــضــاة كــيــان نقابي أعطى 
بــنــشــاطــه الأخـــيـــر فـــي الأيــــــام الــفــائــتــة 
جـــرعـــة إنــعــاشــيــة لــلــحــيــاة الــنــقــابــيــة، 
وأياً كانت النتائج، إلا أنه يخشى أن 
تسلك سلطة الحوثيين مسلك تعطيل 
الكيانات النقابية النشطة وإفقادها 
دورها، في حين يقدم المحامي حسين 
عــبــد الــلــه قـــــراءة مــغــايــرة ويـــقـــول إنــه 
بغض النظر عن كيفية إنهاء الإضراب، 
إلا أن الإضــراب أوصــل رسائل عديدة 
وقـــويـــة، ومــنــهــا أن الــقــضــاة وأعــضــاء 
النيابة والمحامين متحدون وأقوياء 
في المواجهة، وعندهم القدرة يوما ما 
لانتزاع حقوقهم كاملة والحفاظ على 

استقلال القضاء وهيبته.
ويرى المحامي أن إضراب القضاة 
كــســر روتــــين الــخــضــوع والاســتــســلام 
الكامل الذي طغى على كافة القطاعات 
رغـــم مـــصـــادرة حــقــوق الــجــمــيــع تحت 

ذريعة الحرب. وقال إن الإضراب ثبت 
شــرعــيــة ومــشــروعــيــة قـــيـــادة الــقــضــاة 
مـــمـــثـــلاً بـــنـــاديـــهـــم والـــتـــفـــاف الــجــمــيــع 

حوله.
غــيــر أن مــصــادر قــضــائــيــة ذكــرت 
«الشرق الأوسط» أن النقاشات التي  لـ
تــمــت خــلــف الـــكـــوالـــيـــس بـــين الــقــضــاة 
وقــــيــــادة المــيــلــيــشــيــات كـــانـــت لـــقـــاءات 
الــنــادي وإرهـــاب القضاة  تهديد بحل 
باستهدافهم من خــلال ما قالوا إنها 

ملفات بحوزة مخابرات الميليشيات.
ولذلك – بحسب المصادر - أفضت 
اللقاءات أخيرا إلى قبول الميليشيات 
بطلب الانتظام بدفع الرواتب شهريا، 
وإيــــــقــــــاف الـــحـــمـــلـــة الإعـــــلامـــــيـــــة ضــد 
الـــقـــضـــاة، لـــكـــن المــيــلــيــشــيــات رفــضــت 
مـــطـــلـــب إغـــــــلاق الــــقــــنــــوات والمـــحـــطـــات 
الإذاعــيــة التي شاركت في التحريض 
عليهم أو التحقيق مع الإعلامي محمد 

الــذي يتولى مهمة إدارة هذه  العماد 
الشبكة التي تمول من القيادي محمد 
الحوثي، كما أن الحوثي رفض بشكل 
قاطع حل المنظومة العدلية ومحاكم 
الـــتـــفـــتـــيـــش الــــتــــي شــكــلــهــا لــلــتــحــقــيــق 

واستجواب العاملين في القضاء.
وكان نادي القضاة أصدر بيانا 
غامضا أعلن فيه وقف تعليق العمل 
فـــي المـــحـــاكـــم والـــنـــيـــابـــات ابــــتــــداء من 
تــاريــخ ١٨ سبتمبر (أيــلــول)، ودعــوة 
جميع القضاة بالعودة إلى عملهم، 
قــيــادة الحوثيين بتنفيذ ما  وطــالــب 
تم الاتفاق عليه، وقال إنه يترقب عن 
بــصــر وبــصــيــرة مــا تــم إنـــجـــازه، ومــا 
احتاج إتمامه لبعض الوقت، كلاً في 
مــجــال اختصاصه، وســيــقــول كلمته 
عقب كل ذلك، لا سيما ما تم الاتفاق 
عليه مع مجلس القضاء الأعلى في 

الاجتماع المشترك.

خروقات عسكرية في مختلف الجبهات واستعراض بالمروحيات في صنعاء

الحوثيون يصعدون ضد الهدنة بالتزامن مع احتفالاتهم بذكرى الانقلاب
عدن: علي ربيع

بــــالــــتــــزامــــن مــــــع الاســــــتــــــعــــــدادات 
الضخمة التي قامت بها الميليشيات 
الحوثية في اليمن للاحتفال بذكرى 
انقلابها على الشرعية في ٢١ سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) ٢٠١٤، كــثــفــت خـــــلال الأيـــــام 
المــاضــيــة مــن خــروقــاتــهــا للهدنة على 
جــمــيــع جــبــهــات الـــقـــتـــال، بــحــســب ما 
أكدته بيانات الجيش اليمني، إضافة 
إلى قيامها بالاستعراض في صنعاء 
بالمروحيات العسكرية المسروقة من 

عتاد القوات المسلحة اليمنية.
الانـــتـــهـــاكـــات الـــحـــوثـــيـــة لــلــهــدنــة 
الإنسانية والعسكرية رافقتها أعمال 
جــبــايــة واســـعـــة لــتــمــويــل الاحــتــفــالات 
بالانقلاب، استهدفت السكان والتجار 
ورجـــال الأعــمــال فــي صنعاء وغيرها 
مــــن المـــحـــافـــظـــات الـــخـــاضـــعـــة لــقــبــضــة 

الميليشيات.
وفـــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تــــبــــذل فــيــه 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة والمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
جــــهــــودا مـــتـــواصـــلـــة لــتــمــديــد الــهــدنــة 
وتـــــحـــــســـــيـــــنـــــهـــــا وفــــــــــــق مـــــقـــــتـــــرحـــــات 
المــبــعــوث هــانــس غــرونــدبــرغ، فــاجــأت 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة الـــســـكـــان فــي 
صــنــعــاء بــالاســتــعــراض بــالمــروحــيــات 
العسكرية، حيث رصــد السكان ثلاث 
مـــروحـــيـــات عــلــى الأقـــــل جـــابـــت ســمــاء 
صنعاء في مسعى لإرهاب معارضيها 

واستعراض القوة.
ورغــــــم تـــنـــديـــد المــجــتــمــع الـــدولـــي 
والأمم المتحدة بالانتهاكات الحوثية 
ضــــد الـــهـــدنـــة الـــقـــائـــمـــة الـــتـــي يــنــتــهــي 
تمديدها الثاني في الثاني من أكتوبر 
أفـــاد السكان  المــقــبــل،  (تــشــريــن الأول) 
فـــي صــنــعــاء بــــأن المــيــلــيــشــيــات تجهز 
لاســـتـــعـــراض عـــســـكـــري واســــــع ضــمــن 
سلوكها التصعيدي المستمر لإرهاب 

الداخل اليمني وابتزاز الخارج.
وفـــــي ســـيـــاق الأعــــمــــال الــعــدائــيــة 
مـــن قــبــل المــيــلــيــشــيــات ضـــد الــســكــان، 
أفــــــادت مـــصـــادر مــحــلــيــة فـــي صــنــعــاء 
بــــأن قـــــادة الــجــمــاعــة أجـــبـــروا الــتــجــار 
وأصــــحــــاب المــــحــــال عـــلـــى الاســـتـــعـــداد 
للاحتفال بذكرى الانقلاب، سواء عبر 
تعليق الشعارات والصور والحفاوة 
بزعيمهم عبد الملك الحوثي وعائلته، 
أو من خلال فرض مبالغ مالية لتمويل 
الاحــــتــــفــــالات فــــي وقــــــت يـــــــرزح أغــلــب 
الــســكــان تــحــت طــائــلــة الــفــقــر وانــعــدام 

الخدمات وانقطاع سبل العيش.
وخــلال أشهر الهدنة التي بــدأت 
في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي 
الــحــوثــيــة انتهزت  كــانــت الميليشيات 
فـــرصـــة تـــوقـــف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
من جانب الجيش اليمني والتحالف 
الــداعــم للشرعية لتجنيد الآلاف في 
صــفــوفــهــا وإعــــــــادة نـــشـــر مــســلــحــيــهــا 
مــع الاســتــمــرار فــي استقبال الأسلحة 
الإيرانية المهربة وتكثيف الاستعداد 
لـــــجـــــولات جـــــديـــــدة مـــــن الـــــحـــــرب ضــد 

اليمنيين.
وبحسب بيانات الجيش اليمني 
ارتكبت الميليشيات الحوثية المدعومة 
من النظام الإيراني، ١٢٧ خرقاً للهدنة 
الأممية يوم الأحد الماضي في جبهات 
الحديدة وتعز ولحج والضالع وأبين 

وحجة وصعدة والجوف ومأرب.
وأوضــح المركز الإعلامي للقوات 
الــــخــــروقــــات  الـــيـــمـــنـــيـــة أن  المـــســـلـــحـــة 
الحوثية تــوزعــت بــين ٢٩ فــي جبهات 
القتال غــرب محافظة حجة، و٢٣ في 
محور حيس جنوب الحديدة، و٢٠ في 
جبهات محور تعز، و٢٠ في جبهات 
محافظة مأرب، و١٤ في محور البرح 
غــــرب تـــعـــز، و٧ فـــي مـــحـــور الــضــالــع، 
و٧ فــي جبهات محافظة صــعــدة، و٥ 

خروقات في جبهات الجوف، إضافة 
إلــى خــروقــات أخــرى في جبهات أبين 

ولحج.
وقـــــــــــــال الــــــجــــــيــــــش الـــــيـــــمـــــنـــــي إن 
الميليشيات الحوثية حاولت التسلل 
في ثلاث عمليات إلى مواقع عسكرية 
شـــــمـــــال غـــــربـــــي مــــــــــــأرب، وجـــمـــيـــعـــهـــا 
أحبطتها قــوات الجيش التي أجبرت 
الـــعـــنـــاصـــر الـــحـــوثـــيـــة المــتــســلــلــة عــلــى 

الفرار.
تــنــوّعــت بــقــيّــة الــخــروقــات - وفــق 
بـــيـــان الــجــيــش الــيــمــنــي - بـــين إطـــلاق 
النار بالمدفعية والعيارات وبالطائرات 

المسيّرة المفخخة، إضافة إلى عمليات 
حفر خنادق وبناء تحصينات ونشر 
طيران استطلاعي مسيّر في مختلف 

الجبهات.
فــــي غـــضـــون ذلـــــك أفــــــاد الــجــيــش 
اليمني (الثلاثاء) بمقتل جندي واحد 
على الأقل وإصابة آخرين جراء هجوم 
حوثي بطيران مسير استهدف مواقع 

الجيش غرب مدينة تعز.
وبحسب ما نقلته وكالة «سبأ» 
الـــحـــكـــومـــيـــة عـــــن مـــــصـــــدر عـــســـكـــري، 
هاجمت طائرة حوثية مسيرة مواقع 
الجيش الوطني في جبل هان بقذيفة 

هاون أدت لمقتل الجندي شهاب محمد 
علي وإصابة آخرين.

وأكد المصدر أن عددا من الطائرات 
المسيرة التابعة للميليشيات تحلق 
فــــوق مـــواقـــع الــجــيــش بــاســتــمــرار في 
محاولة لاســتــهــداف عناصر الجيش 
الوطني في ظل الخروقات المستمرة 

للهدنة الأممية.
وفــــي بـــيـــان ســـابـــق كــــان الــجــيــش 
الــيــمــنــي اتــهــم المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
لــلــهــدنــة  ارتـــكـــبـــت ٣٧٧ خـــرقـــاً  بـــأنـــهـــا 
الأممية بين يومي ١٣ و١٧ من الشهر 
الــحــالــي فـــي جــبــهــات الــحــديــدة وتــعــز 

والــضــالــع وحــجــة وصــعــدة والــجــوف 
ومأرب.

وفــــي ظـــل مـــواصـــلـــة المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة الانــتــهــاكــات ضــد اليمنيين 
في مناطق سيطرتها، اتهمت الرابطة 
الإنــســانــيــة للحقوق (منظمة يمنية) 
المــيــلــيــشــيــات بــأنــهــا اخــتــطــفــت ١٧٠٠ 
الــعــاصــمــة صنعاء  امــــرأة أغلبهن فــي 
وذلــك خلال الفترة من أغسطس (آب) 

٢٠١٥ وحتى أغسطس ٢٠٢٢.
واستعرضت الرابطة الحقوقية 
فـــــي كـــلـــمـــتـــهـــا أمـــــــــام مـــجـــلـــس حـــقـــوق 
الإنــســان عــلــى هــامــش انــعــقــاد الـــدورة 
الـــــــ٥١ بــمــديــنــة جــنــيــف الــســويــســريــة، 
لــه النساء المعتقلات من  مــا تتعرض 
أنواع التعذيب في السجون داعية إلى 
وقف جميع الانتهاكات والجرائم التي 

تمارس بحق النساء في اليمن.
كـــمـــا دعـــــت الــــرابــــطــــة الــحــقــوقــيــة، 
مــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســــان والمــنــظــمــات 
الـــــدولـــــيـــــة، لـــلـــضـــغـــط عـــلـــى مــيــلــيــشــيــا 
الــــحــــوثــــي لــــوقــــف الانــــتــــهــــاكــــات الـــتـــي 
تمارسها ضد المدنيين في محافظة تعز 
وفك الحصار المفروض على المدينة منذ 

عام ٢٠١٥ والالتزام بالهدنة الأممية.
وأوضـــحـــت أن مــديــنــة تــعــز تحتل 
الــــخــــروقــــات  مـــــن حـــيـــث  المـــــركـــــز الأول 
الــحــوثــيــة لــلــهــدنــة، والـــتـــي وصـــلـــت لما 
يــــقــــارب ٣٠٠٠ خــــــرق طــــالــــت الأحــــيــــاء 
السكنية ومناطق ذات كثافة سكانية 
إلــى سقوط العديد من  عالية، ما أدى 

المدنيين بين قتيل وجريح. 
ويسود اعتقاد واسع في الشارع 
الــيــمــنــي أن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة لن 
ترضخ لمسار السلام الذي تدعمه الأمم 
المتحدة والمجتمع الإقليمي والدولي، 
وأنها تستعد لجولة جديدة من القتال 
فــي ســيــاق سعيها لتثبيت وجــودهــا 

الانقلابي.

مروحيتان من العتاد المنهوب للجيش اليمني استعرضت بهما الميليشيات الحوثية في أجواء صنعاء (تويتر)

«الوزراء» يقر إنشاء هيئة لتطوير محافظة جدة برئاسة ولي العهد

السعودية تؤكد دعمها لجهود مكافحة التطرف وإسهامها للتواصل بين الحضارات والثقافات
جدة: «الشرق الأوسط»

جـــــــــــــددت المـــــمـــــلـــــكـــــة الــــعــــربــــيــــة 
الـــســـعـــوديـــة الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى دعــمــهــا 
للجهود الدولية لمكافحة التطرف، 
وإســــهــــامــــهــــا الــــفــــاعــــل فــــــي تـــعـــزيـــز 
التواصل بين الحضارات والثقافات، 
ضمن رسالتها الإسلامية السامية 
ــــقــــائــــمــــة عــــلــــى الــــــســــــلام والـــــعـــــدل  ال

والتسامح والاعتدال.
جـــاء ذلـــك ضــمــن الــجــلــســة التي 
عــقــدهــا مــجــلــس الـــــوزراء الــســعــودي 
(الــثــلاثــاء) فــي جـــدة، برئاسة خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، حيث تــنــاول المجلس، 
عــــدداً مــن المــوضــوعــات الــراهــنــة في 
المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، مـــجـــددا فـــي هــذا 
الـــــصـــــدد مـــــا أكـــــدتـــــه المـــمـــلـــكـــة خـــلال 
(المؤتمر السابع لقادة الأديـــان) في 

كازاخستان.
واطّــلــع المجلس على مضامين 
المـــحـــادثـــات والـــلـــقـــاءات الـــتـــي جــرت 
بــــين المــمــلــكــة وعـــــــددٍ مــــن الـــــــدول فــي 
الأيــــام المــاضــيــة، ومــنــهــا الــرســالــتــان 
الـــلـــتـــان تــلــقــاهــمــا خــــــادم الــحــرمــين 
الشريفين وولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان، من أمير دولــة الكويت، 
ورئــــــيــــــس جــــمــــهــــوريــــة نـــيـــجـــيـــريـــا، 
وفــــحــــوى اســتــقــبــالــي ولـــــي الــعــهــد، 
لـــرئـــيـــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء بـــدولـــة 
الكويت، ولرئيس المجلس الأوروبي.

وعقب الجلسة، أوضح الدكتور 
ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف، 
لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس 
تــنــاول مجموعة مــن التقارير حول 
المـــــؤتـــــمـــــرات والمــــحــــافــــل الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والـــــــدولـــــــيـــــــة الــــــتــــــي اســـتـــضـــافـــتـــهـــا 
الــــســــعــــوديــــة خــــــلال الأســــــبــــــوع، فــي 
ســـــــيـــــــاق مــــــواكــــــبــــــة المـــــســـــتـــــجـــــدات، 
والإســهــام فــي مــواجــهــة التحديات، 
واســــتــــثــــمــــار الـــــفـــــرص والمــــــجــــــالات، 
وتوظيف الإمكانات والطاقات؛ بما 

يحقق المــنــافــع المــتــبــادلــة والأهــــداف 
عات المنشودة. والتطلُّ

وأشاد المجلس في هذا الصدد، 
بــمــا اشــتــمــلــت عــلــيــه الــقــمــة الــعــالمــيــة 
لــــلــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي فــــي نــســخــتــهــا 
الثانية من توقيع ٤٠ اتفاقية ومذكرة 
تفاهم بين القطاعين العام والخاص 
في الداخل والخارج، وإعلان ثماني 
مــــبــــادرات مــحــلــيــة ودولـــيـــة لــتــعــزيــز 
الـــتـــعـــاون الـــــدولـــــي، كـــمـــا أعــــــرب عــن 

ترحيبه بإنشاء مقر منظمة التعاون 
الرقمي في مدينة الرياض، وحرص 
المملكة على دعم جميع المبادرات في 

هذا المجال.
المـــجـــلـــس،  الـــقـــصـــبـــي أن  وبــــــين 
عـــدّ الــتــقــديــرات الإيــجــابــيــة لــوكــالات 
التصنيف الائــتــمــانــي عــن اقتصاد 
بــأنــهــا تــعــكــس فاعلية  الــســعــوديــة، 
الإصـــــــلاحـــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي 
اتــخــذتــهــا الــدولــة فــي إطـــار برنامج 

الاســتــدامــة المــالــيــة الـــذي يــركــز على 
تـــطـــويـــر عــمــلــيــة الــتــخــطــيــط المـــالـــي 
مـــتـــوســـط المـــــــدى، بـــهـــدف اســـتـــدامـــة 
واســــتــــقــــرار وضـــــع المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة، 
مـــع المــحــافــظــة عــلــى مـــعـــدلات النمو 
الاقتصادي، وذلك من خلال تنويع 
مـــــصـــــادر الإيـــــــــــــرادات ورفـــــــع كـــفـــاءة 
الإنــفــاق الحكومي وتحفيز القطاع 

الخاص.
وبمناسبة اليوم الوطني الثاني 

والتسعين للمملكة الذي يوافق هذا 
العام يوم الجمعة الثالث والعشرين 
ه  من سبتمبر (أيلول) الحالي، توجَّ
مجلس الــوزراء بالحمد للمولى عز 
وجـــل عــلــى مـــا أكــــرم بـــه هـــذه الــبــلاد 
من خدمة الحرمين الشريفين، وبما 
هــــيــــأه لـــهـــا مــــن عـــــزٍّ وتـــمـــكـــين وقــيــم 
نبيلة وشعب وفي، وما تصبو إليه 
مــن المــضــي قــدمــاً فــي تعزيز مسيرة 
البناء والــتــقــدم، وترسيخ مكانتها 

وريادتها بين أمم العالم.
ــــــــــقــــــــــرارات الــــتــــي  ومـــــــــن أهـــــــــم ال
اتـــخـــذهـــا المـــجـــلـــس، تــفــويــض وزيـــر 
الخارجية، أو من ينيبه، بالتباحث 
النيبالي والبوليفي  الجانبين  مــع 
فــي شــأن مشروعي مذكرتي تفاهم 
فـــــي شــــــأن المـــــــشـــــــاورات الــســيــاســيــة 
الــســعــوديــة  الـــخـــارجـــيـــة  بـــين وزارة 
وكـــــــل مـــــن نـــظـــيـــرتـــيـــهـــا فـــــي نـــيـــبـــال 
وبـــولـــيـــفـــيـــا، والمــــوافــــقــــة عـــلـــى إقـــامـــة 

علاقات دبلوماسية بين السعودية 
وكـــومـــنـــولـــث جـــــزر الـــبـــاهـــامـــا عــلــى 
مـــــســـــتـــــوى (ســـــفـــــيـــــر غـــــيـــــر مــــقــــيــــم)، 
وتــفــويــض وزيـــر الــخــارجــيــة، أو من 
يـــنـــيـــبـــه، بـــالـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى مـــشـــروع 

البروتوكول اللازم لذلك.
وتـــفـــويـــض وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة، أو 
مــــن يــنــيــبــه، مــــع الـــجـــانـــب الــجــنــوب 
أفـــريـــقـــي فـــي شــــأن مـــشـــروع مــذكــرة 
تفاهم للتعاون في مجالات الثقافة 

والــفــنــون، وتفويض وزيـــر الثقافة، 
أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب 
المكسيكي فــي شــأن مــشــروع مذكرة 
تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، 
وتــفــويــض مــعــالــي وزيــــر الــصــنــاعــة 
والــــثــــروة المــعــدنــيــة، أو مـــن يــنــيــبــه، 
بالتباحث مع الجانب الأسترالي في 
شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون 

في مجال الثروة المعدنية. 
كما قرر المجلس، تحويل مكتب 
إدارة مشاريع محافظة جدة، المنشأ 
بالبند (ثالثاً) من الأمر السامي رقم: 
٢٢٣٠٥ وتــاريــخ ٥/ ٤/ ١٤٤١هــــ، إلى 
هيئة باسم «هيئة تطوير محافظة 
جــــــــــــدة»، ويُـــــشـــــكـــــل مــــجــــلــــس إدارة 
الــهــيــئــة بــرئــاســة ولـــي الــعــهــد نــائــب 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، وعــضــويــة 
كـــل مــــن: أمــيــر مــنــطــقــة مــكــة المــكــرمــة 
ونــائــبــه، ووزيــــر الــثــقــافــة، ومحافظ 
جــدة، ووزيــري التجارة والسياحة، 
ومـــحـــافـــظ صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
العامة، والمهندس إبراهيم السلطان، 
وأمين جدة، وتعيين كل من: الأميرة 
ســارة بنت مساعد بن عبد العزيز، 
والأمــيــرة نــوف بنت محمد بن عبد 
الـــلـــه آل ســـعـــود، والــــدكــــتــــورة هــدى 
إلــهــام الدخيل،  العميل، والــدكــتــورة 
أعضاء في مجلس شؤون الأسرة من 
المتخصصات والمهتمات في شؤون 

الطفولة، والمرأة، وكبار السن.
والمــــــــوافــــــــقــــــــة عــــــلــــــى تـــــرقـــــيـــــات 
للمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة 
عـــشـــرة، وتــعــيــيــنــات عــلــى وظيفتي 
ســـفـــيـــر ووزيـــــــــــر مــــــفــــــوض، واطــــلــــع 
المجلس على عــدد مــن الموضوعات 
العامة المدرجة على جــدول أعماله، 
لــوزارتــي  مــن بينها تقارير سنوية 
الطاقة، والثقافة، ومدينة الملك عبد 
الله للطاقة الذرية والمتجددة، وهيئة 
المــيــاه والــكــهــربــاء، والهيئة  تنظيم 
العامة للمعارض والمؤتمرات، واتخذ 

ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

ولي العهد السعودي خلال الجلسة (واس)خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

جدة: «الشرق الأوسط»

تسلم خادم الحرمين الشريفين 
المــــلــــك ســــلــــمــــان بـــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز، 
بحضور الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس 
الــــوزراء، بجدة «الــثــلاثــاء»،  مجلس 
أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول 

المــعــيــنــين حــديــثــاً لــــدى الــســعــوديــة، 
حـــيـــث أجـــــريـــــت لـــلـــســـفـــراء المــــراســــم 
المـــعـــتـــادة فــــي مـــثـــل هـــــذه المــنــاســبــة 

بقصر السلام. 
ورحب الملك سلمان، بالسفراء 
فــــي المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
ودعاهم لنقل تحياته لقادة دولهم، 
الــتــوفــيــق فــي مهامهم  لــهــم  متمنياً 

لـــتـــعـــزيـــز وتـــطـــويـــر الــــعــــلاقــــات بــين 
السعودية ودولــهــم. والــســفــراء هم: 
سفير سريلانكا باكير موحيدين 
آمـــــزا، وســفــيــر الــدومــيــنــيــكــان «غــيــر 
مقيم» خوليو سيمون كاستانيوس 
زويـــان، وسفير إسبانيا خورخيه 
إيبيا سييرا، وسفير غينيا بيساو 
ديــنــو ســيــدي، وســفــيــر إندونيسيا 

الدكتور عبد العزيز أحمد، وسفير 
البرتغال نونو فولتييه ماتياس، 
وسفير الــبــيــرو كــارلــوس رودولــفــو 
زابــــاتــــا لـــوبـــيـــز، وســـفـــيـــر بـــنـــين آدم 
زكــــاري بـــاغـــودو، وســفــيــر البحرين 
الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي 
آل خليفة، وسفير قرغيزيا أولوقبيك 
مــاريــبــوف، وسفير باكستان أمير 

خــــــرم راتــــــهــــــور، وســـفـــيـــر الـــجـــزائـــر 
محمد علي بوغازي، وسفير فيتنام 

الاشتراكية دانغ سون زونغ.
مـــــن جـــهـــتـــهـــم، نــــقــــل الــــســــفــــراء 
تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين، مــعــبــريــن عــــن شــكــرهــم 
وامــتــنــانــهــم للملك ســلــمــان عــلــى ما 

وجدوه من حفاوة وكرم ضيافة.

حــضــر تــســلــيــم أوراق اعــتــمــاد 
الـــــســـــفـــــراء، فـــهـــد الـــعـــيـــســـى رئـــيـــس 
الديوان الملكي، وخالد العباد رئيس 
المـــراســـم المــلــكــيــة، والمـــهـــنـــدس ولــيــد 
الــخــريــجــي نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة، 
وتميم عبد العزيز السالم مساعد 
السكرتير الخاص لخادم الحرمين 

الشريفين.

خادم الحرمين يتسلم أوراق اعتماد سفراء جدد في السعودية



الاحتجاجات تتمدد
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تمسك خصوم الصدر بمرشحهم لرئاسة الحكومة... وانتشار أمني في بغداد

تسير قوى «الإطار التنسيقي» 
الــشــيــعــي فـــي خـــط مــعــاكــس تــمــامــاً 
لــرغــبــات مــقــتــدى الـــصـــدر وتـــيـــاره، 
ــر الــــذي قـــد يــتــســبــب مـــن جــديــد  الأمــ
ــبــــلاد فــــي دوامـــــــة مــن  ــول الــ ــ فــــي دخــ
العنف لا يمكن التكهن بنتائجها. 
«الإطــاريــون» الذين يعرفون عدم  فـــ
قـــبـــول الـــصـــدر مــرشــحــهــم لــرئــاســة 
الــــوزراء، محمد شــيــاع الــســودانــي، 
منذ اللحظة الأولـــى نهاية يوليو 
ــادوا لــيــجــددوا،  (تــمــوز) المــاضــي، عـ
ــنـــين، تــمــســكــهــم بــتــرشــيــحــه، ما  الاثـ

ــــور الــســيــاســيــة فـــي بلد  يــجــعــل الأمـ
مــثــل الـــعـــراق مــفــتــوحــة عــلــى جميع 
ــمـــالات، ومــــن بــيــنــهــا –ربــمــا-  ــتـ الاحـ
إقدام الصدريين على الذهاب بعيداً 
عن مجرد اقتحام المنطقة الخضراء، 

مثلما فعلوا قبل نحو شهرين.
ــابــــل تـــصـــمـــيـــم قــــوى  ــقــ وفـــــــي مــ
«الإطــــار التنسيقي» على التمسك 
بالسوداني، وهذا ما ظهر الثلاثاء، 
خـــلال اجــتــمــاعــه مــع بــعــض الــنــواب 
ــان، تــتــوعــد  ــرلمــ ــبــ الإطـــــاريـــــين فــــي الــ
بعض الشخصيات المحسوبة على 
التيار الصدري إلى جانب المنصات 
الـــخـــبـــريـــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــتـــيـــار بــعــدم 

السماح للإطاريين والبرلمان بشكل 
عـــــام، بــعــقــد جــلــســة جـــديـــدة يمكن 
أن تسفر عــن حسم منصب رئيس 
الــذي سيكلف المرشح  الجمهورية 

محمد السوداني رئاسة الوزراء.
ويـــتـــحـــدث كـــثـــيـــرون مـــن خلف 
الـــكـــوالـــيـــس الــســيــاســيــة عـــن حـــراك 
مــحــمــوم يـــقـــوم بـــه الـــصـــدريـــون من 
الــحــراك الاحتجاجي،  جهة، وقــوى 
أو من بات يطلق عليهم «التشارنة» 
لـــــتـــــدشـــــين مـــــرحـــــلـــــة جــــــــديــــــــدة مـــن 
الاحــتــجــاجــات مطلع شهر أكتوبر 
ــــذي  الــ ــل،  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــــن الأول) المـ ــريـ ــ ــشـ ــ (تـ
الثالثة  الــذكــرى السنوية  يــصــادف 

«حراك تشرين».  وسواء استطاع  لـ
الـــجـــانـــبـــان تــنــســيــق مــواقــفــهــمــا أم 
حالت خلافاتهما السابقة دون ذلك، 
فـــإن الــثــابــت الـــذي تــتــداولــه أطـــراف 
الـــجـــانـــبـــين عــزمــهــمــا الــــخــــروج فــي 
تظاهرات حاشدة لإرغام الإطاريين 
عــلــى ســحــب تــرشــيــح الـــســـودانـــي، 
والقبول بحل البرلمان، والذهاب إلى 
إجــراء انتخابات مبكرة. وتتحدث 
ــاهـــات المـــتـــشـــددة بين  بــعــض الاتـــجـ
صفوف الجانبين عن إمكانية وقوع 
مواجهات عنيفة مع القوى الأمنية، 
فـــي حــــال قــامــت بــاســتــعــمــال الــقــوة 
المــفــرطــة لمــنــع المحتجين مــن دخــول 

المنطقة الخضراء، والاعتصام بها 
مرة أخرى.

وإلى جانب الحديث الشائع عن 
موجة الاحتجاجات المزمعة، تظهر 
-وربـــمـــا تـــؤكـــد- بــعــض الــتــحــركــات 
الــتــي تــقــوم بــهــا الــســلــطــات الأمنية 
فــي بــغــداد، حــالــة الهلع والتخوف 
ــيــــة عــــــــودة الــــصــــدريــــين  ــكــــانــ مـــــن إمــ
وبـــقـــيـــة الــــقــــوى الاحـــتـــجـــاجـــيـــة إلـــى 
الــخــضــراء،  السيطرة على المنطقة 
ومـــن بــين تــلــك الــتــحــركــات محاولة 
أيــام، نصب  السلطات الأمنية قبل 
بــوابــة حديدية عملاقة على جسر 
ـــين ســاحــة  ــــط بـ ــرابـ ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة الـ

الــخــضــراء، قبل  التحرير والمنطقة 
ــوزراء الكاظمي  ــ الــ أن يــأمــر رئــيــس 
بإزالتها، بعد أن تعرضت حكومته 

لانتقادات شعبية شديدة.
ولــعــل مــا حــدث مــســاء أول من 
أمــس الاثــنــين مــن قطع معظم طرق 
العاصمة بغداد، مؤشر آخر يؤكد 
رغــبــة الــقــوى الأمــنــيــة فــي مــواجــهــة 
مــرحــلــة لاحــقــة مـــن الاحــتــجــاجــات؛ 
ــــت الــــــقــــــوات بــمــخــتــلــف  ــامـ ــ ــيــــث قـ حــ
صــنــوفــهــا بـــالانـــتـــشـــار المــكــثــف في 
جانب الرصافة من بغداد، ما تسبب 
فــي إثــــارة مــشــاعــر الــخــوف والــقــلــق 
لدى سكان العاصمة، ومنع كثيرين 

ــنـــازلـــهـــم حــتــى  ــعـــــودة إلــــــى مـ مــــن الـــ
ســاعــة مــتــأخــرة مــن الــفــجــر، قبل أن 
تقوم القوات الأمنية بفتح الطرق، 
ــا بــيــانــاً حــول  وحـــتـــى مـــع إصــــدارهــ
مـــوضـــوع الانــتــشــار الأمـــنـــي وقــطــع 
الــطــرق، لم تفلح السلطات الأمنية 
فــي التخفيف مــن غضب واستياء 

ومخاوف كثير من المواطنين.
وقـــالـــت خــلــيــة الإعـــــلام الأمــنــي 
الرسمية في بيان: «تواصل قواتنا 
الأمنية تطبيق منهاجها التدريبي 
والاســــــــتــــــــمــــــــرار فـــــــي المــــــمــــــارســــــات 
الأمنية الاعــتــيــاديــة، بــهــدف تعزيز 
الأمــــن والاســـتـــقـــرار ورفــــع الـــقـــدرات 

لــلــقــطــعــات الأمـــنـــيـــة». وكــشــفــت عن 
قــيــادة عمليات بــغــداد «ستنفذ  أن 
بعد منتصف ليلة الثلاثاء (أمس) 
ممارسة أمنية هادفة ضمن جانب 
الكرخ من العاصمة بغداد، بعد أن 
نــفــذت (الاثـــنـــين) مــمــارســة ناجحة 

ضمن قاطع المسؤولية».
وينظر كثير من المراقبين إلى 
التحركات الأمنية الأخيرة بوصفها 
«بــــــروفــــــة» واســــــتــــــعــــــدادات مــبــكــرة 
لمواجهة ما يمكن أن ينفجر في أي 
لحظة، في ظل الاحتقان والانسداد 
ــل مــنــذ أشــهــر  ــتـــواصـ الــســيــاســي المـ

طويلة.

بغداد: فاضل النشمي

رئيس البرلمان لوح بمواجهة حازمة... وانضمام البازار... ورئيس بلدية طهران أعلن اعتقال ٣ أجانب

الاحتجاجات تجتاح أنحاء إيران... والسلطات تعترف بسقوط قتلى
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

المــدن الكبرى في  انضمت غالبية 
إلــى الاحتجاجات الغاضبة إثر  إيــران 
مـــوت شــابــة أثـــنـــاء احــتــجــازهــا بمركز 
لــلــشــرطــة الإيـــرانـــيـــة، فــيــمــا لـــوح رئيس 
«مواجهة حازمة»  الــبــرلمــان الإيــرانــي بـ
مع «أعمال الشغب»، وفيما أعلن رئيس 
بلدية طهران عن اعتقال مواطني ٣ دول 
أجــنــبــيــة، اعــتــرفــت الــســلــطــات بــوقــوع ٣ 

قتلى في محافظة كردستان.
وتوفيت مهسا أميني (٢٢ عاماً) 
بــعــدمــا دخــلــت فــي غيبوبة فــي أعــقــاب 
إلقاء «شرطة الأخــلاق» القبض عليها 
فــي طــهــران الأســـبـــوع المـــاضـــي، بسبب 
«ســـــوء الـــحـــجـــاب»، وقـــالـــت الــســلــطــات 
إنها كانت تعاني من مشكلات صحية 
سابقة؛ الأمر الذي نفته أسرتها بشدة.
وامــتــدت الاحــتــجــاجــات إلــى بــازار 
طهران، بينما تحدى الطلاب القبضة 
الأمنية لقوات الشرطة والباسيج في 
كبريات جامعات طــهــران. ومــع حلول 
ــاء، عـــــادت الـــحـــشـــود مـــجـــدداً إلــى  المــــســ
مــيــدان «ولـــي عــصــر» وســط العاصمة، 
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع 
ــفـــريـــق  ــتـ واســـــتـــــخـــــدمـــــت الــــــــــهــــــــــراوات لـ
المتظاهرين. وعــلــى بعد أمــتــار قليلة، 
ــع المــحــتــجــون لافــتــة عــمــلاقــة تخص  رفـ
أمــيــنــي، فــوق جسر على طريق  مهسا 
ســريــعــة، حــســب فــيــديــو مـــتـــداول على 

شبكات التواصل.
ــنـــدر  ــراز وبـ ــ ــيـ ــ ــمــــت مــــــدن شـ وانــــضــ
عــبــاس (جــنــوبــاً) وكــرمــانــشــاه (غــربــاً) 
وســـاري وجــرجــان (شــمــالاً) وقــم ويــزد 
وأراك (وسط) وتبريز وزنجان وهمدان 
فـــي غــــرب الـــبـــلاد، إلــــى الاحــتــجــاجــات. 
وتدوولت صور على شبكات التواصل 
الاجــتــمــاعــي تــظــهــر آثــــار جــــروح جـــراء 
إصـــابـــات مــتــظــاهــريــن بــشــظــايــا بــنــادق 
ــــدت مــنــظــمــات  ــيـــش. وأكــ ــراطـ صــيــد وخـ
معنية بتتبع حالة حقوق الإنسان في 
كردستان إيــران أن ٥ على الأقــل قتلوا 
بنيران قوات الأمن في المحافظة الواقعة 
غـــرب إيــــران. ولــكــن الــســلــطــات اعترفت 
بوقوع ٣ قتلى في محافظة كردستان.

ــالـــة «فــــــارس» الــتــابــعــة  ونــقــلــت وكـ
ــافـــظ،  ــــوري» عــــن المـــحـ ــثــ ــ ــ «الــــحــــرس ال لـــــ
إسماعيل زاري كوشا، قوله إن «الثلاثة 
قتلوا فــي ظـــروف مشبوهة» فــي إطــار 

«مخطط للعدو».
ــة فــي  ــرطــ ــد الــــشــ ــائــ ــائــــب قــ وقـــــــال نــ
مقاطعة جيلان بشمال إيران إن الشرطة 
اعـــتـــقـــلـــت ٢٢ مــحــتــجــاً بــتــهــمــة إتــــلاف 

ممتلكات عــامــة. وذكــــرت منظمة «هــه 
نغاو» الحقوقية أن ١٣ مدينة شهدت 
احــتــجــاجــات، الاثـــنـــين، وجــــرى اعــتــقــال 

٢٥٠ شخصاً.
وأعلن رئيس بلدية طهران اعتقال 
٣ أجانب في العاصمة الإيرانية فيما 

يتعلق بالاضطرابات الجارية.
وقـــــال رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الإيــــرانــــي، 
محمد باقر قاليباف، في مستهل جلسة 
البرلمان، الثلاثاء، إن «الأعداء يحاولون 
ركــــوب أمــــواج أي حـــدث مــثــل الــســابــق، 
إثــارة الفوضى والشغب».  سعياً وراء 
وأضـــاف: «مــن المــؤســف أن البعض في 
الداخل، عن قصد أو إهمال، يتحركون 

في إطار ما يريد الأعداء».
بــــــدوره، هـــاجـــم الــنــائــب المــتــشــدد، 
«دعــاة  رضـــا تــقــي بـــور، مــن وصــفــهــم بـــ
التنوير»، متهماً إياهم بالمشاركة في 
«حرب إعلامية» تشنها جهات خارجية 

ضد إيران.
أمـــــا الـــنـــائـــب عـــبـــد الـــحـــســـين روح 
ــنـــي، الـــــذي فــقــد أحــــد أبـــنـــائـــه في  ــيـ الأمـ
احــتــجــاجــات «الــحــركــة الــخــضــراء» عام 
٢٠٠٩، فقد وجه إنذاراً شفهياً للحكومة. 
وقــــــــــال: «أوصــــــــــي الأشــــــخــــــاص الــــذيــــن 
يتابعون القضية بعدم الانــحــراف عن 

طريق الإنصاف».
وقال النائب جلال رشيدي كوشي 
لوكالة أنباء «إيسنا» الإيرانية إن هذه 
الــشــرطــة «لا تــحــقــق أي نــتــيــجــة ســوى 
إلــــحــــاق الــــضــــرر بــــالــــبــــلاد»، مــضــيــفــاً: 
«المشكلة الرئيسية تكمن في أن بعض 

الأشخاص لا يريدون رؤية الحقيقة».
ــهــــران، محسن  واتـــهـــم مــحــافــظ طــ
مــــنــــصــــوري، مـــتـــظـــاهـــريـــن بــمــهــاجــمــة 

ــر مـــمـــتـــلـــكـــات عـــامـــة  ــيــ ــدمــ ــة وتــ ــرطــ ــشــ الــ
خلال الاحتجاجات. وقــال في تغريدة 
عــلــى «تــويــتــر»: «الــعــنــاصــر الرئيسية 
لــتــجــمــعــات الــلــيــلــة فــــي طــــهــــران كــانــت 
لــهــا بشكل  منظمة ومــدربــة ومخططاً 
كامل لإحداث اضطرابات في طهران»، 
وأضــــاف: «حـــرق العلم وســكــب الــديــزل 
عــــلــــى الـــــطـــــرقـــــات وإلـــــــقـــــــاء الــــحــــجــــارة 
الــنــار في  ــرام  ومهاجمة الــشــرطــة وإضــ
الــدراجــات النارية وصناديق القمامة 
وإتــــــلاف المــمــتــلــكــات الـــعـــامـــة... إلـــــخ... 
ليس مــن عمل الــنــاس الــعــاديــين» وفق 

«رويترز».
في تهديد مباشر إلى أسرة الفتاة، 
قال قائد «الحرس الثوري» في محافظة 
كردستان إنه على «أسرة مهسا أميني 

أن تعزل صفها عن الأعداء».
بــــــدورهــــــا؛ ذكـــــــرت شـــبـــكـــة حـــقـــوق 
الإنـــســـان فـــي كـــردســـتـــان أن الــســلــطــات 
مارست ضغوطاً على أسر ٣ من قتلى 
الاحتجاجات في كردستان. وأشــارت 
إلــــى دفــــن الــقــتــلــى الــثــلاثــة فــجــر أمـــس، 

وبحضور القوات الأمنية.
وقــــد واجـــهـــت «شـــرطـــة الأخـــــلاق» 
فــي الأشــهــر الأخــيــرة انــتــقــادات بسبب 
اســتــخــدامــهــا الــعــنــف فـــي تــدخــلاتــهــا. 
وانــقــســمــت الــصــحــف الإيـــرانـــيـــة حــول 
ــادث. وعـــلـــقـــت صــحــيــفــة «إيـــــــران»  الـــــحـــ
الــــحــــكــــومــــيــــة فـــــــي عـــــــددهـــــــا الــــــصــــــادر 
الـــثـــلاثـــاء عــلــى الاحـــتـــجـــاجـــات، وقــالــت 
الــشــغــب  ــثــــيــــري  إن «الــــفــــوضــــويــــين ومــ
هــاجــمــوا مــقــار وســـيـــارات الــشــرطــة في 
مدينة ديواندره بمحافظة كردستان». 
وقالت الصحيفة إن «بعض الأشخاص 
رددوا هتافات خارجة على الأعراف في 

جــامــعــات طــهــران وأمــيــر كبير وعلامة 
طباطبايي وبهشتي».

بـــــــــــــــدورهـــــــــــــــا، دعـــــــــــــــت صــــحــــيــــفــــة 
التابعة لبلدية طهران،  «همشهري»؛ 
إلــى ملاحقة «مــن يــنــشــرون الإشــاعــات 
دون تسامح». وأبرزت المواقع المحافظة 
تعليق نرجس سليماني، ابنة الجنرال 
قاسم سليماني، التي طالبت الأجهزة 
المــعــنــيــة بـــإعـــداد تــقــريــر حـــول الــحــادث 

لمعرفة التفاصيل.
وحــاولــت «اللجنة العليا للثورة 
الــثــقــافــيــة»، الــخــاضــعــة لمــكــتــب المــرشــد 
الإيــــــــــرانــــــــــي، والمـــــــســـــــؤولـــــــة عـــــــن رســـــم 
السياسات الثقافية، النأي بنفسها عن 
قوانين الحجاب. وقالت إن «موت مهسا 
ــنـــاء اعــتــقــالــهــا لــــدى (شــرطــة  أمــيــنــي أثـ
الأخــــــــــلاق) تـــســـبـــب فــــي جــــــرح مــشــاعــر 
كثير مــن الإيــرانــيــين. نطالب بتحقيق 
مفصل وشامل». وأشار البيان إلى أن 
مــجــمــوعــة الــقــوانــين الــتــي أقــــرت بشأن 
المـــائـــة تشمل  فـــي  الـــحـــجـــاب مــنــهــا ١٠ 
الجانب الرقابي، و٩٠ في المائة تتعلق 

بالتعليم والتوعية».
وقالت سليماني؛ وهي عضو في 
مجلس بلدية طــهــران: «ننتظر تقرير 
الأجهزة حول السيدة أميني لمعرفة ما 

حدث لها».
وجــــــــاء تـــعـــلـــيـــق ابــــنــــة ســلــيــمــانــي 
بعدما تفاعلت المواقع الإصلاحية مع 
تصريحات فائزة هاشمي، ابنة الرئيس 
الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، 
الــتــي عـــدّت «السياسة المتبعة خاطئة 
ـــه إذا  ــ ــورون أنـ ـــتــــصــ ــم يـ ــهــ ــة؛ لأنــ ــايـ ــغـ ــلـ لـ
تنازلنا أمام (قانون) الحجاب، فيجب 
أن نتنازل عن كل شــيء». وأعربت عن 

تأييدها مــوقــف المــرجــع الإيــرانــي أسد 
«كــل  الــلــه بــيــات زنــجــانــي الــــذي نــــدد بـــ
السلوكيات والأحداث» التي كانت وراء 
«هــذا الحادث المــؤســف»، واصفاً إياها 
بأنها «غير مشروعة» و«غير قانونية». 
وأضــــــاف أن «الــــقــــرآن يــمــنــع بــوضــوح 
المــؤمــنــين مـــن اســتــخــدام الـــقـــوة لــفــرض 
القيم التي يعدّونها دينية وأخلاقية».

وأعرب العديد من صانعي الأفلام 
والفنانين والرياضيين والشخصيات 
السياسية والدينية، عن غضبهم عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة 

الشابة.
وفــــي أحــــدث مـــوقـــف، قــــال المــخــرج 
الــســيــنــمــائــي بــهــمــن قـــبـــادي لــلــفــنــانــين 
ــيـــة: «لا  والــشــخــصــيــات الــعــامــة الإيـــرانـ
يــحــق لــكــم الــصــمــت بــيــنــمــا تــشــاهــدون 
فــيــديــوهــات عـــن قــمــع الـــنـــاس». وتــابــع 
قبادي، عبر تسجيل فيديو في حسابه 
على «إنستغرام»: «لا يمكن خداع الناس 
ــارات»، وخـــاطـــب زمــــلاءه  ــعــ بــتــرديــد شــ
ــلاً: «مــــن لــديــهــم مــلايــين  ــائــ الــفــنــانــين قــ
المتابعين يجب أن يسددوا ديونهم إلى 
الناس... فكر أن مهسا زوجتك أو أختك 
أو ابنتك. أمسك قلماً وأعلن احتجاجك 

وساند الناس».
ــــت مــــــــئــــــــات الإيـــــــــرانـــــــــيـــــــــات  ــمــ ــ ــظــ ــ نــ
الــغــاضــبــات وقــفــات احتجاجية خــارج 
البلاد للتضامن مع حراك مواطنيهم. 
وانــــتــــشــــرت تـــســـجـــيـــلات فـــيـــديـــو عــلــى 
شبكات التواصل الاجتماعي من وقفات 
احتجاجية في كندا والولايات المتحدة 
وأستراليا وفرنسا وألمانيا شارك فيها 
مئات الإيــرانــيــين، وســط حضور لافت 

للناشطات.
ودعــا بعض الناشطين والفنانين 
الإيــرانــيــين؛ على رأســهــم نجما البوب 
داريـــــــوش إقـــبـــالـــي وإبـــراهـــيـــم حــامــدي 
(أبــي)، إلــى وقفة احتجاجية أمــام مقر 
الأمـــم المــتــحــدة فــي نــيــويــورك بالتزامن 
مع مشاركة الرئيس الإيراني إبراهيم 
رئــيــســي فـــي أعـــمـــال الــجــمــعــيــة الــعــامــة 

للأمم المتحدة.
وكـــتـــبـــت الــصــحــافــيــة والــنــاشــطــة 
ــلــــي نــــجــــاد عــلــى  الــــنــــســــويــــة مـــســـيـــح عــ
ــي»  ــ ــويـــتـــر» أن المـــغـــنـــي الــشــهــيــر «أبـ «تـ
إلــى المحتجين فــي نيويورك  سينضم 
احتجاجاً على حضور رئيسي. وناشد 
الــذي يحظى بشعبية واسعة،  الفنان؛ 
مواطنيه وأهالي نيويورك الانضمام 
إلى الوقفة الاحتجاجية و«عدم السماح 
لــقــاتــل آلاف الإيـــرانـــيـــين بــالــتــحــدث في 

الأمم المتحدة».

قوات أمن إيرانية تحاول منع تدفق المحتجين إلى ميدان ولي عصر في طهران أول من أمس (تويتر)

قلق أممي إزاء «القمع العنيف» للمظاهرات في إيران

أعربت الأمم المتحدة ومجموعات 
حقوقية عن قلقها الثلاثاء حيال ما 
وصفه ناشطون بحملة أمنية «قاتلة» 
ــد مــتــظــاهــريــن خــرجــوا  ــران ضـ ــ فـــي إيــ
احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى مــــــوت شــــابــــة بــعــد 
توقيفها على أيدي «شرطة الأخلاق» 

في طهران.
ــاشــــف، الــقــائــمــة  ــنــ ــدى الــ ــ ــت نــ ــ دعــ
ــيـــة لــلأمــم  بـــأعـــمـــال المـــفـــوضـــة الـــســـامـ
ــقـــوق الإنــــــســــــان، الـــيـــوم  ــدة لـــحـ ــتــــحــ المــ
الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق محايد في 
موت الشابة مهسا أميني في الحجز 
بعدما دخلت في غيبوبة عقب اعتقال 

شرطة الأخلاق لها.
ــار مــقــتــل مــهــســا أمــيــنــي (٢٢  ــ وأثــ
ــن إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان  ــي مــ ــ عــــامــــا)، وهـ
الإيـــــــــــرانـــــــــــي، مـــــــوجـــــــة مــــــــن الــــغــــضــــب 
ــات فـــي عــــدة مــــدن على  ــاجـ ــجـ ــتـ والاحـ
الــبــلاد، من بينها العاصمة  مستوى 

طهران.
ــيـــان  ــن بـ ــ ــلــــت «رويــــــــتــــــــرز» عــ ــقــ ونــ
الناشف قولها إن «وفاة مهسا أميني 
المــأســاويــة ومـــزاعـــم الــتــعــذيــب وســوء 
المــعــامــلــة يــجــب أن تخضع للتحقيق 
الفوري والنزيه والفعال من قبل سلطة 
مختصة مستقلة تضمن، على وجه 
الخصوص، تحقيق العدالة لعائلتها 

واطلاعها على الحقيقة».
وأعـــــربـــــت الـــنـــاشـــف فــــي بــيــانــهــا 
عــن قلقها حــيــال الــقــوانــين الــتــي تلزم 
ــران  الـــنـــســـاء بـــوضـــع الـــحـــجـــاب فـــي إيــ
وإلا واجهن عقوبة السجن. وأكدت أن 
«على السلطات التوقف عن استهداف 

ومضايقة واعتقال النساء اللواتي لا 
يلتزمن قواعد الحجاب»، داعية إلى 
إلغاء جميع القوانين والقواعد المبنية 

على التمييز التي تفرض الحجاب.
ــــادت الــنــاطــقــة بــاســم  بـــدورهـــا، أفـ
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
ــيــــنــــا شــــامــــدســــانــــي الــصــحــافــيــين  رافــ
بــأن قــوات الأمــن الإيرانية ردّت، وفق 
تقارير، على الاحتجاجات الواسعة 
«الذخيرة  التي أشعلتها وفاة أميني بـ
الــحــيــة». وقــالــت إن معلوماتها تفيد 
بأن خمسة أشخاص قتلوا في الحملة 

الأمنية.
وعـــــلـــــى خــــــــلاف الاحــــتــــجــــاجــــات 
لــم تتأخر منظمة «هيومن  السابقة، 
رايـــتـــس ووتــــــش» فـــي الــتــعــلــيــق على 
الاحـــتـــجـــاجـــات الإيـــرانـــيـــة وقـــالـــت إن 
شهادات شهود وتسجيلات مصورة 
تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي 
«تشير إلى أن السلطات تستخدم الغاز 
المــســيــل لـــلـــدمـــوع لــتــفــريــق المــحــتــجــين 
واستخدمت على ما يبدو عنفا قاتلا 

في محافظة كردستان».
ــة فـــــي المـــنـــظـــمـــة  ــثــ ونـــــوهـــــت بــــاحــ
الــغــاز المسيل  أن «الــقــمــع بــاســتــخــدام 
للدموع والقوة القاتلة ضد المتظاهرين 
الذين يطالبون بمحاسبة المسؤولين 
المــرأة أثناء احتجازها لدى  عن وفــاة 
الـــشـــرطـــة يـــعـــزز طــبــيــعــة الانــتــهــاكــات 
الــحــقــوقــيــة لــلــحــكــومــة والإفــــــــلات مــن 

العقاب».
فــــي بـــــاريـــــس، عــــبّــــر ســيــاســيــون 
بــيــنــهــم رئــيــســة الجمعية  فــرنــســيــون 
الـــوطـــنـــيـــة يـــائـــيـــل بـــــــراون بــيــفــيــه عــن 
اللواتي  دعمهم «للنساء الإيــرانــيــات 

يــخــضــن مــعــركــة مـــن أجــــل حــقــوقــهــن» 
بعد مــوت شــابــة احتجزتها «شرطة 

الأخلاق».
وكتبت براون بيفيه على تويتر 
«كــانــت مهسا أمــيــنــي تبلغ ٢٢ عاماً 
وتريد فقط أن تعيش حرة. اليوم لم 
تــعــد مـــوجـــودة. فــي إيــــران الشجاعة 
مؤنثة. إنها تعود لكل النساء اللواتي 
يــنــتــفــضــن الــــيــــوم بــــاســــم حــريــتــهــن. 

معركتهن هي معركتنا».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عـــن رئــيــســة مــنــطــقــة إيــــل دو فــرانــس 
والمـــرشـــحـــة الــيــمــيــنــيــة لــلانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة ســابــقــاً فــالــيــري بيكريس 
قــولــهــا عــلــى تــويــتــر «الـــدعـــم للنساء 
الإيــرانــيــات الــلــواتــي يقاتلن مــن أجل 
حقوقهن. أشعر بالصدمة لقتل مهسا 

أميني الهمجي».

كــــــذلــــــك عــــــبّــــــر رئــــــيــــــس الـــــحـــــزب 
الاشتراكي أوليفييه فور على تويتر 
عن دعمه قائلاً «من أجل مهسا أميني 
وكل النساء الأخريات اللواتي يحلمن 

بالحرية والمساواة».
وكــانــت الخارجية الفرنسية قد 
اعــتــبــرت الاثـــنـــين أنّ تــوقــيــف أمــيــنــي 
ومــــوتــــهــــا فــــي الاعــــتــــقــــال «صــــادمــــان 
إلــى «تحقيق شفاف  للغاية»، داعية 
لكشف كــل مــلابــســات هـــذه المــأســاة»، 

وفق وزارة الخارجية.
الــــســــيــــاســــة  مــــــــســــــــؤول  وأدان 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
جــوزيــب بــوريــل وفـــاة مهسا أميني، 
ــأنّـــه «غــيــر  ــه بـ ــا تـــعـــرّضـــت لـ ــاً مـ ــفـ واصـ
مقبول» داعياً السلطات إلى معاقبة 

المسؤولين عن موتها.
و دعا وزير الخارجية الأميركي 
أنــتــونــي بلينكن الاثــنــين «الــحــكــومــة 
الإيرانية إلى وضع حد لاضطهادها 
الممنهج للنساء والسماح بالتظاهرات 

السلمية».
وأعــلــن المــلــيــارديــر إيــلــون ماسك 
أن شركته «سبايس إكــس» ستتقدّم 
ــاء مــن  ــ ــفـ ــ ــلـــحـــصـــول عـــلـــى إعـ بـــطـــلـــب لـ
العقوبات الأميركية المفروضة على 
ــــي مـــســـعـــى لـــتـــوفـــيـــر خـــدمـــة  إيـــــــــران فـ
الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في 

هذا البلاد.
وردا على ماسك قال مغرد إيراني 
إن إدخال الخدمة إلى إيران «سيغيّر 
قــــواعــــد الـــلـــعـــبـــة بــالــنــســبــة لمــســتــقــبــل 
الــــبــــلاد»، بــعــدمــا اشــتــكــى نــاشــطــون 
مــن قطع الإنترنت فــي عــدد مــن المــدن 

الإيرانية.

لندن: «الشرق الأوسط»

طهران:  إيرانية تحرق غطاء للرأس أثناء وقوفها فوق سيارة (تويتر)

مشهد: فتاتان تصعدان فوق سيارة للشرطة بينما تلتهم النيران سيارة أخرى

... وأخرى تنزع الحجاب بينما يتواجه المحتجون وقوات الشرطة (تويتر)

الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في كرمانشاه (تويتر)

كرمان: رجل إيراني يحاول قص شعر امرأة وسط احتجاجات (تويتر) 
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الولايات المتحدة تضغط لإعادة تشكيل مجلس الأمن في مواجهة الصين وروسيا

ــات المــتــحــدة  تــتــحــرك الــــولايــ
بــشــكــل حــثــيــث لــلــتــرويــج لــفــكــرة 
براقة، هي إعادة تشكيل مجلس 
الأمــن التابع للأمم المتحدة من 
مـــنـــطـــلـــق الـــتـــمـــثـــيـــل الـــجـــغـــرافـــي 
ــوم الـــرئـــيـــس  ــ ــقــ ــ «الـــــــــعـــــــــادل». ويــ
ــو بـــــايـــــدن، خــــــلال مـــشـــاركـــتـــه  ــ جـ
فـــي فــعــالــيــات الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فـــي نـــيـــويـــورك، 
بــمــشــاورات مــع الــقــادة ورؤســـاء 
ــــدول لــلــتــرويــح لــفــكــرة إصـــلاح  الـ
هياكل الأمــم المتحدة، في سعي 
يستهدف بالأساس عزل روسيا 
و«محاسبتها» على الحرب في 

أوكرانيا.
ولطالما كــان مطلب إصــلاح 
ــاً عــلــى  ــطـــروحـ ــدة مـ ــتـــحـ الأمــــــم المـ
الساحة الدولية لسنوات كثيرة، 
وكانت القضايا الثابتة في الأمم 
ــعـــدم تــمــثــيــل  المـــتـــحـــدة تــتــعــلــق بـ
ــقــــوى الــــجــــديــــدة والــــصــــاعــــدة،  الــ
وعدم التمثيل الجغرافي العادل 
الـــدول الأفريقية  لــلــدول، خاصة 
الــتــي لــطــالمــا طــالــبــت بمقعد في 
المجلس. وجاءت دعوات التغيير 
والإصـــــــــــــلاح مــــــن كــــــل أصـــــدقـــــاء 
وحلفاء الولايات المتحدة، ومن 

أعــدائــهــا أيــضــاً. وقـــد تصاعدت 
دعوات توسيع عضوية مجلس 
الأمن في الذكرى الستين للحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، حـــين طــالــبــت 
كل من البرازيل وألمانيا والهند 
واليابان بالحصول على مقاعد 

دائمة.
وقــــد أنــشــأ المــنــتــصــرون في 
الحرب العالمية الثانية مجلس 
ــن، الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المــتــحــدة،  ــ الأمــ
لــــــــــ٥ دول،  بــــعــــضــــويــــة دائـــــــمـــــــة 
ـــ١٠ دول.  ــ ــ ل وعـــضـــويـــة مــتــغــيــرة 
لكن هذا التشكيل يناقض مبدأ 
الديمقراطية، لأن أي عضو من 
الــدول الخمس دائمة العضوية 
يحق لــه اســتــخــدام حــق النقض 
ضد أي قــرار، حتى لو تم دعمه 
من بقية الدول. وقد استخدمته 
أمـــيـــركـــا مــــــراراً لمــنــع أي قـــــرارات 
تنتقد إســرائــيــل، واســتــخــدمــتــه 
الصين ضد قرارات تحاول إدانة 
الـــتـــعـــامـــل الــصــيــنــي ضــــد أقــلــيــة 
الإيــغــور المسلمة، واستخدمته 
روســيــا ضــد قـــرار يــديــن ضمها 
ــقــــرم، ومـــؤخـــراً  لــشــبــه جـــزيـــرة الــ
ضـــد أي قـــــــرارات تـــحـــاول إدانــــة 
الهجوم الروسي على أوكرانيا. 
ــرّض مـــجـــلـــس الأمــــــــن إلـــى  ــ ــعــ ــ وتــ
انتقادات بسبب عدم قدرته على 
اتخاذ إجـــراءات فعالة إزاء هذه 
الحرب. وقد ظهر عجز المجلس 
بشكل واضح بسبب حق الفيتو 

الـــذي تمتلكه روســيــا وتحرص 
على استخدامه ضــد أي تحرك 
ضدها بسبب الأزمة الأوكرانية.

وقــد أقــدمــت الــقــوى الغربية 
عــلــى اتــبــاع قــواعــد إجــرائــيــة في 
ــيــــا بـــعـــد الـــحـــرب  مـــواجـــهـــة روســ
الأوكـــرانـــيـــة لــضــمــان عــــدم قــيــام 
روســـــيـــــا بـــعـــرقـــلـــة اجـــتـــمـــاعـــات 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن. فـــقـــد عـــقـــد هـــذا 
المــــجــــلــــس مــــنــــذ نــــهــــايــــة يـــنـــايـــر 
(كـــانـــون الــثــانــي)  المــاضــي أكثر 
من ٢٢ جلسة مفتوحة ركزت على 
الأزمة الأوكرانية دون أن تخرج 
بقرار رسمي ينتقد روسيا، لكن 
تــم تبني ٣ قــــرارات فــي جلسات 
ــة لــلــجــمــعــيــة  ــارئــ اســتــثــنــائــيــة طــ
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة. ودفــعــت 
ــــات المـــتـــحـــدة لــلــتــصــويــت  ــــولايـ الـ
داخل الجمعية العامة، لكي تقوم 
كل الدول الأعضاء البالغ عددها 
«إدانــة  لـــ ١٩٣ دولـــة بالتصويت 

الغزو الروسي».
وتـــطـــرح الــــولايــــات المــتــحــدة 
مخاوف من منطلق وجود «خلل 
وظيفي» في عمل مجلس الأمن، 
ولـــذا يتعين ضــــرورة الــنــظــر في 
تــوســيــعــه. كــمــا قــدمــت أوكــرانــيــا 
ــقــــول فـــيـــهـــا إن  حـــجـــة جــــديــــدة تــ
المقعد دائم العضوية في المجلس 
ينتمي إلى الاتحاد السوفياتي 

السابق وليس لروسيا.
ولـــم تــوضــح لــيــنــدا تــومــاس 

ــات  ــ ــــولايـ غـــريـــنـــفـــيـــلـــد ســـفـــيـــرة الـ
ــدة لــــــدى الأمــــــــم المـــتـــحـــدة  ــحــ ــتــ المــ
الكيفية التي تحاول بها واشنطن 
توسيع عضوية مجلس الأمــن 
المكون من ١٥ دولة، منها ٥ دول 
دائمة العضوية. لكنها هاجمت 
اســتــخــدام روســيــا لحق النقض 
لــعــرقــلــة عــمــل المـــجـــلـــس، وقــالــت 

إن «أي دولـــــة عــضــو دائـــــم (فــي 
المــجــلــس) تـــمـــارس حـــق النقض 
لــلــدفــاع عــن أعمالها العدوانية 
تفقد السلطة الأخلاقية، ويجب 
ــا». وقــــد  ــهــ ــتــ ــبــ ــاســ ــحــ تــــتــــم مــ أن 
ــأن واشــنــطــن  أقــــرت غــريــنــفــيــلــد بـ
استخدمت حق النقض ٤ مرات 
فـــقـــط، مــعــظــمــهــا لـــوقـــف قـــــرارات 

ــل، لـــكـــن روســـيـــا  ــيــ ــرائــ تـــديـــن إســ
اســـتـــخـــدمـــت، فــــي المـــقـــابـــل، حــق 

النقض ٢٦ مرة.
وسيطالب المستشار الألماني 
أولاف شولتس في كلمته اليوم 
ــة لــلأمــم  ــامـ ــعـ أمــــــام الــجــمــعــيــة الـ
المتحدة بمقعد دائم لألمانيا في 
مجلس الأمن. وعلى نفس النهج، 

ستطالب اليابان بمقعد دائم، إذ 
قال المندوب الياباني لدى الأمم 
المتحدة، كيمهيرو إشيكين، إن 
اليابان يمكن النظر إليها على 
أنها قــوة مــوحــدة لمجلس الأمــن 
المنقسم فــي كثير مــن الأحــيــان، 
ــذا يــمــكــن أن تــعــمــل الـــيـــابـــان  ــ ــ ول
كــجــســر بـــين الأعـــضـــاء لــلــحــفــاظ 
عـــلـــى الــــوحــــدة داخــــــل المــجــلــس. 
وتم انتخاب اليابان عضواً غير 
دائم في مجلس الأمن في يونيو 
ــران) المـــاضـــي لمــــدة عــامــين  ــزيــ (حــ

بدءاً من يناير ٢٠٢٣.
ــات  وتــــتــــوافــــق رؤيــــــة الــــولايــ
المتحدة وبريطانيا بشكل كبير 
على عــزل روســيــا، لكن لا يمكن 
افـــتـــراض أن كـــل الـــــدول الــبــاقــيــة 
ــوافــــق عـــلـــى عــــــزل روســــيــــا،  ــتــ ســ
خــاصــة ســفــراء الـــدول الآسيوية 
ــيــــة والـــعـــربـــيـــة الـــذيـــن  ــقــ والأفــــريــ

لديهم معاملات مع روسيا.
ولــم تكن الأزمـــة الأوكــرانــيــة 
وراء المطالبات بعزل روسيا، بل 
كانت هناك تراكمات ومواجهات 
محبطة من قبل، حينما اختلف 
الأعــضــاء الــدائــمــون فــي المجلس 
مثل الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا مع العضوين الآخرين، 
وهـــمـــا الـــصـــين وروســــيــــا، حــول 
الحرب الأهلية في سوريا وحول 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة الـــتـــي أطــلــقــت 
مراراً وتكراراً صواريخ باليستية 

في انتهاك لقرارات مجلس الأمن 
السابقة.

ودعــــــوة الــــولايــــات المــتــحــدة 
لإصــــلاح المــجــلــس، وإن اتــخــذت 
شكلاً براقاً تحت رداء الإصلاح 
والـــتـــطـــويـــر وتــلــبــيــة مــتــطــلــبــات 
الــــــقــــــرن الـــــــواحـــــــد والــــعــــشــــريــــن، 
ــتـــهـــزاء  ــه بــكــثــيــر مــــن الاسـ تــــواجــ
والاتـــهـــام بــازدواجــيــة المــعــايــيــر، 
كـــون الـــولايـــات المــتــحــدة هــي من 
ــرارات تنتقد  ــ قــ ــدار أي  ــ مــنــع إصـ
ــدمــــت حــق  ــتــــخــ ــل، واســ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
ــــي وجــــــه مـــشـــروعـــات  ــتـــو فـ ــيـ ــفـ الـ
ــقــــدت الاســـتـــيـــطـــان  ــتــ قــــــــــرارات انــ

الإسرائيلي.
وتـــــجـــــدر الإشـــــــــــارة إلـــــــى أن 
الولايات المتحدة مارست من قبل 
ضغوطاً كبيرة على جميع الدول 
قـــرارات تتعلق بالحرب  لتمرير 
الأمــيــركــيــة فــي الـــعـــراق فــي عهد 
الــرئــيــس الأســبــق جـــورج بــوش، 
وكــــذلــــك فــيــمــا يــتــعــلــق بــــقــــرارات 
تـــســـمـــح بـــشـــن حـــمـــلـــة عــســكــريــة 
ــام الــعــقــيــد  ــظـ ــقــــاط نـ ــيــــة لإســ دولــ
معمر القذافي في ليبيا، وهو ما 
انتقدته وزيــرة خارجية جنوب 
ــانـــدور الــتــي  أفــريــقــيــا نــالــيــدي بـ
ســعــت بـــلادهـــا لــلــحــصــول على 
تمثيل أفريقي في مجلس الأمن، 
وقالت إن من النفاق انتقاد نظام 
حق النقض (الفيتو) فقط بسبب 

استخدام روسيا له.

إدارة الرئيس جو بايدن تضغط لإعادة تشكيل مجلس الأمن في مواجهة الصين وروسيا (رويترز)

نيويورك: هبة القدسي

عشرات الزعماء على منبر الجمعية العامة... والملك عبد الله الثاني يشدد على إنصاف الفلسطينيين وإردوغان يطالب بوتين بالانسحاب

... وكوكبنا يحترق
ً
غوتيريش: العالم يعاني شللا

حــذّر الأمــين العام للأمم المتحدة 
الــثــلاثــاء مــن أن  أنطونيو غوتيريش 
العالم دخل في «خطر كبير» ويعاني 
«الشلل» بسبب الانقسامات المتزايدة 
ــــرب، بــســبــب حـــرب  ــغـ ــ بــــين الــــشــــرق والـ
ــا الـــتـــي قــلــبــت  ــيــ ــرانــ ــد أوكــ ــا ضــ ــيــ روســ
الأولويات الدولية رأساً على قلب، مما 
أدى إلى مضاعفة المخاوف على الأمن 
الغذائي وأمن الطاقة والأمان النووي 
بــعــدمــا كــانــت المنظمة الــدولــيــة أعــدت 
برنامج عمل طموحا لمواجهة تغير 
المناخ في «كوكب يحترق»، ووسعت 
الهوة بين دول الشمال الغنية وبلدان 
الجنوب النامية وصرفت الأنظار عن 
قــضــايــا أخـــرى مــهــمــة، مــثــل البرنامج 
النووي الايراني وجهود إحلال السلام 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين على 
أساس حل الدولتين، بحسب ما طالب 
العاهل الأردنــي الملك عبد الله الثاني 
بــن الــحــســين والــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغـــــــان فـــي كــلــمــتــيــهــمــا أمـــام 

الجمعية العامة أمس.
ــي الأكـــبـــر  ــ ــدولــ ــ ـــاد المـــحـــفـــل الــ ــ ــ وعـ
الثلاثاء إلى سابق عهده قبل جائحة 
قــيــوداً  الـــتـــي فـــرضـــت  «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
على شــروط الصحة العامة وتباعداً 
الــذيــن  الــدبــلــومــاســيــين  شخصياً بــين 
اعتادوا على تبادل أطراف الأحاديث 
والمفاوضات همساً في آذان بعضهم 
ــة المــقــر  ــ ــم يـــجـــوبـــون أروقــ الــبــعــض وهــ
الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك. 
وفــــــــي مـــــوشـــــر رمـــــــــزي عــــلــــى تــــجــــاوز 
فــتــرة الـــوبـــاء، دخـــل مــا يــصــل إلـــى ٨٥ 
ــنـــان مـــن نـــواب  ــــدول واثـ ــاء الـ ــ مـــن رؤسـ
الــرؤســاء و٥١ مــن رؤســـاء الحكومات 
والمــئــات مــن كبار المسؤولين مــن دون 
أقنعة وكمامات الى القاعة الرئيسية 
للجمعية العامة، حيث توالى الزعماء 
فـــي الــصــعــود إلـــى المــنــصــة الــرخــامــيــة 
الــشــهــيــرة لإلــقــاء كلماتهم  الــخــضــراء 
بــعــدمــا اســتــعــاضــوا عــن ذلـــك بكلمات 

مسجلة خلال سنوات الجائحة.
وكان هذا التجمع العالمي انعقد 
افتراضياً تماماً في عام ٢٠٢٠ بسبب 
الوباء، ومختلطاً في عام ٢٠٢١. أما هذا 
العام، فتعود الجمعية العامة المكونة 
من ١٩٣ عضواً إلى الخطب الشخصية، 
مع استثناء واحد: الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي. وعلى الرغم 
مـــن اعـــتـــراضـــات روســـيـــا وحــفــنــة من 
حــلــفــائــهــا، صــوتــت الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
ــبــــوع المـــاضـــي لــلــســمــاح لــلــزعــيــم  الأســ
ــرانـــي بتسجيل خــطــابــه مسبقاً  الأوكـ
لأســبــاب خــارجــة عــن إرادتـــه، وتتمثل 
«الغزو الأجنبي المستمر» والأعمال  بـ
العدائية العسكرية التي تتطلب منه 
تنفيذ «دفــاعــه الــوطــنــي» و«واجــبــات 

أمنية».
وانــعــقــد هـــذا الاجــتــمــاع فــي أوج 
أخطر أزمة تواجه العالم منذ الحرب 
العالمية الثانية، والمتمثلة فــي حرب 
روسيا ضد أوكرانيا، والتي تسميها 
موسكو «عملية عسكرية خاصة»، مما 
أطلق العنان لأزمة غذاء عالمية وفتح 
انقسامات بين القوى الكبرى بطريقة 
لا مثيل لها منذ الحرب الباردة. وعلى 
الــرغــم مــن أن الــدبــلــومــاســيــين كــانــوا، 
قبل هذه الحرب، يعدون جدول أعمال 
طموحاً يــركــز على مــواجــهــة الأزمـــات 
المتعلقة بتغير المناخ ومكافحة الجوع 
لــلــنــزاعــات  وإيـــجـــاد تــســويــات سلمية 
والـــحـــروف فــي نــقــاط ســاخــنــة عــديــدة 
عبر العالم. لكن الحرب في أوكرانيا 
صــعــدت إلــى صـــدارة الاهــتــمــام، قالبة 

الأولــــويــــات رأســــاً عــلــى عــقــب. وصـــار 
ملف الأمن الغذائي وأمن الطاقة ووقف 
الحرب ومنع حصول كارثة نووية في 

رأس الأولويات.

«عالمنا يحترق»

ــام لـــلأمـــم  ــ ــعــ ــ وافــــتــــتــــح الأمـــــــــين الــ
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش هــذه 
الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة 
السنوية الـ٧٧ للجمعية العامة، فحذر 
زعماء العالم من أن الدول «عالقة في 
اخــتــلال وظيفي عالمي هــائــل» وباتت 
غــيــر قــــادرة عــلــى مــواجــهــة التحديات 
الــبــشــريــة. لكنه  الــتــي تــهــدد مستقبل 
اســتــدرك أن «الأمـــل بــاق» رغــم الحرب 
فــي أوكــرانــيــا وتــكــاثــر الــنــزاعــات حول 
العالم، التي أضافت أعباء على حال 
ــوارئ المــنــاخــيــة والــــوضــــع المــالــي  ــطــ الــ
المتردي للبلدان النامية والنكسات في 
أهداف الأمم المتحدة لعام ٢٠٣٠ بما في 
ذلك إنهاء الفقر المدقع والتعليم الجيد 
لجميع الأطفال. وأشــار إلى السفينة 
الأولى التي استأجرتها الأمم المتحدة 
ــا، كــجــزء  ــيـ ــرانـ لــنــقــل الــحــبــوب مـــن أوكـ
مـــن صــفــقــة مـــع روســـيـــا وتـــركـــيـــا، إلــى 
القرن الأفريقي، حيث يعيش ملايين 
الأشخاص على حافة المجاعة، معتبراً 
ــل فــي «كوكب  ذلــك مــثــالاً للوعد والأمـ

يحترق» و«عــالــم يعج بالاضطراب». 
وشدد على أن التعاون والحوار هما 
السبيل الوحيد للمضي قدماً، وهما 
مــبــدآن أســاســيــان لــلأمــم المتحدة منذ 
تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية. 
وحذر من أنه «لا توجد قوة أو جماعة 

بمفردها يمكنها اتخاذ القرار».
إلـــــــى أن «الــــــخــــــلاف بــين  ولـــــفـــــت 
الــــبــــلــــدان المـــتـــقـــدمـــة والــــنــــامــــيــــة، بــين 
الـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب، بـــين المــتــمــيــزيــن 
والبقية، أصبح أكثر خطورة يوماً بعد 
يـــوم»، موضحاً أن «جـــذور التوترات 
الجيوسياسية وانعدام الثقة هي التي 
تسمم كل مجال من مجالات التعاون 
إلــى العقوبات  اللقاحات  العالمي، من 

إلى التجارة».
كما حــذر غوتيريش مما سماه 
ــابــــة مــــن الأعـــــــلام الــــحــــمــــراء» حـــول  «غــ
التقنيات الجديدة رغم التقدم الواعد 
في علاج الأمراض والترابط بين الناس 
عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
مــعــتــبــراً أن الـــذكـــاء الــصــنــاعــي «يضر 
بــســلامــة أنــظــمــة المــعــلــومــات والإعــــلام 

والديمقراطية نفسها».
وقال غوتيريش إن «هناك معركة 
نــنــهــيــهــا - حــربــنــا  يـــجـــب أن  أخـــــــرى 
الانتحارية ضد الطبيعة»، في إشارة 
إلى «أزمــة المناخ»، مضيفاً أنه «يجب 
خــفــض انــبــعــاثــات غــــازات الاحــتــبــاس 

الحراري العالمية بنسبة ٤٥ في المائة 
ــام ٢٠٣٠ لــيــكــون لــديــك أمــل  بــحــلــول عـ
فــي الــوصــول إلــى صــافــي الانبعاثات 

الصفرية بحلول عام ٢٠٥٠».
ــريـــــش لـــبـــعـــض  ــ ــيـ ــ ــــوتـ وعـــــــــــرض غـ
الــقــضــايــا الــســاخــنــة، فــأشــار أولاً إلــى 
أفغانستان، حيث «الاقتصاد في حالة 
من الفوضى، ويعاني أكثر من نصف 
السكان مستويات شديدة من الجوع، 
ــان، ولا  ــســ بــيــنــمــا تــنــتــهــك حـــقـــوق الإنــ
سيما حقوق النساء والفتيات». وقال 
إنه في ليبيا «تستمر الانقسامات في 
تعريض البلاد للخطر»، وفي العراق 
«تعمل التوترات الحالية على تقويض 
الاستقرار»، وفي إسرائيل وفلسطين 
«تستمر دورات العنف تحت الاحتلال 
وتواصل آفاق السلام على أساس حل 
الدولتين في الانحسار»، وفي سوريا 
«لا يــــزال الــعــنــف والمــشــقــة ســائــديــن». 
ــنـــاك بــعــض بصيص  ــــاف أن «هـ وأضــ
الأمل»، لافتاً إلى اليمن، حيث «الهدنة 

الوطنية هشة لكنها لا تزال قائمة».

البرازيل

وعـــــلـــــى جــــــــــاري الــــــــعــــــــادة، ألـــقـــى 
الرئيس البرازيل جايير بولسونارو 
الكلمة الأولى لزعماء الدول المشاركة، 
فــقــال إن الــنــزاع فــي أوكــرانــيــا «مبعث 

قلق كبير ليس فقط في أوروبا، ولكن 
في كل أنحاء العالم»، مؤكداً أن بلاده 
الــدولــي  الــقــانــون  «تسترشد بــمــبــادئ 
وميثاق الأمم المتحدة»، ولذلك «نحن 
نــدافــع عــن وقـــف فـــوري لإطـــلاق الــنــار 
ــر المــقــاتــلــين،  ــيـ وحـــمـــايـــة المـــدنـــيـــين وغـ
والحفاظ على البنية التحتية الحيوية 
لمساعدة السكان والحفاظ على جميع 
قــنــوات الــحــوار بــين أطـــراف الــصــراع». 
وأضــاف: «هــذه هي الخطوات الأولــى 
ــيــــق حـــــــل طــــــويــــــل الأمـــــــد  ــقــ ــــو تــــحــ ــــحـ نـ
ومستدام»، داعياً في الوقت ذاته إلى 
ــار الاقــتــصــاديــة لــهــذه  ــ «الـــحـــد مـــن الآثـ
الأزمة. ولكن لا نعتقد أن أفضل طريقة 
هي اتخاذ عقوبات أحادية وانتقائية، 

تتعارض مع القانون الدولي».
وتــلاه الرئيس السنغالي ماكي 
الثانية  ســال عــوض أن تــكــون الكلمة 
للرئيس الأميركي وفقاً للتقليد المتبع 
مــنــذ عـــشـــرات الــســنــين. غــيــر أن كلمة 
الـــرئـــيـــس بــــايــــدن أرجــــئــــت إلـــــى الـــيـــوم 
ــاء) نــظــراً لــســفــره إلــى  ــعــ الــتــالــي (الأربــ
المملكة المتحدة حيث شارك في جنازة 

الملكة إليزابيث الثانية.

الأردن... سلام بعيد المنال

وألـــقـــى المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي 
قـــائـــلاً  كــلــمــة الأردن،  الـــحـــســـين  ــن  بــ

ــع الــــيــــوم  ــمـ ــتـ فـــــي مـــســـتـــهـــلـــهـــا: «نـــجـ
فـــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة، بــيــنــمــا يــدق 
ناقوس الخطر من حولنا جميعاً»، 
مــشــيــراً إلـــى تــكــاثــر الأزمـــــات بسبب 
التغير المناخي وانعكاسات جائحة 
ــتــــطــــرف  ــــف والــ ــنـ ــ ــعـ ــ «كــــــــورونــــــــا» والـ
والتضخم والكساد الاقتصادي، مع 
انعدام الأمــن الغذائي. وأوضــح أنه 
لا يمكن لأي بلد بمفرده أن يعالج 
المــنــاخ، مضيفاً أن الأردن  أثــر تغيّر 
«يــعــمــل عــلــى بـــنـــاء شــــراكــــات قــويــة 
المــائــيــة،  المــــــوارد  لإدارة واســـتـــدامـــة 
ــد مــــن الــــفــــرص لــلــعــمــل  ــزيــ ونــــــرى المــ
مــع شــركــائــنــا للحفاظ عــلــى مــواقــع 
التراث العالمي والبيئات الطبيعية 
المـــمـــيـــزة بــالمــمــلــكــة، كــالــبــحــر المــيــت 
المــرجــانــيــة  ونــهــر الأردن والــشــعــاب 
في خليج العقبة، المهددة جميعها 
بفعل التغير المناخي». وأكد أن الأمن 
الـــغـــذائـــي «أولــــويــــة عــالمــيــة أخــــرى»، 
ــة فـــي أوكــرانــيــا  ــ ــى أثـــر الأزمـ لافــتــاً إلـ
الــغــذاء  على «تعثر ســلاســل تــوريــد 

العالمية».
وذكّر العاهل الأردني بأنه «على 
مــدار عقود، ارتبط الشرق الأوســط 
بالصراعات والأزمــــات»، داعياً إلى 
«العمل لتحقيق الازدهار للجميع» 
لأن «هذه الجهود لن تؤتي ثمارها 
ــا إلـــى  ــ ــ إن كــــانــــت إقــــصــــائــــيــــة». ودعـ

«شمول الفلسطينيين في المشاريع 
ــال إنــه  الاقــتــصــاديــة الإقــلــيــمــيــة». وقـ
في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني 
الــــســــلام  يــــــــزال  - الإســــرائــــيــــلــــي «لا 
ــم تــقــدم  ــال»، مــضــيــفــاً: «لــ ــنــ بــعــيــد المــ
الــجــهــود الدبلوماسية  الــحــرب ولا 
إلـــى الآن حـــلاً لإنـــهـــاء هـــذه المــأســاة 
الــتــاريــخــيــة». وذكـــر بــأن «أحـــد أبــرز 
المــبــادئ التي تأسست عليها الأمــم 
المتحدة هو حق جميع الشعوب في 
تحديد مصيرها، ولا يمكن إنكار 
هذا الحق للفلسطينيين وهويتهم 
الوطنية المنيعة، فالطريق إلى الأمام 
هـــو حـــل الــدولــتــين - وفــقــا لـــقـــرارات 
الأمــــم المــتــحــدة - الــــذي يــفــضــي إلــى 
الــدولــة الفلسطينية المستقلة  قــيــام 
ذات السيادة والقابلة للحياة على 
خطوط الرابع من حزيران عام ١٩٦٧ 
وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش 
جنباً إلى جنب مع إسرائيل بسلام 
وأمن وازدهــار». وأكد أن «مستقبل 
مــديــنــة الـــقـــدس يــشــكــل مــصــدر قلق 
ملح، فهي مدينة مقدسة للمليارات 
ــات الـــســـمـــاويـــة  ــ ــانـ ــ ــديـ ــ ــاع الـ ــ ــبـ ــ ــن أتـ ــ مـ
الــعــالــم، وإن تقويض الوضع  حــول 
الــقــانــونــي والــتــاريــخــي الــقــائــم فيها 
يسبب توترات على المستوى الدولي 
ــامــــات الـــديـــنـــيـــة»،  ــقــــســ ويـــعـــمـــق الانــ
مؤكداً في الوقت ذاتــه «انطلاقا من 

الوصاية الهاشمية على المقدسات 
الــقــدس،  الإســلامــيــة والمسيحية فــي 
فــنــحــن مـــلـــتـــزمـــون بـــالـــحـــفـــاظ عــلــى 
الوضع القانوني والتاريخي القائم 
فيها، وحماية أمــن ومستقبل هذه 

الأماكن المقدسة».

إردوغان لانسحاب روسيا

وطــالــب الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغــــــان فـــي كــلــمــتــه روســيــا 
ــلـــة الـــتـــي  ــتـ ــادة الأراضـــــــــــي المـــحـ ــ ــإعــ ــ بــ
احــتــلــتــهــا بــعــد الـــحـــرب الـــتـــي بـــدأت 
فــي ٢٤ فــبــرايــر (شــبــاط)، بالإضافة 
ــرم، لــســيــادة  ــقــ ــــى شـــبـــه جــــزيــــرة الــ إلـ
أوكـــرانـــيـــا، مـــصـــرّاً بــصــفــتــه وسيطاً 
تــوســط فــي الاتــفــاق الــتــاريــخــي بين 
ــم  كــيــيــف ومــوســكــو مــع أنــقــرة والأمـ
المتحدة لتصدير الحبوب الأوكرانية 
ــود، عــلــى أنـــه «إذا  ــ عــبــر الــبــحــر الأسـ
الــســلام سيحقق فــي أوكرانيا،  كــان 
بــالــطــبــع، فـــإن عـــودة الأراضــــي التي 
تــعــرضــت لــلــهــجــوم ســتــكــون مهمة 
للغاية». وأضاف أن «الأراضي، بما 
القرم، ستعاد  في ذلــك شبه جزيرة 
ــــى أوكــــرانــــيــــا». وحـــــض المــجــتــمــع  إلـ
الدولي على دعم جهود تركيا لحل 
ــزاع فـــي أوكـــرانـــيـــا ســلــمــيــا الـــذي  ــنـ الـ
يقترب الآن من شهره السابع. وقال 
إن «الـــنـــزاع يــتــصــاعــد ونــحــن نــبــذل 
جهودا جبارة من أجل ضمان إنهاء 
الحرب»، مناشداً «جميع المنظمات 
الدولية ودول العالم دعم المبادرات 
السلمية لتركيا» من أجــل «تسوية 

هذا الخلاف بشكل نهائي».
ودعا الرئيس التركي أيضاً إلى 
إنهاء «المستوطنات غير القانونية»، 
في انتقاد معتدل نسبياً لإسرائيل. 
وقـــــــال: «نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـــــى إنـــهـــاء 
الـــنـــزاع الإســرائــيــلــي - الفلسطيني 
بشكل نــهــائــي مــن خـــلال إقــامــة حل 
الدولتين»، داعياً إلى «الحفاظ على 
الهوية التاريخية والثقافية للقدس 
وعــلــيــنــا احـــتـــرام الـــحـــرم الــشــريــف». 
أنــه «علينا وقــف الاستيطان  وأكـــد 
غير الــشــرعــي فــي المــنــاطــق المحتلة، 
وتحقيق الأمن لأرواح الفلسطينيين 
وســلــعــهــم». وأكـــد أن هـــذا «سيكون 
مـــن أجـــل المــصــلــحــة الــعــلــيــا لــلــعــالــم، 
ولــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ولــلــشــعــب 
الإسرائيلي وللمنطقة». وعبر عن 
قلقه من البرنامج النووي الإيراني. 
وانتقد اليونان بسبب سياساتها 
الخاصة باللاجئين وتعهد «الدفاع 

عن حقوقنا» في شرق بحر إيجة.

أمير قطر

من جهته، قال أمير دولــة قطر 
الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد فـــي كلمته 
أمــام الجمعية العامة «إننا نواجه 
اليوم أزمة طاقة غير مسبوقة وربما 
ــة الــــحــــرب فــــي أوكـــرانـــيـــا  ــ ــانـــت أزمــ كـ
ــتـــي  ــدة، ولـــــكـــــن الأوضـــــــــــــاع الـ جـــــــديـــــ
تــتــحــول فــيــهــا الأزمــــــات الــســيــاســيــة 
إلــى أزمــة طاقة ليست جــديــدة، فقد 
ــانـــت تــتــفــاقــم بــصــمــت حـــتـــى قــبــل  كـ
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا». وتــحــدث عن 
أزمة النووي الإيراني فقال: «نؤمن 
ــتـــوصـــل إلـــى  ــرورة الـ ــ ــــضـ فــــي قـــطـــر بـ
اتفاق عادل حول البرنامج النووي 
الإيراني يأخذ في الاعتبار مخاوف 
الأطراف كافة، ويضمن خلو المنطقة 
ــنــــووي، وحــــق إيــــران  مـــن الـــســـلاح الــ
فــي الاســتــفــادة مــن الــطــاقــة النووية 

للأغراض السلمية».

نيويورك: علي بردى

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال كلمته أمام الجمعية العامة أمس (د.ب.أ)

أمير قطر مخاطباً الجمعية العامة أمس (إ.ب.أ) الرئيس التركي يتحدث أمام الجمعية العامة (أ.ف.ب) العاهل الأردني خلال إلقاء كلمته أمس (رويترز)
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وقعها فيصل بن فرحان... والتقى وزير الخارجية الصومالي

مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية
 بين السعودية والمالديف

ــر فـــيـــصـــل  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــى الأمـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
ــر الــخــارجــيــة  ــ بـــن فـــرحـــان وزيـ
الــســعــودي، امـــس (الــثــلاثــاء)، 
وزير الخارجية في جمهورية 
الله شاهد، في  المالديف عبد 
مــقــر وفـــد المــمــلــكــة الـــدائـــم لــدى 
الأمـــم المــتــحــدة فــي نــيــويــورك، 
ــلــــى هــــامــــش أعــــمــــال  وذلــــــــك عــ
ــم  ــة لــــلأمــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــ ــة ال ــيــ ــعــ ــمــ ــجــ الــ
المتحدة في دورتــهــا السابعة 

والسبعين.
ــاء  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وجـــــــــــــرى خـــــــــــلال الـ
الــتــوقــيــع عــلــى مـــذكـــرة تفاهم 
ــة  ــيــ ــيــــاســ لــــــلــــــمــــــشــــــاورات الــــســ
بـــين الـــســـعـــوديـــة وجــمــهــوريــة 
ــز  ــزيـ ــعـ المــــــالــــــديــــــف، بـــــهـــــدف تـ
عـــلاقـــات الــتــعــاون والــصــداقــة 

ــقــــين،  بــــــين الــــبــــلــــديــــن الــــصــــديــ
والوصول بها إلى آفاق أرحب 
بما يخدم تطلعات حكومتي 

وشعبي البلدين الصديقين.
وثـــمـــن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــــــســـــــعـــــــودي خــــــــــلال الــــلــــقــــاء 
مـــجـــهـــودات الـــوزيـــر عــبــد الــلــه 
شاهد خلال ترأسه الجمعية 

العامة في دورتها الـ٧٦.
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــنـــى وزيـ وأثـ
ــم المــمــلــكــة  المــالــديــفــي عــلــى دعــ
المستمر لمنظومة الأمم المتحدة 
وللقضايا الدولية في العالم 
الــعــامــة بشكل  وفــي الجمعية 

خاص.
وبحث الجانبان العلاقات 
الثنائية بــين البلدين وسبل 
دعمها وتعزيزها، إضافة إلى 
اســتــعــراض آخـــر المــســتــجــدات 

ــعــــــيــــــد الــــــــدولــــــــي  ــ ــــصــ عــــــلــــــى الــ
والقضايا التي تهم البلدين.

كما التقى الأمــيــر فيصل 
بــن فـــرحـــان، وزيــــر الــخــارجــيــة 
والتعاون الدولي في جمهورية 
الـــصـــومـــال الــفــيــدرالــيــة أبــشــر 
عمر جامع، بمقر وفد المملكة 
الــدائــم لــدى الأمــم المتحدة في 
نــيــويــورك، وذلــك على هامش 
أعمال الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في دورتــهــا السابعة 

والسبعين.
وبــــحــــث الــــــوزيــــــران خـــلال 
ــائـــي  ــنـ ــثـ ــاء الـــــتـــــعـــــاون الـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـ
بـــين الــبــلــديــن وســبــل تــعــزيــزه 
ودعــمــه، إضــافــة إلــى مناقشة 
أبـــــــرز الــــتــــطــــورات الإقــلــيــمــيــة 
الثنائية  والــدولــيــة والــجــهــود 

المبذولة بشأنها.

الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية الصومالي (واس)

نيويورك: «الشرق الأوسط»

شكري وبلينكن التقيا خلال اجتماعات الأمم المتحدة

توافق مصري ـ أميركي 
على أهمية «الشراكة» لأمن المنطقة

في لقاء هو الأول من نوعه 
مـــنـــذ حـــجـــب واشـــنـــطـــن لــلــمــرة 
الثانية جانبا مــن المساعدات 
العسكرية للقاهرة، أظهر لقاء 
وزير الخارجية المصري سامح 
شـــكـــري مـــع نــظــيــره الأمــيــركــي 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن تـــوافـــقـــاً بين 
الجانبين على أهمية «الشراكة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» لــبــلــديــهــمــا 
بــاعــتــبــارهــا «ركـــيـــزة أســاســيــة 
للأمن والاســتــقــرار فــي منطقة 

الشرق الأوسط».
وجاء لقاء شكري وبلينكن 
(الـــــــــثـــــــــلاثـــــــــاء) عــــــلــــــى هــــامــــش 
أعـــمـــال الـــشـــق رفـــيـــع المــســتــوى 
لاجــتــمــاعــات الجمعية العامة 
لــلأمــم المــتــحــدة فــي نــيــويــورك، 
بعد أقل من أسبوع على حجب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جو  إدارة 
بـــايـــدن جــانــبــاً مـــن مــســاعــدات 
عسكرية تقدمها لمصر بقيمة 
أمــيــركــي،  ١٣٠ مــلــيــون دولار 
مـــع الإفــــــراج عـــن بــقــيــة الــقــيــمــة 
التي تبلغ بشكل إجمالي ٣٠٠ 
مليون دولار، مع ربط الخطوة 
بانتقادات حقوقية لمصر التي 
ترد بنفي التهم الموجهة لها أو 

بتفنيدها.
ــان لــلــخــارجــيــة  ــيــ وأفــــــــاد بــ
المــصــريــة بــــأن لــقــاء الــوزيــريــن 
ــــوانـــــب  ــلــــف جـ ــتــ «تــــــــنــــــــاول مــــخــ

الثنائية والتطورات  العلاقات 
ــة والــــــدولــــــيــــــة ذات  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ الإقــ

الاهتمام المتبادل».
وقـــــال الــســفــيــر أحـــمـــد أبــو 
زيد، المتحدث باسم الخارجية 
المــــبــــاحــــثــــات  المـــــــصـــــــريـــــــة، إن 
ــــدت «عـــلـــى أهــمــيــة الــشــراكــة  أكـ
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــــــين مــصــر 
والولايات المتحدة باعتبارها 
ـــن  ــلأمــ ــ ركـــــــــيـــــــــزة أســـــــاســـــــيـــــــة لـ
والاستقرار في منطقة الشرق 
الأوســــــط وأهـــمـــيـــة اســتــشــراف 
جميع السبل الممكنة للارتقاء 

بها إلى آفاق أرحب».
قــدراً كبيراً  ى مصر 

ّ
وتتلق

مـــــن المـــــســـــاعـــــدات الـــعـــســـكـــريـــة 
الأمــيــركــيــة مــنــذ أصــبــحــت أول 
دولــــــة عـــربـــيـــة تـــبـــرم مــعــاهــدة 
ســلام مــع إســرائــيــل فــي ١٩٧٩، 
وبلغ إجمالي قيمة المساعدات 
العسكرية الأميركية المباشرة 
لمصر، والتي لا تشمل مبيعات 
نــحــو ١٫١٧ مــلــيــار  ــة،  ــلـــحـ الأسـ

دولار في السنة المالية ٢٠٢١.
وأضـــــــــاف الـــســـفـــيـــر أحـــمـــد 
أبــو زيــد أن الــوزيــريــن «تــبــادلا 
الــرؤى حول عدد من القضايا 
الإقــلــيــمــيــة، أهــمــهــا الأوضـــــاع 
فــي ليبيا وســوريــا والقضية 
الفلسطينية واليمن، بالإضافة 
الــتــطــورات المرتبطة بسد  الــي 
ــاً أنــهــمــا  الـــنـــهـــضـــة»، مـــوضـــحـ
«ناقشا الاستعدادات الجارية 

لـــعـــقـــد الـــــــــــدورة الــــــــــ٢٧ لمــؤتــمــر 
أطـــراف اتفاقية الأمـــم المتحدة 
لتغير المــنــاخ (كــــوب٢٧)، وكــذا 
سبل التخفيف من التداعيات 
السلبية للأزمة الأوكرانية على 

الأمن الغذائي».
فــي المــقــابــل، قـــال المتحدث 
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ وزارة  بــــــاســــــم 
ــد بـــــرايـــــس إن  ــيــ ــة نــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
لقاء بلينكن وشــكــري «ناقش 
الشراكة بين الولايات المتحدة 
ومــــصــــر والــــتــــعــــاون الــثــنــائــي 
بــيــنــهــمــا بـــشـــأن مــجــمــوعــة من 
المـــســـائـــل والــــعــــواقــــب الــعــالمــيــة 
المـــــــتـــــــزايـــــــدة لــــــحــــــرب روســـــيـــــا 
الوحشية على أوكرانيا والدعم 
الأميركي لمصر فيما تستجيب 
لهذه التحديات». وأضــاف أن 
بــلــيــنــكــن شــكــر نــظــيــره شــكــري 
«عـــلـــى الــجــهــود الـــتـــي تــبــذلــهــا 
ــقـــيـــق المــــــزيــــــد مــن  مــــصــــر لـــتـــحـ
الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة، بما 
في ذلــك من خــلال دعــم تدابير 
متساوية من الأمن والازدهــار 
للإسرائيليين والفلسطينيين 
ــابــــع أن  عـــلـــى حــــد ســــــــواء». وتــ
المــــنــــاقــــشــــات تــــنــــاولــــت أيـــضـــا 
ــراء الانــتــخــابــات في  ــ «دعــــم إجـ
ــــت مــمــكــن فــــي لــيــبــيــا  ــــرب وقـ أقــ
والـــهـــدنـــة الــتــي تــرعــاهــا الأمـــم 
المتحدة في اليمن، بما في ذلك 
استئناف الرحلات بين القاهرة 

وصنعاء».

جانب من لقاء وزيري الخارجية المصري والأميركي في نيويورك (الخارجية المصرية)

القاهرة - نيويورك: «الشرق الأوسط»

بوريل: لا اختراق في المحادثات النووية مع إيران

ماكرون يحض رئيسي على التعاون مع «الطاقة الذرية»

حـــض الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون نــظــيــره 
ــيــــم رئــيــســي،  الإيـــــرانـــــي إبــــراهــ
عــلــى هــامــش أعــمــال الجمعية 
ــــي الأمــــــــم المـــتـــحـــدة،  ــة فـ ــامــ ــعــ الــ
عـــلـــى الــــتــــعــــاون مـــــع الـــوكـــالـــة 
الدولية للطاقة الذرية، لإحراز 
تــقــدم فــي المــفــاوضــات الهادفة 
لإحــــــيــــــاء الاتـــــــفـــــــاق الــــــنــــــووي، 
رافضاً ممارسة الضغوط على 

الوكالة.
ــة  ــلــــرئــــاســ وذكـــــــــــر بــــــيــــــان لــ
ــال  قــ ــي  ــســ ــيــ ــة أن رئــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الإيــ
لنظيره الفرنسي إن التحقيق 
المــفــتــوح مـــن الــوكــالــة الــدولــيــة 
الــذريــة «عقبة جدية»  للطاقة 
ــتـــوصـــل لإنـــجـــاز  فــــي طـــريـــق الـ

المفاوضات النووية.
وقــــال رئــيــســي: «يــجــب أن 
يكون نهج الوكالة في التعامل 
مع القضايا تقنياً، وبعيداً عن 
ضغوط ومقترحات الآخرين»، 
مـــــعـــــتـــــبـــــراً الـــــــحـــــــصـــــــول عـــلـــى 
ضمانات موثوقة وإغلاق ملف 
التحقيق «ضــروريــاً للتوصل 
ــادل ومــســتــدام»،  إلـــى اتـــفـــاق عــ
معتبراً مــوقــف بـــلاده «مطلباً 

منطقياً ومعقولاً».
ونسب البيان الإيراني إلى 
ماكرون قوله إن «من الضروري 
إحـــــــــــــراز تــــــقــــــدم فـــــــي الاتــــــفــــــاق 
الــــــنــــــووي»، وقـــــــال إن «إيـــــــران 
والوكالة الدولية قــادران على 
حل القضايا القائمة، بواسطة 
الــــعــــمــــل مـــــعـــــاً، ولــــــــن نــــمــــارس 
ضغوطاً سياسية على الوكالة 

في هذا الصدد».
اللقاء، قــال ماكرون  وقبل 
إنـــه يــتــعــشــم «مــنــاقــشــة جميع 
ــــلال لـــقـــائـــه  ــ ــات» خـ ــ ــوعــ ــ ــــوضــ المــ
مــع رئــيــســي، فــي أول اجتماع 
مباشر يعقده الرئيس المحافظ 
ــارز من  ــ المــتــشــدد مـــع رئـــيـــس بـ
ــرب مـــنـــذ انـــتـــخـــابـــه الـــعـــام  ــغــ الــ

الماضي.
ــــي وقــــت  وجـــــــــاء الــــلــــقــــاء فــ
بـــدد فــيــه مـــســـؤول الــســيــاســيــة 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة فــــــــي الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبـــــــــــــي جـــــوزيـــــب بــــوريــــل 
ــال المــعــقــودة عــلــى إحـــداث  ــ الآمـ
اخـــتـــراق فـــي الاتـــفـــاق الــنــووي 
الإيـــرانـــي، خـــلال الاجــتــمــاعــات 
الــرفــيــعــة المــســتــوى مــن الـــدورة 
السنوية الـ٧٧ للجمعية العامة 
لــلأمــم المــتــحــدة، هــذا الأســبــوع 
في نيويورك، مستبعداً حتى 

الاجتماع مع رئيسي.
جاء ذلك خلال تصريحات 

أدلى بها بوريل الذي يضطلع 
بــدور الوسيط فــي المحادثات 
بين إيران من جهة، ومن جهة 
أخرى القوى الدولية بما فيها 
لـــكـــن بــــصــــورة غـــيـــر مـــبـــاشـــرة، 
الولايات المتحدة، بهدف عودة 
الــطــرفــين إلــــى الامـــتـــثـــال الــتــام 
ــفـــاق  لــواجــبــاتــهــمــا ضـــمـــن الاتـ
النووي، المعروف رسمياً باسم 
«خطة العمل الشاملة المشتركة 
الــتــي تنتهكها  لــعــام ٢٠١٥»، 
إيران بشكل متواصل، بذريعة 
ــيــــس  ــرئــ الــ إدارة  ــاب  ــ ــحــ ــ ــســ ــ انــ
ــد  ــالــ ــابــــق دونــ الأمــــيــــركــــي الــــســ

ترمب منها عام ٢٠١٨.
«الشرق  لـ ورداً على سؤال 

ــــط»، قـــال بــوريــل إنـــه «لا  الأوسـ
يـــوجـــد شــــيء جـــديـــد» يتعلق 
بــالمــلــف الإيــــرانــــي، عــلــى الــرغــم 
مـــــــن أن «هــــــــــــذه واحــــــــــــــدة مـــن 
المـــشـــكـــلات» المــــوجــــودة. وقــــال: 
ــا وفـــريـــقـــي نـــريـــد الــتــوقــيــع  ــ «أنـ
عــلــى خــطــة الــعــمــل»، موضحاً 
أنــه «حتى منتصف أغسطس 
(آب) كانت العملية متقاربة» 
وكـــان يــجــري وضـــع اللمسات 
ــأن  ــ الأخـــــــــيـــــــــرة. واســـــــــتـــــــــدرك بـ
المــفــاوضــين الإيــرانــيــين قــدمــوا 
ــتـــي لــم  ــعـــض المـــقـــتـــرحـــات الـ «بـ
ــيـــد تـــســـاهـــم فــي  ــأكـ ــتـ ــالـ تـــكـــن بـ
البحث عن النتيجة النهائية». 
ــم يــحــدث شــــيء، ولا  ولـــذلـــك «لـ

أتــوقــع أن يحدث شــيء» خلال 
الأســبــوع الرفيع المستوى من 
الدورة السنوية الـ٧٧ للجمعية 
ــدة فــي  ــحــ ــتــ ــة لــــلأمــــم المــ ــامــ ــعــ الــ
ــويــــورك. وكــــــرر أن «هـــنـــاك  ــيــ نــ
بضعة أســابــيــع للتوصل إلى 
اتــفــاق»؛ مشيراً إلــى أن «هناك 
اقتراحات قدمها مطروحة على 
الطاولة، وسيظل هذا الاقتراح 
عــلــى الـــطـــاولـــة». وأضـــــاف: «لا 
ــــذي  الــ ــن  ــ ــل مــ ــ ــــضـ أفـ أرى حـــــــلاً 
اقترحناه». وأفــاد بأنه ينسق 
ــــاص الـــذيـــن  ــــخـ ــع الأشـ ــ ذلـــــك «مـ

يمثلون المجتمع الدولي».
وبشكل منفصل، أكد بوريل 
أنه لا يتوقع أي تقدم كبير في 

الـــقـــريـــب الـــعـــاجـــل بــخــصــوص 
المـــفـــاوضـــات مـــع إيــــــران. وقــــال: 
ــلــــى مـــــدى الأشــــهــــر الـــثـــلاثـــة  «عــ
ــنــــاك تــفــاعــل  ــــان هــ ــة، كــ ــيــ المــــاضــ
وعـــمـــلـــيـــة مـــتـــعـــددة الـــخـــطـــوات 
ــاط بــين  ــشــ ــنــ ــان الــ ــ ــ ــارب. كـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ تـ
الطرفين يحسن النتيجة؛ لكن 
فــي الأســابــيــع المــاضــيــة لــم تكن 
هــذه هــي الــحــال. نحن الآن في 

طريق مسدود. الآن توقفنا».
ــك أفـــــــاد بــــــأن فـــرص  ــ ــذلـ ــ وكـ
إحياء الاتفاق النووي الإيراني 
«تراجعت بشكل سريع». وقال 
فــــي بــــروكــــســــل: «أنــــــا أقـــــل ثــقــة 
الــــيــــوم مــــن ٢٨ ســــاعــــة مــضــت 
ــأن تــقــارب الــطــرفــين في  فــي شـ
عملية التفاوض»، محذراً من 
أنه «إذا لم يحدث تقارب خلال 
عملية التفاوض، فإن الاتفاق 
كله سيكون في خطر. إذا كان 
ــاق  ــفــ ــيـــع الاتــ الــــهــــدف هــــو تـــوقـ

بسرعة، فهذا لن يحدث».
وتـــــــتـــــــفـــــــاوض الــــــــولايــــــــات 
المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
وقـــــوى أخـــــرى مـــع إيــــــران منذ 
أكــثــر مــن عـــام، لإحــيــاء الاتــفــاق 
النووي الذي خفف العقوبات 
ــل كـــبـــح  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــران مـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــى طـ ــلـ ــ عـ
الـــنـــوويـــة. ويمكن  نــشــاطــاتــهــا 
أن يؤثر الاتفاق الذي تعارضه 
ــد مــن  ــديــ إســــرائــــيــــل بـــشـــدة وعــ
أعضاء الكونغرس الأميركي، 
بـــدرجـــة كـــبـــيـــرة، عــلــى أســعــار 
ــه ســيــســمــح  ــ ــراً لأنـ ــظـ ــفـــط، نـ ــنـ الـ

لإيران بزيادة إنتاجها.
ــــاوض عــلــى  ــفـ ــ ــتـ ــ وجــــــــرى الـ
الصفقة في ظل إدارة الرئيس 
الأمــــــيــــــركــــــي الأســـــــبـــــــق بـــــــــاراك 
أوباما، ضمن ما كانت تسمى 
«مجموعة ٥ ١» للدول الدائمة 
الــعــضــويــة فــي مــجــلــس الأمـــن: 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، والــصــين، 
وفــرنــســا، وروســـيـــا، والمــمــلــكــة 
المتحدة، بالإضافة إلى ألمانيا، 
بتيسير من الاتحاد الأوروبي. 
ورفـــعـــت الــعــقــوبــات عـــن إيـــران 
مـــــقـــــابـــــل فـــــــــرض قــــــيــــــود عـــلـــى 

برنامجها النووي.
وعـــــــــــــنـــــــــــــدمـــــــــــــا ســــــــألــــــــتــــــــه 
كـــان  «بـــولـــيـــتـــيـــكـــو» عـــمـــا إذا 
ــــداً لـــــلـــــقـــــاء الــــرئــــيــــس  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــسـ مـ
الإيـــرانـــي، المـــوجـــود أيــضــاً في 
نيويورك لحضور اجتماعات 
الجمعية العامة، أشار بوريل 
إلــى أنــه ســافــر إلــى طــهــران في 
يونيو (حــزيــران) لمحاولة حل 
العملية: «وعدوني، ذهبوا إلى 
إلـــى فيينا»،  الـــدوحـــة، ذهــبــوا 
مــضــيــفــاً: «لا أعــتــقــد أنـــه يمكن 
ــاء لــقــاء  ــنـ حـــل أي شــــيء فـــي أثـ

رئيسي».

نيويورك: علي بردى
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قال إنه مستعد لإنجاز «القاعدة الدستورية» لإجراء الانتخابات

المنفي يبحث مع غوتيريش آخر تطورات الأوضاع في ليبيا

التقى محمد المنفي، رئيس 
المجلس الرئاسي الليبي، أمس، 
ــم المـــتـــحـــدة  ــام لــــلأمــ ــ ــعـ ــ الأمـــــــين الـ
ــيـــــو غـــــوتـــــيـــــريـــــش، فـــي  ــطـــــونـــ أنـــ
ــك عــلــى هــامــش  ــ ــيـــويـــورك، وذلـ نـ
ــدورة الــعــاديــة  ــ انــعــقــاد أعــمــال الـ
الـــــــ٧٧ لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
ــــدة، وبـــــحـــــث مــــعــــه آخــــر  ــحــ ــ ــتــ ــ المــ
تـــطـــورات الأوضــــــاع فـــي لــيــبــيــا. 
كما تعهد المنفي مجدداً بإنجاز 
«الــقــاعــدة الــدســتــوريــة» الــلازمــة 
ــال إن  ــ ــراء الانـــتـــخـــابـــات، وقـ ــ لإجــ
مجلسه «ما زال مستعداً للتدخل 

متى تطلب الأمر ذلك».
ونــقــل مكتب المــنــفــي، أمــس، 
أن الأمــين العام أكد خلال لقائه 
ــيـــس المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي  مــــع رئـ
«اهـــــتـــــمـــــامـــــه الــــكــــبــــيــــر بـــالمـــلـــف 
الليبي، ودعــمــه الكامل لجهود 
الليبي فــي تحقيق  (الــرئــاســي) 
الاســـــــتـــــــقـــــــرار الــــــــــــــلازم لإنـــــجـــــاز 

الاستحقاق الانتخابي».
وخلال اللقاء حرص المنفي 
عــلــى تــهــنــئــة الأمــــين الـــعـــام على 
اختياره عبد الله باثيلي، ممثلاً 
الــعــام فــي ليبيا،  خاصاً للأمين 
ــــداده لــلــتــعــاون  ــعـ ــ ــتـ ــ ــاً «اسـ ــبـــديـ مـ
الـــكـــامـــل مــعــه مـــن أجــــل تــحــريــك 
العملية السياسية؛ خصوصاً 

إنجاز (القاعدة الدستورية)».
وســـبـــق لــلــمــنــفــي الــتــلــويــح 
بالتدخل في حال فشل مجلسي: 
الــنــواب، و«الأعــلــى لــلــدولــة» في 
إقـــــرار قـــاعـــدة دســـتـــوريـــة، وقـــال 
لــقــاء ســابــق جمعه بوفد  خـــلال 
قــبــائــلــي، إن مــجــلــســه «مــســتــعــدّ 
لإنـــــــتـــــــاج قـــــــاعـــــــدة دســـــتـــــوريـــــة، 
ــوافـــق بــين  ــتـ ــدم الـ ــ إذا اســـتـــمـــر عـ
ــــدر أي  ــــصـ المــــجــــلــــســــين». ولـــــــم يـ
تعليق حينها على تصريحات 
المــنــفــي مــن قــبــل رئــيــس المجلس 
الأعــلــى لــلــدولــة، خــالــد المــشــري؛ 
ــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب،  لـــكـــن رئــ
بــالــقــول بأنه  عقيلة صــالــح، رد 

«لــيــس مــن صــلاحــيــات المجلس 
الرئاسي وضع قاعدة دستورية 

انتخابية».
ــفــــــي لــــقــــاء  ــنــــ ــ واســــــتــــــبــــــق المــ
غوتيريش باجتماعه مع الأمين 
الــــدول العربية،  الــعــام لجامعة 
أحمد أبو الغيط، مساء أول من 
أمــــس؛ حــيــث اســتــعــرض الــلــقــاء 
أهم الملفات السياسية والأمنية 
فــي لــيــبــيــا. ونــقــل مــكــتــب المنفي 
«تــأكــيــد الــجــانــبــين وحــرصــهــمــا 
عــلــى مــتــابــعــة كـــل مـــا مـــن شــأنــه 
دعــم الاســتــقــرار، والــوصــول إلى 
الانــتــخــابــات الــلــيــبــيــة فـــي أقـــرب 

الآجال».
ــح  ــ ــاق ذلـــــــــك، أوضــ ــ ــيـ ــ ــي سـ ــ فــ
افــتــتــح مساء  أنـــه  المــنــفــي  مكتب 
الليبية في  البعثة  أمـــس بمقر 
نيويورك، رفقة وزيرة الخارجية 
والــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي بــحــكــومــة 
«الــــوحــــدة الــوطــنــيــة» (المــؤقــتــة) 
ــتــــمــــاع  ــقـــــوش، الاجــ ــ ــنـ ــ نــــجــــلاء المـ
ــتـــشـــاوري لــــــوزراء الــخــارجــيــة  الـ

العرب. وشدد المنفي خلال كلمة 
الافــتــتــاح عــلــى ضـــــرورة تعزيز 
آليات العمل المشترك، وتنسيق 
ــــف الـــعـــربـــيـــة تـــجـــاه أبــــرز  ــواقـ ــ المـ

القضايا في المنطقة.
وعُــــقــــد بـــمـــقـــر بـــعـــثـــة لــيــبــيــا 
الــــدائــــمــــة لــــــدى الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
ــوزراء  ــ الاجـــتـــمـــاع الــــتــــشــــاوري لــ
خـــــارجـــــيـــــة الـــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، 
المــــــشــــــاركــــــين فـــــــي اجــــتــــمــــاعــــات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 
ــة  ــرئـــاسـ ــهــــــا الــــــــــــ٧٧، بـ فـــــي دورتــــ
ــــوش، بـــصـــفـــتـــهـــا رئـــيـــســـة  ــقـ ــ ــنـ ــ المـ
الــدورة العادية الـــ١٥٨ للمجلس 
الــــــــــوزاري لــلــجــامــعــة الـــعـــربـــيـــة، 
بــحــضــور المــنــفــي وأبــــو الــغــيــط. 
ــيــــة إن  الــــخــــارجــ ــــالـــــت وزارة  وقـ
الاجتماع بحث عملية التنسيق 
حول أهم الموضوعات المطروحة 
ــدول أعــــــمــــــال الـــــــــدورة  ــلــــى جـــــــ عــ
الحالية للجمعية العامة؛ بهدف 
ضـــمـــان أكـــبـــر قــــدر مـــن الــتــأيــيــد 
والدعم للقضايا العربية، وفي 

مقدمتها القضية الفلسطينية، 
ــلـــف الـــقـــضـــايـــا الأخــــــرى  ــتـ ومـــخـ

المتعلقة بالعالم العربي. 
كــمــا نــوهــت الــخــارجــيــة إلــى 
أن المنقوش التقت على هامش 
الاجـــتـــمـــاعـــات بــــاربــــرا آي لــيــف، 
مساعدة وزير خارجية الولايات 
المتحدة الأميركية؛ حيث ناقش 
اللقاء العلاقة الاستراتيجية بين 
الــبــلــديــن الــصــديــقــين، والــجــهــود 
المشتركة لتعزيز الاستقرار في 
لــيــبــيــا؛ مـــجـــددة دعـــم ومــســانــدة 
الداعم  الــدولــي  بــلادهــا للموقف 
للانتخابات الوطنية، باعتباره 
لــلأزمــة السياسية  حـــلاً وحــيــداً 
لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

وكــــــــــان المــــنــــفــــي قــــــد شــــــارك 
بـــنـــيـــويـــورك فــــي أعــــمــــال قــمــتــي 
الــتــعــلــيــم والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 
ــلــــى هــــامــــش أعـــــمـــــال الــــــــدورة  عــ
ـــ٧٧ للجمعية العامة  الـ الــعــاديــة 
للأمم المتحدة، بحضور عدد من 

رؤساء وزعماء وملوك العالم.

القاهرة: جمال جوهر

شولتس يردد صدى تصريحات أميركية حول إصلاح الأمم المتحدة

ألمانيا تطالب بمقعد دائم في مجلس الأمن

أعلنت ألمانيا أن مستشارها 
أولاف شولتس سيجدد في كلمته 
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 
طلب بلاده بالحصول على مقعد 
ــم فــي مجلس الأمــــن، علماً أن  دائـ
الــولايــات المتحدة لمحت إلــى أنها 
مستعدة لتوسيع العضوية في 
أقــوى المحافل الدولية في سياق 
إصــلاحــات عميقة فــي عمل الأمــم 

المتحدة.
ووزعت المستشارية الألمانية 
ــاب يـــعـــتـــزم  ــ ــطــ ــ ــاً نـــــــص خــ ــقــ ــبــ مــــســ

شــولــتــس إلــقــاءه أمـــام المــشــاركــين 
ــة الــــــــــ٧٧  ــ ــويـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ فـــــــي الــــــــــــــــدورة الـ
للجمعية العامة للأمم المتحدة في 
نيويورك. وسيقول شولتس في 
خطابه إن بلاده مستعدة لتحمل 
مــســؤولــيــة أكــبــر أولاً كــواحــد من 
الأعــضــاء الــعــشــرة المــتــغــيــريــن في 
ــامـــي ٢٠٢٧  ـــن فــــي عـ ــ مــجــلــس الأمـ
أيــــضــــاً كــعــضــو  ـــك  ــذلــ و٢٠٢٨ وكـــ
دائـــــــــم مـــســـتـــقـــبـــلاً. وســـيـــضـــيـــف: 
«أرجـــوكـــم دعـــم تــرشــحــنــا، ترشح 
دولة تحترم مبادئ الأمم المتحدة 
ــاون وتـــنـــشـــده».  ــعــ ــتــ وتــــعــــرض الــ
وســـيـــقـــول أيـــضـــاً إنـــــه «يـــجـــب أن 

نعدل قواعدنا ومؤسساتنا وفقاً 
لواقع القرن الحادي والعشرين، 
ــذه  ــ ــا تـــعـــكـــس (هـ ــ ــيـــراً جــــــداً مـ ــثـ ــكـ فـ
القواعد والمؤسسات) العالم قبل 
٣٠ أو ٥٠ أو ٧٠ عاماً، ونفس الأمر 
ينطبق أيضاً على مجلس الأمن». 
وسيقول المستشار الألماني أيضاً 
إنه من البديهي تماماً بالنسبة له 
ضرورة أن تحصل الدول والمناطق 
ــي آســــيــــا وأفـــريـــقـــيـــا  ــدة فــ ــاعــ الــــصــ
وأميركا الجنوبية على مشاركة 
سياسية أكبر على المسرح العالمي 
«وهــــــــــذا يــــصــــب فـــــي مــصــلــحــتــنــا 
جميعاً»، وسيعرب عــن اعتقاده 

ــذا ســتــنــشــأ مــنــه مــســؤولــيــة  أن هــ
مـــشـــتـــركـــة. وســـيـــضـــيـــف أنــــــه «لا 
النعرة القومية ولا الانعزال هما 
اللذان يحلان تحديات عصرنا بل 
إن الرد المنطقي الوحيد على هذه 
التحديات هو المزيد من التعاون 
والمـــزيـــد مــن الــشــراكــة والمـــزيـــد من 

المشاركة».
كـــذلـــك ســيــحــض المــســتــشــار 
ــلــــى تــنــفــيــذ  ــــين عــ ــــصـ الألمــــــانــــــي الـ
ــم المــتــحــدة  تــوصــيــات مــكــتــب الأمــ
لحقوق الإنسان الخاصة بوضع 
أقلية الإيــغــور المسلمة في إقليم 
شــيــنــجــيــانــغ، مــعــتــبــراً أن قــيــام 

ــارة  ــ الـــصـــين بـــذلـــك ســـيـــكـــون «إشــ
عــلــى الــســيــادة والـــقـــوة وضمانة 
لــلــتــغــيــيــر إلــــى الأفــــضــــل» مــؤكــداً 
أهمية «احــتــرام حــقــوق الإنــســان 
والدفاع عنها في كل مكان  وكل 

وقت».
وكــان مكتب حقوق الإنسان 
فــي الأمـــم المــتــحــدة أعــلــن فــي أول 
الشهر الجاري أنه رصد أدلة على 
ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» 
فــي إقليم شينجيانغ الصيني. 
ورفضت الصين فحوى التقرير، 
وهي دأبت على نفي تعرض أقلية 
الإيغور للقمع الثقافي والديني.

نيويورك: علي بردى

معارضون إيرانيون يحتجون على زيارة رئيسي إلى نيويورك (أ.ف.ب) 

ماكرون يلتقي رئيسي في نيويورك أمس (أ.ف.ب)
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السفراء الأوروبيون في لبنان طالبوا بتنفيذ الإصلاحات وإجراء الاستحقاقات في موعدها

عون يتحدث عن «فوضى دستورية»: من الصعب إدارة دولة بثلاثة رؤوس
أكــد رئيس الجمهورية ميشال 
عون أنه يعمل على «تشكيل حكومة 
ــولــــى فــي  ــتــ ــة الــــصــــلاحــــيــــات تــ ــلــ ــامــ كــ
ــــال حـــصـــول شـــغـــور رئــــاســــي بــعــد  حـ
المــقــبــل  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)   ٣١
صلاحيات الرئيس كاملة». ورأى أن 
«لبنان يحتاج إلى إصــلاح سياسي 
إلـــى تغييرات  وســـيـــادي، بــالإضــافــة 
بــنــيــويــة فـــي الـــنـــظـــام»، مــتــحــدثــاً عن 
«فــوضــى دســتــوريــة فــي ظــل حكومة 
تــــصــــريــــف أعـــــمـــــال ومــــجــــلــــس نـــــواب 
مـــنـــتـــخـــب حــــديــــثــــاً؛ لـــكـــنـــه مــتــشــعــب 
الانــــتــــمــــاءات»، ولـــفـــت إلــــى أنــــه «مــن 
الصعب إدارة الدولة بثلاثة رؤوس»، 
ــة فــــي مــســار  ــلـ ــرقـ كـــمـــا أشــــــار إلـــــى «عـ
التحقيق فــي انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت، 
والــتــحــقــيــق فـــي مــســؤولــيــة مــصــرف 

لبنان عن الأزمة النقدية الراهنة».
كـــلام الــرئــيــس عـــون جـــاء خــلال 
ــفـــراء  ــــس وفـــــــداً مــــن سـ اســـتـــقـــبـــالـــه أمــ
ــي بــرئــاســة السفير  ــ الاتــحــاد الأوروبـ
رالف طراف، الذين شددوا على أهمية 
أن يقوم لبنان بتنفيذ الإصلاحات، 
واحترام الاستحقاقات الدستورية، 

وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية.

واعــتــبــر رئــيــس الــجــمــهــوريــة أن 
«الأســبــاب السياسية والاقتصادية 
تأتي فــي مقدمة عــوامــل الأزمـــة التي 
يشهدها لبنان حالياً»، لافتاً إلى «ما 
اعترى (المنظومة) التي كانت حاكمة 
فـــي الـــســـابـــق مـــن فـــســـاد، بــالإضــافــة 
إلــى ارتــكــاب الأخــطــاء فــي إدارة المــال 
ــركـــزي». وشـــدد على  فــي المــصــرف المـ
أن «لبنان يحتاج اليوم إلى إصلاح 
ســيــاســي وســـيـــادي، بــالإضــافــة إلــى 
تغييرات بنيوية في النظام الــذي لا 

بد من تعزيزه وإصلاحه»،
وأكــــد الــرئــيــس عــــون أنــــه يعمل 
عـــــلـــــى «تــــشــــكــــيــــل حـــــكـــــومـــــة كــــامــــلــــة 
الصلاحيات، تتولى في حال حصول 
شغور رئاسي بعد ٣١ أكتوبر المقبل، 
صــلاحــيــات الــرئــيــس كــامــلــة». ولفت 
إلى النداء الذي وجهه إلى «السلطة 
الــقــضــائــيــة الـــتـــي تـــواجـــه صــعــوبــات 
فــي عــمــلــهــا»، مــتــحــدثــاً عــن «الــعــرقــلــة 
في مسار التحقيق في انفجار مرفأ 
بـــيـــروت، والــتــحــقــيــق فـــي مــســؤولــيــة 
الــنــقــديــة  فـــي الإدارة  لــبــنــان  مــصــرف 
الـــراهـــنـــة، عــلــمــاً بـــأن الــتــدقــيــق المــالــي 
الجنائي في حسابات مصرف لبنان 
يــقــدم التقرير  أمـــل أن  مستمر، عــلــى 
الأول في نهاية شهر سبتمبر (أيلول) 

الجاري». وفي كلمة له، قال السفير 
طــراف: «نلاحظ أنه بعد مضي أكثر 
مـــن ثـــلاث ســـنـــوات عــلــى بـــدء تــراجــع 
النظام الاقتصادي، وأكثر من سنتين 
ونصف سنة على تخلف لبنان عن 
تــســديــد ديـــونـــه الـــســـيـــاديـــة وتــقــديــم 
الحكومة خطة التعافي المالي، ما زال 

اللبنانيون عاجزين  الــقــرار  صانعو 
عن تنفيذ التدابير الضرورية لإخراج 
لبنان من المأزق الذي يمر به». وشدد 
على أن «القرارات المتخذة والتدابير 
المــنــفــذة ليست كــافــيــة، وهـــو مــا تــدل 
عليه توقعات إجمالي الناتج المحلي 
والدين العام، والتراجع الكبير لليرة 

المــفــرط،  التضخم  نتيجة  اللبنانية 
الــقــدرة الــشــرائــيــة لغالبية  وخــســارة 
اللبنانيين، وتضاؤل قدرة الشركات 

على العمل بشكل طبيعي».
وأضـــــــــاف: «نـــعـــلـــم أن صــانــعــي 
القرار اللبنانيين يعملون في سياق 
بــيــئــة  الـــتـــعـــقـــيـــد، وأن هــــنــــاك  بــــالــــغ 

إقليمية ودولية جيوسياسية مليئة 
بالتحديات، تضاف إليها الجائحة 
ــدد كـــبـــيـــر مــن  ــ الـــقـــائـــمـــة، ووجــــــــود عــ
إلـــى المنظومة  الــلاجــئــين، بــالإضــافــة 
المــجــتــمــعــيــة والــســيــاســيــة الــطــائــفــيــة، 
الــتــي جــرت،  النيابية  والانــتــخــابــات 
والانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، ومــوضــوع 

الحكومة؛ لكن كل هذه الأمور لا يمكن 
أن تكون عذراً لتأجيل الإصلاحات». 
وشــدد على «ضــرورة الاهتمام أكثر 
بـــإعـــادة بــنــاء المــســاحــة الاقــتــصــاديــة 
والمالية والنقدية في لبنان، كخطوة 
أولى لوضع الاقتصاد من جديد على 

مسار التعافي».
ــيـــس هــنــاك  ــه «لـ ــ ــدد عـــلـــى أنـ ــ وشــ
مـــن حـــل أفـــضـــل مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد 
ـــــر بــتــوقــيــع الــحــكــومــة  الــــدولــــي»، وذكَّ
اللبنانية «الاتفاق مع صندوق النقد 
الــدولــي فــي الــســابــع مــن شهر أبريل 
الــذي التزمت فيه  (نيسان) الماضي، 
ــن الـــخـــطـــوات الـــتـــي تــســمــح  بـــعـــدد مــ
للصندوق بتقديم برنامج للبنان»، 
لافتاً إلــى أنــه «على الرغم من مضي 
نــحــو نــصــف ســنــة عــلــى تــوقــيــع هــذا 
الاتــفــاق وسنتين ونصف سنة على 
تحديد الحكومة للتدابير الضرورية 
الــوضــع، لم يتم تنفيذ هذه  لمعالجة 
الـــخـــطـــوات، تــمــهــيــداً لــلــمــوافــقــة على 
برنامج خاص بالصندوق»، واصفاً 

«الأمر غير الجيد». ذلك بـ
بـــــــدورهـــــــا، تــــحــــدثــــت الـــســـفـــيـــرة 
الفرنسية آن غريو عن الأزمة اللبنانية 
الــراهــنــة، مــذكــرة بــأن «فــرنــســا تشدد 
ــيـــدر) عــلــى ضـــرورة  مــنــذ مــؤتــمــر (سـ

اعـــتـــمـــاد قـــواعـــد جـــديـــدة لــلــعــمــل في 
لبنان». وقالت: «جميعنا نشهد على 
اللبنانية، ونحن  تراجع المؤسسات 
عـــلـــى تــــواصــــل يـــومـــي مــــع الــــــــوزارات 
والـــوزراء؛ حيث يتم تسليط الضوء 
على هذا الأمر. وكأعضاء في الاتحاد 
الأوروبــــــــي عــلــى اســـتـــعـــداد لــنــســاعــد 
لبنان، وأن نلعب دورنا في المجتمع 
الــدولــي ضمن هــذا الــســيــاق، إلا أننا 
فـــي المــقــابــل يــجــب أن نــكــون قــادريــن 
إقــنــاع الجهات المعنية بالتزام  على 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة بــالإصــلاحــات 
المطلوبة. إن هذه الإصلاحات يجب 
تـــنـــفـــيـــذهـــا، والــــعــــمــــل عـــلـــى اعـــتـــمـــاد 
ــنــــدوق الــنــقــد  ــامــــج خــــــاص بــــصــ ــرنــ بــ
الــخــيــار الوحيد  الـــذي يمثل  الــدولــي 
الذي سيسمح بإعادة ضخ الأموال في 
المؤسسات اللبنانية، ويشكل مؤشر 
ثقة». ورأت غريو «ضــرورة أن تكون 
هناك حكومة كاملة الصلاحيات، إلى 
جــانــب المــجــلــس الــنــيــابــي، وضــــرورة 
احــتــرام الاســتــحــقــاقــات الــدســتــوريــة، 
وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي». 
ــرت عــن «الــخــشــيــة مــن أن يــؤدي  وعــبَّ
عــدم احــتــرام مــواعــيــد الاستحقاقات 
إلـــى مفاقمة الأزمــــات والانــقــســامــات 

في البلاد».

الرئيس ميشال عون مع سفراء الاتحاد الأوروبي أمس (دالاتي ونهرا)

بيروت: «الشرق الأوسط»

انقسام داخل «القضاء الأعلى» يؤخر
 تعيين محقق رديف في انفجار بيروت

بيروت: يوسف دياب

أخـــفـــق مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى 
ــــدة، بـــالاتـــفـــاق  ــديـ ــ فــــي لـــبـــنـــان مـــــرة جـ
على تسمية محقق عدلي رديــف في 
قضية انفجار مرفأ بــيــروت، وكشف 
«الشرق الأوسط»، أن  مصدر قضائي لـ
أعضاء المجلس «لم يتفقوا بالإجماع 
على اقــتــراح وزيــر الــعــدل فــي حكومة 
تــصــريــف الأعــــمــــال هـــنـــري الـــخـــوري، 
ــم الــقــاضــيــة ســمــرنــدا  ــــذي طــــرح اســ الـ
نصار». وأكد أن الأمر «يحتاج لمزيد 
ــقـــاش كــــي لا يــظــهــر المــجــلــس  ــنـ مــــن الـ
مــنــقــســمــاً عــلــى نـــفـــســـه»، مــشــيــراً إلــى 
أن «أكــثــريــة أعــضــاء مجلس القضاء 
مــع تسمية نــصــار وحــصــر مهمتها 
بالبت بإخلاء سبيل الموقوفين دون 
توسيع دورهــا لأمــور أخــرى، ويمكن 
أن تسمى بالأكثرية لو طرح الموضوع 
على التصويت، لكن معارضة رئيس 
مجلس القضاء القاضي سهيل عبود 
وأحد الأعضاء على تولي نصار هذه 
المهمة أخّر حسم الموضوع حرصاً على 
وحدة المؤسسة القضائية وعدم كسر 
رئيس المجلس في هذا القرار»، مشيراً 
إلى أن عبود «متمسك بالمعايير التي 
الـــرديـــف، وأولــهــا  وضــعــهــا للمحقق 

تجرده من الانتماء السياسي».
إلــــى ذلــــك، ربــــح المــحــقــق الــعــدلــي 
طــــــارق الـــبـــيـــطـــار جـــولـــة جــــديــــدة مــن 
المواجهة القضائية مع الأطراف التي 
تطالب بتنحيته، حيث ردت محكمة 
التمييز الجزائية برئاسة القاضية 
جمال الخوري، ثلاث دعــاوى مقدمة 
ــتــــي يـــطـــلـــب فــيــهــا  ــيــــطــــار، الــ ــبــ ــــد الــ ضـ
المدعون نقل الملف من عهدته «بسبب 
الارتياب المشروع، والانحياز الواضح 

في عمله، وتعيين قاضٍ بديل عنه».
وتقاطعت الأسباب التي ساقها 
مـــقـــدمـــو الـــــدعـــــاوى المــــوقــــوف مــحــمــد 
ــيــــان يـــوســـف المـــولـــى  المــــولــــى، والمــــدعــ
ــمــــت أن  ــد، وزعــ ــمــ ــام حـــيـــدر أحــ ــشــ وهــ
المحقق العدلي «خضع لضغوط الرأي 
العام، وكشف مواعيد الاستجوابات 
قـــبـــل إبـــــــلاغ أصـــحـــابـــهـــا بـــمـــن فــيــهــم 
السياسيون، وسرب قــرارات اتخذها 
ومـــــذكـــــرات تـــوقـــيـــف أصـــــدرهـــــا، كــمــا 

تعمد تسريب أســمــاء الشخصيات 
ــة والــعــســكــريــة  ــيـ ــنـ الــســيــاســيــة والأمـ
إلــى وســائــل الإعـــلام، وهــو مــا تسبب 
بــحــمــلــة إعــلامــيــة داخــلــيــة وخــارجــيــة 
تـــأثـــر بـــهـــا الـــبـــيـــطـــار وخـــضـــع لـــهـــا». 
وأشار المدعون إلى أن المحقق العدلي 
«اعتمد الانتقائية في الاستجوابات 
والمــــــلاحــــــقــــــات، بـــحـــيـــث لــــــم يـــســـتـــدع 
الــرؤســاء والـــوزراء والــقــادة الأمنيون 
والــقــضــاة والإداريـــــــون الـــذيـــن علموا 
بــدخــول نــتــرات الأمــونــيــوم إلـــى مرفأ 
بيروت، كما أنه تلقى دعماً من جهات 
خارجية لمــآرب سياسية، حيث أعلن 
الكونغرس الأميركي دعمه للقاضي 
ــه وبــــآلــــيــــات  ــ ــه بـ ــكـ ــمـــسـ ــار، وتـ ــطــ ــيــ ــبــ الــ

التحقيق التي يعتمدها».
واعــتــبــرت المحكمة فــي حيثيات 
الـــــقـــــرارات الـــثـــلاثـــة الـــتـــي أصـــدرتـــهـــا، 
أن «مــســألــة الارتـــيـــاب المـــشـــروع، هي 
مــن الأهمية بــصــورة لا يمكن إسناد 
إلــى مــا يمكن أن يُسمع أو  أسبابها 
يُـــشـــاع، ولا يــمــكــن الــتــعــويــل عــلــى ما 
يــصــدر عـــن أي طــــرف فـــي الـــدعـــوى». 
وشــــددت عــلــى أنـــه «لا شـــأن للمحقق 
العدلي بكل التصريحات التي تصدر 
من هذه الجهة أو تلك، ولا بالتحليلات 
الإعــــلامــــيــــة لاســـتـــنـــتـــاج انــــحــــيــــازه». 
إلــى قبول دعــاوى  وخلصت المحكمة 
الــرد فــي الشكل وردهـــا فــي الأســاس، 
الــرســوم والنفقات  المــدعــين  وتضمين 

القانونية.
مـــع الــعــلــم أن الـــبـــت بـــالـــدعـــاوى 
الــثــلاث لــيــس نــهــايــة المـــطـــاف، فهناك 
حوالي ١٥ دعوى أخرى مرفوعة ضد 
الــبــيــطــار أمــــام غـــرف الــتــمــيــيــز تطلب 
تــنــحــيــتــه عـــن المـــلـــف، ومــــا زالـــــت قيد 
التبليغ لفرقاء القضية، لكن الجانب 
الأكثر تعقيداً فيها، يكمن في الدعاوى 
التي أقامها سياسيون ضد البيطار 
أمــام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، 
وضد رئيس محكمة التمييز القاضي 
نــاجــي عــيــد المــكــلــف بــالــبــت بــدعــاوى 
الــبــيــطــار، إلا أن تعطيل الهيئة  ضــد 
العامة لمحكمة التمييز بفعل تجميد 
التشكيلات القضائية سيطيل زمن 
لأمــد  التحقيقات  وتعليق  التعطيل 

غير محدد.

وزير الاقتصاد: انشغلنا بموضوع الخبز فتفلت أصحاب المولدات

«النقد الدولي» يصر على ربط الاتفاق مع لبنان بإقرار القوانين الإصلاحية

ــلـــن وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد فــــي حــكــومــة  أعـ
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال أمــــــين ســــــلام أن وفـــد 
صــنــدوق النقد الــدولــي الـــذي يـــزور لبنان 
حــيــث يــلــتــقــي مـــســـؤولـــين، يــحــمــل رســالــة 
شديدة الوضوح وهي ضرورة الاستعجال 
في إقرار القوانين لأنه من دون إقرارها لن 
نستطيع التوصل إلى اتفاق نهائي معه، 
مــجــددا التأكيد على أنــه لا أزمــة خبز في 

لبنان بل هناك فائض من الطحين.
وقــــــــال ســــــلام فـــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 

أمس: «عقدنا لقاء مع وفد صندوق النقد 
الدولي الذي يزور بيروت لمتابعة تفاصيل 
مشاريع القوانين والشروط المسبقة التي 
كان قد طلبها من أجل التوصل إلى اتفاق 
نهائي، وقد تطرقنا إلى التطورات الأخيرة 
الــتــي تتعلق بــالــقــوانــين الإصــلاحــيــة التي 
يطلبها صــنــدوق النقد وتــحــديــدا قوانين 
الكابيتال كونترول، والسرية المصرفية، 
وإعـــادة هيكلة المــصــارف ومــوازنــة ٢٠٢٢. 
ومما لا شك فيه أن صندوق النقد يحمل 
رسالة شديدة الوضوح وهي الاستعجال 
في إقرار هذه القوانين وانهائها؛ لأنه من 

دون إقرارها لن نستطيع السير إلى الأمام 
وصولا إلى اتفاق نهائي معه».

وأضــاف «ما نريد توضيحه وبغض 
النظر عن ضبابية الأمور أن هناك رسالة 
إيجابية من الصندوق بأنه لا يزال ملتزما 
بالاتفاق الذي بدأنا به من قرابة الخمسة 
أشــهــر، ولــديــه كــامــل الــنــيــة لــلــوصــول إلــى 
اتــفــاق نــهــائــي مــع لــبــنــان، وكـــل الــثــقــة أننا 
وبعد المشاورات والجلسات التي حصلت 
ــلـــس الـــنـــيـــابـــي والــــحــــكــــومــــة فــي  بـــــين المـــجـ
الأسابيع الماضية ستظهر نتائج إيجابية 
بــطــريــقــة أســـــرع لــجــهــة إقــــــرار الـــقـــوانـــين»، 

لافتا إلى أنه لمس انطباعا إيجابيا لديهم 
إلــى نتائج خــلال هذا  بإمكانية التوصل 

الشهر أو الشهر المقبل.
ــن تـــعـــلـــيـــمـــات لـــدى  ــ ــلام عـ ــ ــشــــف ســ وكــ
الصندوق والبنك الدولي أن لبنان بحاجة 
لــرعــايــة خــاصــة لتحقيق الأمـــن الــغــذائــي، 
موضحا «يعني الاســتــقــرار فــي موضوع 
إعـــــادة بــنــاء الإجـــــــراءات لــتــأمــين المــخــزون 
ــة  ــ ــزراعـ ــ الاســــتــــراتــــيــــجــــي لـــلـــبـــلـــد، ودعـــــــم الـ
اللبنانية وتــطــويــرهــا عبر بــرامــج تعليم 

تتعلق بالتصنيع الزراعي اللبناني».
ــم  ــهــ ــا أنــ ــ ــونـ ــ ــأنـ ــ وأضــــــــــــــاف «لــــــقــــــد طـــــمـ

ــات الـــتـــي  ــاعــ ــمــ ــتــ ــتـــابـــعـــون مـــعـــنـــا الاجــ ــيـ سـ
ستحصل في الولايات المتحدة الأميركية 
الــشــهــر المــقــبــل بــخــصــوص هـــذا المــوضــوع، 
وصــــنــــدوق الـــنـــقـــد ســـيـــتـــشـــاور مــــع الــبــنــك 
الــــدولــــي حــتــى يــســتــفــيــد لــبــنــان مـــن الـــــ٣٠ 
النقد  مليار دولار التي رصدها صندوق 
لدعم المشاريع التي تتعلق بالأمن الغذائي 
في العالم، وتحديدا للدول الأكثر حاجة، 
علما بــأن الأخــيــر صنف لبنان مــن الــدول 
الثلاث الأولى التي يمكنها الاستفادة من 
هــذه الأمـــوال التي رصــدت لموضوع الأمن 

الغذائي».

بيروت: «الشرق الأوسط»

السفير السعودي لضرورة إجراء انتخابات الرئاسة في موعدها

جعجع يؤكد أن خلاص لبنان بالتمسك بدولته وعمقه العربي

أكد سفير المملكة العربية السعودية في 
بيروت وليد بخاري على ضرورة أن يباشر 
ــات وإجــــــــراء الاســتــحــقــاق  ــ ــــلاحـ لـــبـــنـــان الإصـ
الرئاسي في موعده، بينما أعلن رئيس حزب 
«القوات اللبنانية» سمير جعجع بعد لقاء 
جمعهما أن «المملكة لن تقبل بالتعاطي مع 
الــلادولــة على حساب  رئيس يقوم بتعزيز 
الدولة»، مشيرا إلى أنه تم البحث في جوهر 

الأزمة اللبنانية والانتخابات الرئاسية.
وقال جعجع بعد اللقاء الذي استغرق 
قرابة الساعتين: «كانت مناسبة قام خلالها 
المــجــتــمــعــون بــجــولــة أفـــق شــامــلــة عــلــى آخــر 

التطورات السياسية في لبنان والمنطقة».
ولفت إلى أن «التركيز كان على مختلف 
ــا هــو حاصل  جــوانــب الأزمــــة الــلــبــنــانــيــة ومـ
اليوم، سيما أن جوهر حل هــذه الأزمــة هو 
انتخابات رئاسة الجمهورية»، موضحا «إذا 
اللبنانية التي  أردت تلخيص جولة الأفــق 
قمت بها مــع السفير، يمكن أن أقــول إنــه لا 
خــلاص للبنان ســوى بعمقه العربي مهما 
حــاولــنــا ومحصنا وفــكــرنــا فــي الاتــجــاهــات 
كــافــة، بــاعــتــبــار أن كــل الاتــجــاهــات الأخـــرى 
خاطئة، كما أن الخلاص الوحيد للبنان هو 
عبر تمسك أهله بدولته ودستوره الذي هو 
دســتــور (اتــفــاق الــطــائــف) أكــثــر مــن أي وقت 

مضى».

وأضــاف «البعض يفترض أنه لم يعد 
لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة أي اهــتــمــام 
بلبنان، إلا أنــنــي لــم ألمــس هــذا الأمـــر خلال 
الـــلـــقـــاء، لا بـــل لــديــهــا اهــتــمــام كــبــيــر، ولــكــن 
المشكلة تكمن في اقتناع المملكة بوجود دولة 
في لبنان لكي تقوم بالتعاطي والتواصل 
مــعــهــا. وبــالــتــالــي مــا استشفيته مــن خــلال 
الاجتماع هو أن القيادة في المملكة حضرت 
للبنان حــزمــاً كــبــيــرة مــن المــســاعــدات، المهم 
أن يــكــون لدينا رئــيــس جمهورية ورئيس 
حكومة وحكومة ودولة جديرة بالثقة، لأن 
المملكة ليست على استعداد أن تتعاطى مع 
أي مسؤول لبناني منغمس بالفساد المالي 

أو السياسي».
ــقـــومـــات الــنــجــاح  ــا مـ ــنـ  وأضـــــــاف «لـــديـ
فــي المرحلة القادمة كما المقومات الفعلية 
ــرة تــتــطــلــب  ــ ــيــ ــ ــذه الأخــ ــ ــ ــاذ، إلا أن هـ ــ ــقـ ــ ــــلإنـ لـ
رجالاتها، ومــن هــذا المنطلق فقد أصبحت 
المهمة ملقاة على كاهلنا في أن نقدم للعالم 
ــن لـــبـــنـــان الــــــذي عــرفــنــاه  ــورة جــمــيــلــة عــ ــ صــ
فــي الــســابــق، ولــيــس صـــورة لــبــنــان الفساد 
والجوع والنفايات والطوابير أمام محطات 
البنزين والصيدليات والأفــران أو أي شيء 
آخر، وليس لبنان الذي يصدّر الثورات تارة 
إلى سوريا وتارة أخرى إلى العراق أو اليمن 
أو هنا وهناك، فهذا ليس لبنان العروبة، 
فــالأخــيــر هــو مــا كــنــا نــعــرفــه عــن لــبــنــان في 
السابق العضو المؤسس في جامعة الدول 

الــعــربــيــة، وعــلــى مــســافــة واحــــدة مــن جميع 
أشقائنا العرب».

وردا على ســؤال عما إذا كان للمملكة 
تفضيل في أن يكون سمير جعجع رئيسا 
للجمهورية، قال: «لا، ولم نتطرق للأسماء 
بأي شكل من الأشكال، وصراحة لم يتطرقوا 
ــذلـــك نــحــن،  ــرات وكـ ــ ــن المــ ــرة مـ لــهــا فـــي أي مــ
فاختيار الأســمــاء مسألة أخـــرى، ولــكــن ما 
تــداولــنــا بــه هــو المــواصــفــات المطلوبة، ففي 
طبيعة الحال لن يقبلوا بالتعاطي مع رئيس 
يميل للفساد أو يقوم بتعزيز اللادولة على 

حساب الدولة».

أمـــا بــالــنــســبــة لمـــا صــرحــت بـــه الــنــائــبــة 
نجاة صليبا عن أنها بانتظار الاطلاع على 
برنامج سمير جعجع الرئاسي، وعما إذا 
كان مستعداً لتحضير برنامج رئاسي، أو 
إذا كان اسم سمير جعجع غير مطروح بتاتاً، 
رد جعجع: «في حال طلبت مني الأكثرية من 
نواب المعارضة تحضير برنامج رئاسي فلا 
مانع لدي، ولو أنه واضح منذ ١٥ عاما، إلا 
أنه لا مشكلة لدي من طرحه مجددا إذا رغبت 

أكثرية نواب المعارضة».
ــــع رئـــيـــس  ــــاري مـ ــــخـ ــمــــاع بـ ــتــ وجـــــــاء اجــ
«القوات» بعد لقائه رئيس الحزب «التقدمي 

الاشتراكي» وليد جنبلاط بحضور رئيس 
الــديــمــقــراطــي» النائب تيمور  اللقاء  «كتلة 
أبــو فاعور، إضافة  جنبلاط والنائب وائــل 
النائب فــؤاد مخزومي.  إلــى لقاء عقده مــع 
وقــــال جــنــبــلاط بــعــد الـــلـــقـــاء: «تـــداولـــنـــا في 
الــعــديــد مــن الأمــــور، وقـــد أكـــد السفير على 
حـــرص المملكة الــتــاريــخــي عــلــى الاســتــقــرار 
فـــي لـــبـــنـــان، واتــــفــــاق الـــطـــائـــف والـــدســـتـــور، 
وعلينا نحن اللبنانيين أن نحترم المواعيد 

الدستورية وننتخب رئيساً».
من جهته أكد مخزومي «أن السعودية 
لــم تتوقف يــومــاً عــن مــســاعــدة ودعـــم لبنان 
وشعبه، وهي لا تتدخل بشؤونه الداخلية، 
كما أنها لن تتركه من غير دعم ومــؤازرة»، 
إلــى مستقبل  إلــى أن «المملكة تتطلع  ولفت 
لبنان وتنظر إليه ضمن الخطط التنموية»، 
معبرا عن ثقته بأن «التغيير قادم لا محالة، 
أفــرزت طبقة جديدة  فالانتخابات النيابية 

ولن نسمح باستمرار النهج القائم».
وفــيــمــا شــكــر بـــخـــاري مـــخـــزومـــي على 
إلــى أن رؤيـــة ولــي العهد  استضافته، لفت 
الأمير محمد بن سلمان المستقبلية والمشاريع 
التي تعدها المملكة ليست للسعودية فحسب 
بل للشرق الأوسط كله، مشدداً على أنه «من 
الــــضــــروري أن يــبــاشــر لــبــنــان الإصـــلاحـــات 
وإجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده، مع 
تمنياتنا بأن ينهض لبنان ويزدهر بعد هذا 

المخاض الصعب».

بيروت: «الشرق الأوسط»

رئيس حزب «القوات» سمير جعجع مع السفير بخاري أمس (الوكالة الوطنية)

اليمين الإسرائيلي يتهم لبيد 
«حزب الله» بالاستسلام لـ

مع التصريحات الصادرة في 
تل أبيب وبيروت عن تقدم كبير في 
اللبنانية  المفاوضات الإسرائيلية 
حول ترسيم الحدود البحرية بين 
البلدين وحقوق استخراج الغاز، 
توجه داني دانون، أحد زعماء تكتل 
«الليكود» المعارض، بالاتهام إلى 
ــوزراء الإســرائــيــلــي يائير  رئــيــس الــ
لــبــيــد بــتــقــديــم تـــنـــازلات كــبــيــرة في 
الاتـــــفـــــاق تـــبـــلـــغ حــــد «الاســــتــــســــلام 
ــون، وهــو  ــ ــال دانـ ــه».  وقــ ــلـ لــحــزب الـ
المــنــدوب الــدائــم الأســبــق لإسرائيل 
في الأمم المتحدة، إن «سلوك لبيد 
الله».  هو استسلام واضــح لحزب 
وتــســاءل: «لمــاذا هــذا التسرع الآن؟ 
الله يهددنا؟ هل  ألأن حسن نصر 
نتخلى عن احتياطي الغاز الضخم 
ــه)؟».  ــلـ بــســبــب تـــهـــديـــدات (حــــزب الـ
وأضاف: «كل شيء يتم في الخفاء 
دون مناقشة عــامــة فــي الكنيست 
يـــقـــوم بحيلة  لــبــيــد  الــحــكــومــة،  أو 
دســـتـــوريـــة بــشــأن هــــذه الــقــضــيــة». 
ونــــوه بـــأن لــبــيــد لا يــمــتــلــك الــقــدرة 

والخبرة لإدارة هذا التفاوض. 
ــقــــربــــين مــن  وكـــــــان غـــالـــبـــيـــة المــ
المفاوضات في تل أبيب قد أشاروا 
ــازلات إســـرائـــيـــلـــيـــة كــبــيــرة  ــنــ ــى تــ ــ إلـ
أيـــدوا هذه  للبنان، لكن غالبيتهم 
الـــخـــطـــوة. وقــــال الــرئــيــس الأســبــق 
لشعبة الاســتــخــبــارات العسكرية 
فــي الجيش الإســرائــيــلــي، الجنرال 
يــــــدلــــــين، إن «حــــكــــومــــة  عــــــامــــــوس 
إســرائــيــل تــصــرفــت بحكمة عندما 
قــدمــت تــنــازلات لــلــبــنــان. فــهــي أولا 
تكشف عن حقيقة (حزب الله) وإن 
كــان يقف إلــى جانب بلده وشعبه 
ــة أم  ــاديـ ــتـــصـ ــفـــزة الاقـ ــقـ ــذه الـ ــ فــــي هـ
يريد إفشال الاتفاق وتكبيد بلاده 
خــســائــر فـــادحـــة فـــي ســبــيــل خــدمــة 
ــفـــاق يعني  ــران. والاتـ ــ قــادتــه فــي إيـ
فتح صفحة جديدة وقــواعــد لعبة 
جــديــدة مــع لــبــنــان وهـــذا لــيــس في 
ــن يــرســم  ــ ــه) ومـ ــلــ ــزب الــ ــ صـــالـــح (حــ
ــه ســيــاســتــه فـــي طــــهــــران. وثــالــثــا  لـ
وجود اتفاق كهذا يعني أن للبنان 
مــا يخسره فــي الــصــراع الــدائــر في 
المنطقة ومن الأفضل له أن يحافظ 

على هدوء على الحدود».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

«الحلول» تدور في حلقة مفرغة

حصول لبنان على الغاز المصري يصطدم بعدم توفر القرض من البنك الدولي
بيروت: محمد شقير

يغرق لبنان يوماً بعد يــوم في 
ظلام دامس بسبب استمرار انقطاع 
يــكــاد يكون  الـــذي  الــتــيــار الكهربائي 
شــــامــــلاً بـــاســـتـــثـــنـــاء بـــعـــض المـــقـــرات 
ــدد قــلــيــل مـــن المــنــاطــق  الــرســمــيــة، وعــ
المحظوظة من دون أن تحرك حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال ســاكــنــاً، وتتلهى 
من حين لآخر بتجديد عقد استيراد 
الفيول من العراق لتوليد الطاقة، أو 
البحث عن مصادر أخــرى لاستيراد 
ــارة  ــ ــر وتــ ــزائــ ــجــ الـــفـــيـــول تـــــــارة مــــن الــ
ــن الـــكـــويـــت، فــيــمــا تــحــجــب  ــرى مــ ــ أخــ
الأنـــظـــار عــن الأســـبـــاب الــكــامــنــة وراء 
تأخر الإفــادة من استجرار الغاز من 
مصر والــكــهــربــاء مــن الأردن، مــع أن 
وزارة الطاقة كانت وقعت اتفاقاً مع 
الحكومة المصرية وآخر مع الحكومة 

الأردنية.
وتـــضـــاف الــعــتــمــة الــكــهــربــائــيــة 
الــتــي تخيم عــلــى لــبــنــان إلـــى العتمة 
ــتـــي يــمــكــن أن تُــعــالــج  الــســيــاســيــة الـ
بــتــعــويــم حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
التي وُضعت على نار حامية في حال 

أن رئــيــس الجمهورية ميشال عون 
لم يبادر للانقلاب على الوعد الذي 
الــلــه» بتسهيل  قطعه لقيادة «حـــزب 
تعويمها الذي يُفترض أن يُترجم إلى 
خطوات ملموسة فور عودة الرئيس 
نــجــيــب مــيــقــاتــي مـــن نـــيـــويـــورك قبل 

نهاية الأسبوع الحالي.
وتـــتـــخـــوف مــــصــــادر ســيــاســيــة 
مواكبة للاتصالات التي أفضت إلى 
اتــفــاق مع  توقيع وزارة الطاقة على 
نظيرتها المــصــريــة لاســتــجــرار الغاز 
مــن مصر مــن أن يبقى هــذا التوقيع 
حبراً على ورق، وأن يكون البديل هو 
المــولــدات لتوليد  التمديد لأصــحــاب 
الكهرباء للتحكم برقاب اللبنانيين 
في ضــوء تعاطي الدولة معهم على 
ــي لمــؤســســة  ــرعــ ــشــ ــث الــ ــ ــوريــ ــ ــم الــ ــهــ أنــ
كــهــربــاء لــبــنــان الــغــائــبــة عـــن الــســمــع 
بــامــتــنــاعــهــا عــــن إصـــــــدار الــبــيــانــات 
لإطــــلاع الـــــرأي الـــعـــام عــلــى اســتــمــرار 
الظلام الذي يحاصر السواد الأعظم 
مــــن الــلــبــنــانــيــين الــــذيــــن لــــم يـــعـــد فــي 
ــاتـــورة الاشـــتـــراك  مـــقـــدورهـــم ســــداد فـ

الشهري لأصحاب المولدات.
ــادر الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــــصــ وتـــتـــهـــم المــ

ــــي الـــحـــكـــومـــة وتـــحـــديـــداً  الـــبـــعـــض فـ
وزارة الطاقة بالتواطؤ مع أصحاب 
المــولــدات وتوفير الحماية الرسمية 
ــم يـــغـــطـــون عــجــز  ــهــ ــة أنــ لـــهـــم بــــذريــــعــ
الحكومة عن تأمين التيار الكهربائي 
للبنانيين، وتسأل ما دام أن التقصير 
في هذا المجال يقع على الوزير وليد 
فـــيـــاض، فــلــمــاذا يــمــيــل مــيــقــاتــي إلــى 
منح «عفو خــاص» عنه باستثنائه 
الـــوزراء المشمولين بالتبديل في  من 
حال أن تعويم الحكومة سلك طريقه 
إلى التنفيذ برغم أن العلاقة بينهما 

تشوبها أكثر من شائبة؟
وتحذر المصادر نفسها من رمي 
مــســؤولــيــة التقصير عــلــى مــصــر في 
محاولة للهروب إلى الأمام من جهة، 
ولصرف الأنظار عن ابتزاز أصحاب 
اللبنانيين بزيادة  المــولــدات لغالبية 
ــا  ــمـ ــهــــري، وإنـ ــراك الــــشــ ــ ــتــ ــ قـــيـــمـــة الاشــ
هـــذه المـــرة بـــالـــدولار بــذريــعــة ارتــفــاع 
المـــازوت بسبب تــدهــور القدرة  سعر 
الــوطــنــيــة، وتــقــول  الــشــرائــيــة للعملة 
«الشرق الأوسط» إنه من غير الجائز  لـ
رمي المسؤولية على عاتق الحكومة 
المصرية التي لم تتردد في موافقتها 

عــلــى اســـتـــجـــرار الـــغـــاز المـــصـــري إلــى 
لبنان.

وتلفت إلى أن الحكومة المصرية 
ــد تـــضـــطـــر إلــــــى تـــبـــيـــان الـــحـــقـــائـــق  ــ قـ
ــــت المـــنـــاســـب  ــوقــ ــ ــي الــ ــ ــيـــين فــ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ لـ
بغية وضـــع الــنــقــاط عــلــى الــحــروف، 
خــصــوصــا أن هــنــاك مـــن يـــحـــاول أن 
يعفي نفسه من المسؤولية بتوجيه 
التهم جــزافــاً لتبرير «الــتــنــاغــم» بين 
أصحاب النفوذ الذين يسيطرون على 
مافيا المــولــدات وبــين من لديهم اليد 
الطولى في وزارة الطاقة باستقالة 
مؤسسة كهرباء لبنان من واجباتها 
الـــرأي العام  باستنكافها عــن إطــلاع 
على ما لديها من معطيات ولــو من 

باب تبرئة ذمتها.
وتكشف المصادر السياسية أن 
الــطــاقــة ومـــن خلالها  تــأخــيــر وزارة 
الــحــكــومــة فــي الإفـــــادة مــن اســتــجــرار 
الغاز المصري للتعويض عن النقص 
في توليد الطاقة بعد أن بلغ ذروته 
وبــشــكــل غــيــر مــســبــوق فــي الأســابــيــع 
الأخيرة يعود إلى ثلاثة أسباب، الأول 
يتعلق بعدم وجــود اتفاق مع البنك 
الدولي لتأمين القرض المالي لتغطية 

المــطــلــوبــة لاســتــجــرار  المــالــيــة  التكلفة 
الغاز من مصر والكهرباء من الأردن، 
والثاني يعود إلى امتناع واشنطن 
عن إعطاء موافقة رسمية تؤكد عدم 
الــغــاز بالعقوبات  شــمــول اســتــجــرار 

بموجب «قانون قيصر».
ــالــــث، بــحــســب  ــثــ ــبـــب الــ ــا الـــسـ ــ أمــ
المصادر، فيعود إلى تلكؤ الحكومة من 
خلال وزارة الطاقة في تحضير دفتر 
الــشــروط الــذي يتضمن الإصــلاحــات 
المــطــلــوبــة فــي قــطــاع الــكــهــربــاء كممر 
إلـــزامـــي لمــوافــقــة الــبــنــك الـــدولـــي على 
صرف القرض المالي المطلوب بطرحه 
لاحقاً على التصويت من قبل الدول 
والمــؤســســات ذات العضوية الدائمة 

في البنك الدولي.
ــا دام أن  ــ مـ ــادر،  ــ ــــصــ المــ ــأل  ــ ــسـ ــ وتـ
ــي بـــيـــروت  ــ ــة فـ ــيــ ــركــ ــيــ الـــســـفـــيـــرة الأمــ
دوروثــــــي شــيــا تـــؤكـــد بــاســتــمــرار أن 
ــرار  ــجـ ــتـ ــــد اسـ ــقـــف ضـ ــنــــطــــن لا تـ واشــ
الغاز من مصر والكهرباء من الأردن 
لأسباب إنسانية ولن تكون مشمولة 
ــلـــمـــاذا لــــم يـــبـــادر  بـــقـــانـــون قـــيـــصـــر، فـ
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي إلـــى تسطير 
رسالة في هذا الخصوص يبعث بها 

إلــى مصر والأردن، لأن هناك حاجة 
الــطــريــق عــلــى شمولها  إلــيــهــا لقطع 
لاحقاً بهذا القانون مع تبدل الإدارة 

الأميركية؟
وتـــــــؤكـــــــد أن لا عــــــلاقــــــة لمـــصـــر 
ــادة من  ــ ــأي تــأخــيــر بــخــصــوص الإفـ بـ
استجرار الغاز المصري والكهرباء من 
الأردن، وتقول إن المشكلة محصورة 
بــــــــالإدارة الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي مـــا زالـــت 
تتردد في توجيه رسالة لكل من مصر 
والأردن بــعــدم شمولية الاســتــجــرار 
لتوليد الطاقة بقانون قيصر ما دام 
أنه يعود لأسباب إنسانية باعتراف 

السفيرة الأميركية.
تـــقـــول  المـــشـــكـــلـــة، كـــمـــا  كـــمـــا أن 
المـــــصـــــادر، تـــعـــود إلـــــى تــــــردد لــبــنــان 
ــروط  ــشــ ــر الــ ــتــ ــداد دفــ ــ ــإعــ ــ ــي بــ ــمــ ــرســ الــ
للحصول على قــرض البنك الدولي 
لــتــمــويــل هــاتــين الــعــمــلــيــتــين، والــــذي 
يـــنـــص عـــلـــى تــشــكــيــل هــيــئــة نــاظــمــة 
الــكــهــربــاء وزيــــادة التعريفة،  لــقــطــاع 
ــات عـــلـــى الــشــبــكــات  ــديـ ــعـ ــتـ ووقــــــف الـ
ــــوط، وإعــــــــــــادة تــأهــيــلــهــمــا  ــطــ ــ ــخــ ــ والــ
لوقف الهدر من جــراء الأعطال التي 

أصابتهما.
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ل بوصلة المواجهات اعتقال الأمن مطلوبين لإسرائيل يحوِّ

الرئاسة الفلسطينية تدعو إلى «التهدئة» بعد اشتباكات مسلحة وشعبية في نابلس
الــرئــاســة الفلسطينية  دعـــت 
جـــــمـــــيـــــع الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين إلــــــى 
«الـــتـــهـــدئـــة»، بــعــد مـــواجـــهـــات هي 
الأعـــنـــف بـــين مــســلــحــين غــاضــبــين 
وقــــــوات الأمـــــن الــفــلــســطــيــنــيــة، في 
ــلــــس شــــمــــال الـــضـــفـــة  ــابــ ــنــــة نــ مــــديــ
الــغــربــيــة، احــتــجــاجــاً عــلــى اعتقال 
مطلوبين مسلحين ومطاردين من 

قبل إسرائيل.
وقــال الناطق الرسمي باسم 
ــو رديــــنــــة، بعد  الـــرئـــاســـة نــبــيــل أبــ
يومين من الاشتباكات العنيفة، إن 
الرئاسة تدعو «أبناء شعبنا بكل 
شــرائــحــه إلـــى الــتــهــدئــة، وتــفــويــت 
الفرصة على المتربصين والمتآمرين 
على مشروعنا الوطني، ولمواجهة 
الــدول  مــؤامــرات الاحتلال وبعض 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة الـــتـــي تـــريـــد الإضــــــرار 

بمشروعنا الوطني». 
وطــــــــــــالــــــــــــبــــــــــــت الـــــــــــرئـــــــــــاســـــــــــة 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين «بـــــــالـــــــوحـــــــدة 
الــصــفــوف في  والــتــكــاتــف، ورص 
هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها 
قضيتنا الوطنية، وعدم الانجرار 
خلف الأجندات المغرضة، وتفويت 
الـــــفـــــرصـــــة عــــلــــى أعــــــــــــداء شــعــبــنــا 

الفلسطيني». 
وأضـــــاف: «نـــؤكـــد حــرمــة الـــدم 
الــفــلــســطــيــنــي، وضــــــرورة الــحــفــاظ 
عــلــى الــنــظــام والأمـــــن فـــي الـــشـــارع 
ــروح  ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، والـــتـــحـــلـــي بـ
المسؤولية؛ لأن معركتنا الأساسية 

ــــلال». وجــــــاء نــــداء  ــتــ ــ ــع الاحــ هــــي مــ
الرئاسة في خضم مواجهات غير 
مسبوقة في نابلس، استمرت طيلة 
ليلة الاثنين ويوم الثلاثاء، واتخذت 
شكلين: الأول مواجهات بالرصاص 
بـــــين مـــســـلـــحـــين مـــــن الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة وعــنــاصــر الأجـــهـــزة 
الأمــــنــــيــــة. والـــــثـــــانـــــي، مـــواجـــهـــات 
شـــعـــبـــيـــة رشــــــــق خــــلالــــهــــا شـــبـــان 
غاضبون قوات الأمن الفلسطينية 
بــالــحــجــارة والـــزجـــاجـــات، بــعــدمــا 
أغــلــقــوا الــطــرقــات فــي وجــهــهــم، في 
مــشــهــد يــكــاد يــكــون غــيــر مــألــوف، 
ومـــرتـــبـــط فـــقـــط بـــالمـــواجـــهـــات مــع 

القوات الإسرائيلية.
ــتــــــبــــــاكــــــات  وانـــــــدلـــــــعـــــــت الاشــــ
والمواجهات الواسعة، عقب اعتقال 
ــة لـــلـــمـــطـــارديـــن  ــيــ ــنــ ــزة الأمــ ــ ــهــ ــ الأجــ
مصعب أشتية وعميد طبيلة، في 
كمين محكم في نابلس. وأدت إلى 
فـــراس يعيش (٥٣  المـــواطـــن  مقتل 
عــامــاً) نتيجة إصابته برصاصة 
ــر،  ــرح شــخــص آخـ ــ ــه، وجـ ــ فـــي رأســ
بــيــنــمــا أغــلــقــت جــمــيــع المــؤســســات 
الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة والــتــعــلــيــمــيــة 
أبوابها في المدينة التي خلت إلا 
من المسلحين والمتظاهرين وقوات 

الأمن.
وجــاء اعتقال مصعب أشتية 
-وهــــــو مـــطـــلـــوب بــــــارز لإســـرائـــيـــل 
ينتمي إلى حركة «حماس»- وسط 
موجة من العمليات الإسرائيلية 
ضد المسلحين في الضفة الغربية، 
تــركــزت بشكل كبير فــي مدينتي 

جنين ونابلس؛ حيث جــرى كثير 
من المواجهات والاشتباكات خلال 

الأسابيع القليلة الماضية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية 
إن استعراض السلطة الفلسطينية 
لــلــقــوة ضــد «الــعــنــاصــر المتطرفة» 
في المجتمع الفلسطيني، هو «رد 
على الانتقادات الإسرائيلية لعجز 
السلطة عــن وضــع حــد للعمليات 

ضد الإسرائيليين».

وكان مسؤولون إسرائيليون 
انــتــقــدوا بشكل علني ومتكرر  قــد 
ومـــكـــثـــف الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
واتهموها بالضعف في مواجهة 
المسلحين الفلسطينيين في شمال 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وتـــحـــديـــداً فــي 
نابلس وجنين، وضغطوا عليها 
ــبـــاشـــر مــــن أجــــــل الــعــمــل  بـــشـــكـــل مـ
ضــدهــم، وكــذلــك عبر الأميركيين. 
ــراراً بــأنــه إذا  ولــوحــت إســرائــيــل مــ

لــم تتعامل السلطة مــع المسلحين 
فإنها ذاهــبــة نحو عملية واسعة 
في شمال الضفة الغربية للتعامل 
ــدات  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــن كـــــــل الـــــتـ ــ ــكـ ــ ــم؛ لـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ مـ
الإســرائــيــلــيــة لـــم تــغــيــر شــيــئــاً من 
الغضب الفلسطيني الشعبي ضد 
الــتــحــرك الــرســمــي لــلــســلــطــة الـــذي 
تــقــاطــع مـــع الــهــجــوم الإســرائــيــلــي 

على المسلحين.
وذكـــــرت صــحــيــفــة «هـــآرتـــس» 

الـــذي اعتقلته السلطة  أن أشــتــيــة 
ــواً فــــي خـــلـــيـــة مــســلــحــة  ــان عــــضــ ــ كــ
نــاشــطــة مـــعـــروفـــة بـــاســـم «كــتــيــبــة 
عرين الأسود»، وهي كتيبة أعلنت 
«النفير ضد السلطة حتى إطلاق 
سراحه»، ويشتبه في مشاركته في 
هجمات إطلاق النار الأخيرة ضد 
القوات الإسرائيلية والمستوطنين 

في قبر يوسف في نابلس.
ــة ســبــب  ــطـ ــلـ ــر الـــسـ ــفـــسـ ــم تـ ــ ــ ولـ

اعتقال أشتيه ورفيقه، إنما دعت 
الفلسطينيين إلى التكاتف.

وقـــال الناطق بــاســم الأجــهــزة 
اللواء طلال  الأمنية الفلسطينية، 
دويـــكـــات: «نــحــن أحــــوج مــا نكون 
إلى رص الصفوف وعدم الانجرار 
خلف بعض الأجندات المغرضة». 
وأضـــــــــــــاف: «نــــــؤكــــــد حـــــرمـــــة الــــــدم 
الــفــلــســطــيــنــي، ونــشــيــر أيــضــاً إلــى 
ــرار الــتــحــفــظ عــلــى المــواطــنــين  أن قــ
مــصــعــب أشــتــيــة وعــمــيــد طــبــيــلــة، 
جاء لأسباب ودواعٍ موجودة لدى 
المؤسسة الأمنية، سيتم الإفصاح 
ــن لم  ــذكـــوريـ ــاً، وأن المـ ــقـ عــنــهــا لاحـ
ولــن يتعرضا لأي مــســاس بهما، 
وسُمح لمؤسسات حقوق الإنسان 

بزيارتهما فوراً». 
ــة الأمــنــيــة  ــــت المـــؤســـسـ ــابـ ــ وأهـ
«بـــالـــجـــمـــاهـــيـــر، تـــفـــويـــت الــفــرصــة 
على المتربصين والمــتــآمــريــن على 
المـــشـــروع الــوطــنــي». وهـــي رســالــة 
تبنتها حــركــة «فــتــح» الــتــي دعــت 
إلــى «عــدم الانجرار  الفلسطينيين 
ــا  ــ ــ يـــقـــف وراءهـ الــــتــــي  الــــفــــتن  وراء 
ــدد مـــن دول الإقــلــيــم  الاحـــتـــلال وعــ
التي تريد الإضرار بقضية شعبنا، 
وحقوقه في الحرية والاستقلال». 
الــبــوصــلــة  ــراف  ــحــ انــ ــت: «إن  ــالــ وقــ
الـــداخـــل يهدد  الفلسطينية نــحــو 

مصير القضية الفلسطينية».
وكانت الفصائل الفلسطينية 
ومــجــمــوعــات مسلحة فــي نابلس 
وجنين، قد حذرت السلطة، ودعتها 
ــى جــــانــــب «لـــجـــنـــة المـــؤســـســـات  ــ إلــ

والفصائل في نابلس» إلى الإفراج 
عـــــن مـــصـــعـــب أشــــتــــيــــة، وتـــجـــريـــم 
الاعتقال السياسي. في حين قالت 
حركة «حماس» إن اعتقال أشتية 
وطبيلة: «وصمة عار جديدة على 
جبين السلطة، وسجل تنسيقها 
الأمــنــي الأســـود». واعتبر الناطق 
ــــــــوزي بـــــــرهـــــــوم، أن  بــــاســــمــــهــــا، فــ
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة «وضــعــت 
نفسها وكــيــلاً حصرياً للاحتلال 
في مواجهة شعبنا الفلسطيني». 
وطالب «بــالإفــراج الــفــوري عن كل 
المقاومين والمعتقلين السياسيين».

ــاد  ــهـ ــجـ ــة «الـ ــركــ ــــت حــ ــا دعــ ــمـ كـ
الإســـــــــــــــــــلامـــــــــــــــــــي» كــــــــــــــل الــــــــــقــــــــــوى 
والشخصيات الاعتبارية «لاتخاذ 
موقف تاريخي، ووضع حد لهذه 
ــة، وحـــقـــن  ــ ــــوضـ ــرفـ ــ ــات المـ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ المـ

الدماء الفلسطينية».
أمــا الهيئة المستقلة لحقوق 
الإنــســان «ديــــوان المــظــالــم»، فدعت 
الــنــيــابــة الــعــامــة إلـــى فــتــح تحقيق 
جــنــائــي فــــوري فــي مــقــتــل المــواطــن 
فــــــــراس يــــعــــيــــش، وإصــــــابــــــة أنــــس 
عـــبـــد الــــفــــتــــاح، وإعـــــــــلان نــتــائــجــه 
ــن يــثــبــت تـــورطـــه  ــل مــ و«تـــقـــديـــم كــ
الــقــانــون وتعليمات  فـــي مــخــالــفــة 
إطـــلاق الــنــار مــن الأجــهــزة الأمنية 
لــــة». وطــــالــــبــــت جــمــيــع  لــــلــــمــــســــاء
الــجــهــات والــفــعــالــيــات والأجـــهـــزة 
الأمنية والمواطنين «بضبط النفس 
إلــى القانون والحفاظ  والاحتكام 
عــــلــــى الــــســــلــــم الأهــــــلــــــي، وحـــمـــايـــة 

الممتلكات الخاصة والعامة».

جانب من مواجهات نابلس أمس (أ.ب)

رام الله: كفاح زبون

ملف شيرين أبوعاقلة إلى «الجنائية الدولية»
رام الله: «الشرق الأوسط»

ــــب الــــصــــحــــفــــيــــين  ــيـ ــ ــقـ ــ ســـــــلّـــــــم نـ
الــفــلــســطــيــنــيــين نــــاصــــر أبـــــو بــكــر، 
ورئيس الاتحاد الدولي للصحفيين 
ــابـــق، عــضــو الــهــيــئــة الإداريــــــة  الـــسـ
الحالي جيمي بومليحة، وأنطوان 
أبــو عاقلة شقيق الزميلة الراحلة  
شيرين، التي قضت أثناء تغطيتها 
عملية لجيش الاحتلال الإسرائيلي 
في مخيم جنين، في ١١مايو (أيار) 
المــاضــي، ملف الشكوى القانونية 

الــرســمــيــة فـــي قــضــيــة قــتــلــهــا، إلــى 
مـــكـــتـــب الـــنـــائـــب الــــعــــام لــلــمــحــكــمــة 
ــة فـــــي مـــديـــنـــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــة الـ ــيـ ــائـ ــنـ ــجـ الـ

«لاهاي» الهولندية.
وقـــــــال أبـــــو بـــكـــر بـــعـــد تــســلــيــم 
ــــف «إنـــــــــه يـــــــوم عـــظـــيـــم يــشــهــد  ــلـ ــ المـ
ــا تـــاريـــخـــيًـــا، حــيــث إن نــقــابــة  ــدثًـ حـ
الصحفيين الفلسطينيين هي أول 
نــقــابــة فـــي الـــعـــالـــم، بــالــتــعــاون مع 
الاتحاد الدولي للصحفيين، تتقدم 
بــشــكــوى إلــــى مــحــكــمــة الــجــنــايــات 
الدولية وترفعها إلى المدعي العام 
للمحكمة الجنائية الدولية السيد 

ــد خـــــــــان». وأضــــــاف  ــمــ ــم أحــ ــريــ أ. كــ
لـــة قــتــلــة  ــــان الــــوقــــت لمـــســـاء «لـــقـــد حـ
الصحفيين دون إفلات من العقاب 
الــدولــي وقــرارات  القانون  بموجب 

الأمم المتحدة».
وتابع «منذ عام ٢٠٠٠ وحتى 
أكـــثـــر مـــن ٤٨ صحفيا  الآن فــقــدنــا 
ــــلال وقــــذائــــفــــه...  ــتـ ــ بــــرصــــاص الاحـ
هذه الجرائم ترتقي لتكون جرائم 
حرب، وحان الوقت لتحميل هؤلاء 
المـــجـــرمـــين المـــســـؤولـــيـــة الــقــانــونــيــة 
عــن تــلــك الــجــرائــم وقــصــف عــشــرات 
المــكــاتــب الإعــلامــيــة فــي قــطــاع غــزة 

وتدميرها بشكل كامل».
ــدم إلــــى  ــ ــقــ ــ ــــف المــ ــلـ ــ ويــــحــــمّــــل المـ
المحكمة الجنائية، من قبل محامين 
 Bindmans من مكتبي «بايندمانز
LLP»، و«دوتــي ستريت تشامبرز 
 ،«Doughty Street Chambers
نيابة عن عائلة أبوعاقلة، ونقابة 
ــيــــين،  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ ــيـــــين الــ ــ ــفـ ــ ــــحـ الـــــصـ
ــي لــلــصــحــفــيــين،  ــ ــدولـ ــ والاتـــــحـــــاد الـ
الجيش الإسرائيلي، مسؤولية قتل 
أبو عاقلة استنادا إلى التحقيقات 
الرسمية الفلسطينية، وبناء عليه 
يــطــلــب اســـتـــدعـــاء المـــســـؤولـــين عــن 

هذه الجريمة للمثول أمام النيابة 
العامة التابعة للمحكمة.

ــلــــف، الـــعـــديـــد مــن  وتـــضـــمـــن المــ
الوثائق والأدلة الجنائية وشهادات 
شــهــود الــعــيــان. إضــافــة إلــى تقرير 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــامــ ــعــ الـــنـــيـــابـــة الــ
الــقــتــل وخــلاصــة  وتحليل مــقــذوف 

تحقيقات أخرى.
كــمــا شــمــلــت الــشــكــوى أيــضًــا، 
قــضــيــتــي الـــصـــحـــفـــيَـــين أحـــمـــد أبـــو 
حـــســـين ويــــاســــر مـــرتـــجـــى، الــلــذيــن 
قتلا برصاص الجيش الإسرائيلي 
فـــي غــــزة عــــام ٢٠١٨، والــجــريــحــين 

الصحفيين معاذ عمارنة ونضال 
اشتية اللذين أصيبا في مظاهرات 
مــتــفــرقــة فــــي الـــضـــفـــة قـــبـــل أعــــــوام، 
وقصف مقار المؤسسات الإعلامية 
في غزة أثناء عدوان العام الماضي 
ــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي  ٢٠٢١. وكـ
خلص في بداية الشهر الحالي، إلى 
أن هناك «احتمالاً كبيراً» بأن أحد 
جنوده قتل الصحفية الفلسطينية 
- الأميركية شيرين أبو عاقلة، لكنه 
رفـــض إجـــــراء تــحــقــيــق جــنــائــي مع 
الجنود المتورطين، ما أنهى فعلياً 

التحقيق في القضية.
صور شيرين أبو عاقلة في المكان حيث قضت (أ.ب)

الطيبي: كل الأحزاب العربية ستكون في المعارضة بعد الانتخابات

ر تكتيكه تجاه الناخبين العرب .. للجم أصواتهم
ّ
نتنياهو يغي

تل أبيب: نظير مجلي

ــزب «لــــيــــكــــود»  ــفـــت أوســــــــــاط فـــــي حـــــ كـــشـ
الـــحـــزب، بنيامين  المـــعـــارض، عـــن أن رئــيــس 
ــرر إحــــداث تغيير جــوهــري في  نــتــنــيــاهــو، قـ
تكتيكه الانتخابي، «وبــدلاً من التحذير من 
أصـــــوات الـــعـــرب والـــدخـــول فـــي مــواجــهــة مع 
المــجــتــمــع الـــعـــربـــي، عــــاد لــيــخــاطــبــهــم بلهجة 
إيــجــابــيــة». وقــــرر ســويــة مـــع قــــادة الأحــــزاب 
الــيــمــيــنــيــة فـــي مــعــســكــره، الامــتــنــاع عـــن دعــم 
مشروع أفيغدور ليبرمان، الذي تقدم بطلب 
رسمي إلى لجنة الانتخابات المركزية لشطب 
ــو شــــحــــادة، رئــيــس  ــنـــائـــب ســـامـــي أبـــ اســـــم الـ
«حزب التجمع» المنشق، من القائمة المشتركة 

للأحزاب العربية.
وبــســبــب هـــذا الــتــطــور، ســحــب ليبرمان 
طلبه من لجنة الانتخابات. وهاجم نتنياهو 
وأحــــزاب اليمين قــائــلاً «أبـــو شــحــادة يرفض 
إسرائيل كدولة يهودية، ويطلق تصريحات 
معادية لأبنائنا الذين يخدمون في الجيش 
الإسرائيلي، ومعادٍ للصهيونية. فلماذا يجب 
لــه بــأن يمثل فــي الكنيست؟ مكانه  السماح 
ــارج الـــبـــرلمـــان. لــكــن لــديــنــا قـــيـــادات جبانة  خــ
وانتهازية تفتقر إلى المبادئ وتفضل المصالح 

الذاتية».
في المقابل، قــال مقرب من نتنياهو، إن 
ليبرمان «ليس حليفاً في أي شيء؛ لذلك لن 

يجد من يناصره في اليمين».
وكشفت مــصــادر يمينية أن نتنياهو، 
الــتــصــويــت بين  بـــأن تنخفض نسبة  المــعــنــي 
الــعــرب إلــى أدنــى حــد ممكن؛ حتى تنخفض 
وربما تنقرض نسبة تمثيلهم في الكنيست، 
قرر تغيير توجهه إلى المعركة والعمل على 
تــنــويــم المــجــتــمــع الـــعـــربـــي. فــهــو يـــعـــرف بــأن 

مهاجمة العرب وأحزابهم سيشعل المعركة 
ويــــدفــــع بـــهـــم إلـــــى الـــتـــدفـــق نـــحـــو صــنــاديــق 
الاقــتــراع. فــي حــين بـــدأت استطلاعات الــرأي 
تــظــهــر انــتــعــاشــاً جـــديـــداً فـــي قــــوة «لــيــكــود»، 
واقترابه من أكثرية ٦٢ مقعداً (مــن مجموع 
ــادة نسبة التصويت بــين العرب،  ١٢٠). وزيـ
هي الوسيلة التي يمكن أن تقلص من فرصه.

وأطلق نتنياهو حملة دعائية (الثلاثاء)، 
يتوجه فيها إلى العرب داعياً إلى التصويت 
لحزبه «باعتباره الضمان لتحقيق مطالبهم 
فـــي الــحــصــول عــلــى مـــيـــزانـــيـــات». وقـــــال، إنــه 
الـــعـــرب مبلغاً  أول رئـــيـــس حــكــومــة «يــمــنــح 
كبيراً يضاهي ١٥ مليار شيقل» (٥٫٥ مليار 
دولار). وقالت مصادر مقربة منه، إن لديه 
استطلاعات تبين، أنه «أول وأكثر المستفيدين 
مــــن الانـــقـــســـام فــــي الـــقـــوائـــم الـــعـــربـــيـــة، وإنــــه 

يستطيع الحصول على مقعدين إضافيين 
من العرب وحدهم، لو بقيت نسبة التصويت 
منخفضة» (في الانتخابات الأخيرة بلغت ٤٥ 
في المائة، والاستطلاعات تشير إلى احتمال 
انخفاضها أكثر بسبب الإحباط الذي سببه 

الانقسام).
إلــى تقديم نفسه باسم  وعــاد نتنياهو 
«أبــو يائير» وحتى «الشيخ أبــو يائير» بين 
العرب، مع أن ابنه يائير ينشر في الشبكات 
الاجتماعية مقولات، تشكك بهم وتدعو إلى 

تقييد وجودهم في الكنيست.
وقــــد عــلــق الــنــائــب أحــمــد الــطــيــبــي على 
ذلك بالقول، إنه خلال سنوات حكم نتنياهو 
ــيــــرة فـــي الــعــقــد المــــاضــــي، قــتــل الــجــيــش  الأخــ
فــلــســطــيــنــيــاً، وأدار  الإســـرائـــيـــلـــي ٧٤٠ طـــفـــلاً 
الحكومات الأكثر عنصرية تجاه المواطنين 

العرب. ورفــض الطيبي قبول الاستطلاعات 
الـــتـــي تـــشـــيـــر، إلـــــى أن الــــعــــرب ســيــصــوتــون 
لنتنياهو وقال «ناخبو ليكود بين العرب هم 
أقلية ضئيلة وهامشية». ولكن الطيبي رفض 
أيضاً، اعتبار حكومة يائير لبيد أفضل من 
إلــى التصعيد الأخــيــر في  نتنياهو. وأشـــار 
المناطق المحتلة، وحملات الاعتقال والقمع 
والتنكيل. وقــال «كلهم يستهترون بحقوق 
العرب ويرفضون السلام». وتوقع أن تبقى 
الأحــزاب العربية في المعارضة. وقــال، إنه لا 
يعتقد بأن الأحزاب اليهودية معنية بوجود 
حــــزب عـــربـــي. ويـــــرى، أن «الــقــائــمــة الــعــربــيــة 
المــوحــدة بــقــيــادة (الــحــركــة الإســلامــيــة)، التي 
تعرب عن رغبة جامحة في دخــول الائتلاف 
الـــحـــكـــومـــي»، «ســتــجــد نــفــســهــا مــرغــمــة على 
المــعــارضــة. وتجربتها فــي الحكم  البقاء فــي 

كانت فاشلة».
من جهة ثانية، قامت منظمة صهيونية 
يمينية، بتعليق لافتات تحريضيّة ضخمة، 
فــيــهــا صــــور الــنــائــبــين أيـــمـــن عـــــودة وأحــمــد 
ــلـــي كُــتــب  ــيـ الــطــيــبــي يــلــفــهــمــا الـــعـــلـــم الإســـرائـ
ــــصــــر». 

ّ
ــورة الــــن ــبـــدو صـــــ ــتـ عــلــيــهــا «هــــكــــذا سـ

وذلــك تحت حملة تحريض دمــويّــة ضدهما 
لــخــدمــة نتنياهو ومــعــســكــره. وجــــاءت هــذه 
الحملة بمبادرة منظمة «مشروع الانتصار 
الإسرائيلي» اليمينية، والتي تضمّ ضباط 
احــتــلال ومــســتــشــاريــن وإعــلامــيــين، وطالبت 
ــيـــلـــي  ــقـــــرار والمـــجـــتـــمـــع الإســـرائـ «مـــتـــخـــذي الـــ
بالتحوّل من سياسة الاسترضاء إلى سياسة 
الحسم والنصر»، وفرض ما أسمته «شروط 
إسرائيل على أعدائها بالوسائل العسكرية 
والاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة»، وبلغة حربية 
تــتــعــامــل مـــع المـــواطـــنـــين الـــعـــرب وقــيــاداتــهــم 

«أعداء» يجب «إخضاعهم». كـ

نتنياهو في واحدة من إطلالاته الانتخابية (أ.ب)

١٠ مليارات دولار على مدى ١٤ عاماً

 من حسابات أسرى محررين
ً
إسرائيل تصادر أموالا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وفــقــاً لــلــقــرار الــــذي أصــدرتــه 
ــامــــين نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــيــ ــنــ حــــكــــومــــة بــ
الـــدفـــاع في  ســنــة ٢٠٢٠، ووزيـــــر 
ـــع وزيــر 

َّ
حينه نفتالي بنيت، وق

الــحــالــي، بيني غانتس،  الــدفــاع 
(الاثنين)، على أمر لقطع الرواتب 
الشهرية التي تمنحها السلطة 
الفلسطينية لــلأســرى المحررين 
من المواطنين العرب في إسرائيل 
الــقــدس  (فــلــســطــيــنــيــي ٤٨) ومــــن 

الشرقية.
ــرار  ــقــ ــذا الــ ــ ــتــــضــــرر مـــــن هــ ويــ
٨٩ أســـيـــراً مــــحــــرراً، وهــــم الــذيــن 
خصصت لهم السلطة ٣ ملايين 
ــا لإعـــــــادة  ــ ــدهــ ــ ــم رصــ ــتــ يــ دولار، 
تــأهــيــلــهــم، وهـــم الـــذيـــن يــجــدون، 
في العادة، صعوبة في الحصول 
على عمل بسبب وضعهم الأمني. 
ويــؤدي قطع الــرواتــب عنهم إلى 
قــذفــهــم إلــــى ســــوق الـــعـــوز. وهــو 
الأمـــــر الـــــذي اعــتــبــرتــه مــنــظــمــات 
الأسرى عملية تجويع انتقامية.

وحـــســـب قـــــرار غــانــتــس يتم 
ــلــــغ مـــــن أمـــــــوال  ــبــ خــــصــــم هـــــــذا المــ
الضرائب التي تجبيها سلطات 
الضرائب والجمارك الإسرائيلية 
لمصلحة السلطة، مقابل عمولة. 
ــلــــســــان الــــــــــوزارة  وقــــــــال نــــاطــــق بــ
الإسرائيلية، إن الأمر الموقع يأتي 
ضمن خطة المؤسسة الإسرائيلية 
ــتــه «المــنــظــمــات  لمــكــافــحــة مـــا ســمَّ
الإرهـــــابـــــيـــــة»، والــــحــــد مــــن قــيــام 

بتحويل  الفلسطينية  الــســلــطــة 
مــــعــــاشــــات لـــــلأســـــرى وعــــائــــلات 
ــهــــات ضـــالـــعـــة فــي  الـــشـــهـــداء وجــ
ــلـــى حــد  ــــة»، عـ ــيـ ــ ــابـ ــ «أنـــشـــطـــة إرهـ

تعبيره.
وقــــد تـــم تــعــمــيــم الأمـــــر على 
فــــروع الــبــنــوك والمــــصــــارف الــتــي 
تــوجــد فيها حــســابــات مصرفية 
لــــلأســــرى وعــــائــــلاتــــهــــم. كـــمـــا تــم 
ــاز الأمــــــــــوال والمـــــدخـــــرات  ــتــــجــ احــ
فـــــــي هـــــــــذه الــــــحــــــســــــابــــــات، ومـــــن 
ضـــمـــنـــهـــا حــــســــابــــات مـــصـــرفـــيـــة 
لأســــرى وعــائــلاتــهــم مـــن الــداخــل 
الناطق،  الفلسطيني. وبحسب 
فإن أموال الضرائب الفلسطينية 
الـــتـــي تـــم ســلــبــهــا ومــصــادرتــهــا، 

تعود إلى ٨٦ أسيراً وعائلاتهم.
ونشر الناطق لائحة بأسماء 
ــــرى المــتــضــرريــن، مـــع التهم  الأسـ
الــتــي أديـــنـــوا بــمــوجــبــهــا لــغــرض 
تــألــيــب الــــرأي الــعــام الإســرائــيــلــي 
ــم، مـــثـــل حــــيــــدر زيـــــادنـــــة،  ــهـ ــيـ ــلـ عـ
وأحمد خليل، (قتلا سائق سيارة 
أجرة يهودياً في نوفمبر «تشرين 
الثاني» ٢٠٠٩)، ويحيى إغبارية 
وإبراهيم إغبارية (قتلا ٣ جنود 

في فبراير «شباط» ١٩٩٢).
وكــــــــــان المــــجــــلــــس الــــــــــــوزاري 
ــي الــحــكــومــة  ــي المـــصـــغـــر فــ ــنــ الأمــ
الإسرائيلية للشؤون السياسية 
والأمنية (الكابينيت)، قد صادق 
في مطلع الأسبوع الحالي، على 
سلب واقتطاع ٦٠٠ مليون شيقل 
من أموال الضرائب التي تجبيها 

ســـلـــطـــات الاحـــــتـــــلال نـــيـــابـــة عــن 
السلطة الفلسطينية (المقاصة). 
ــــب»  ــريـ ــ ــعـ ــ ــة «مـ ــفــ ــيــ وقـــــــالـــــــت صــــحــ
يــدور عن  العبرية، إن «الحديث 
ــالــــي نـــفـــســـه الــــذي  ــمــ ــلـــغ الإجــ ــبـ المـ
حولته السلطة الفلسطينية العام 
المــاضــي لــلأســرى الفلسطينيين 
ــــون الإســــرائــــيــــلــــيــــة  ــجــ ــ فـــــــي الــــــســ

ولأسرهم».
ــرائــــــيــــــل  ــ المـــــــــعـــــــــروف أن إســ
تقتطع مبالغ طائلة من الأمــوال 
الفلسطينية بشكل غير قانوني 
بـــمـــعـــدل ٢٠٠ مـــلـــيـــون دولار فــي 
السنة منذ عام ٢٠٠٩، تحت حجة 
مكافحة الإرهـــاب. وحسب وزير 
المالية الفلسطيني شكري بشارة، 
فإن ما اقتطعه الاحتلال خلال ١٤ 
عاماً يتجاوز ١٠ مليارات دولار 
من مختلف القطاعات. والرواتب 
الـــتـــي يـــجـــري الـــحـــديـــث عــنــهــا لا 
لـــلأســـيـــر  دولاراً   ١٢٠ ــتــــعــــدى  تــ

الواحد في السنة. 
ويـــــقـــــدر عـــــــدد الأســــــــــرى فــي 
ــة حــالــيــاً  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــســـجـــون الإسـ
أســـيـــر.  بـــحـــوالـــي ٥ آلاف و٥٠٠ 
ويــــضــــاف إلـــــى بـــــدل الـــبـــقـــالـــة أو 
«الكانتينا» كما تسمى، مبالغ 
يـــحـــولـــهـــا أهــــالــــي الأســــــــرى عــبــر 
الــبــريــد الإســرائــيــلــي أو مصلحة 
سجون الاحتلال، على الرغم من 
أن مسؤولية إطعام الأسرى يجب 
أن تتحملها ســلــطــات الاحــتــلال 
ــانـــون  ــقـ ــي، حـــســـب الـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ

الدولي.

القمة العربية في مواجهة أزمات المنطقة... حلول دائمة أم مؤقتة؟

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــــواصـــــل فــيــه 
الجزائر توجيه الدعوات للقادة العرب 
الـ٣١  الــدروة الاعتيادية  للمشاركة في 
ــــدول  لاجـــتـــمـــاعـــات مــجــلــس جـــامـــعـــة الـ
العربية على مستوى القمة، والمــقــرر 
عــقــدهــا فـــي الأول والـــثـــانـــي مـــن شهر 
ــانــــي) المـــقـــبـــل،  ــثــ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الــ
الــتــي تعيشها المنطقة  تثير الأزمــــات 
تــــســــاؤلات حـــــول مــــا إذا كـــانـــت «قــمــة 
الجزائر» قادرة على وضع حلول، ولو 

مؤقتة لهذه الأزمات، في ظل تأكيدات 
مــن جــانــب المــســؤولــين الــعــرب عــلــى أن 
«دولــهــم تــواجــه تحديات كــبــرى»، وأن 
القمة التي تحمل شعار «لــم الشمل» 

تعقد في «ظروف صعبة».
الـــــرئـــــيـــــس  وحـــــــتـــــــى الآن وجـــــــــــه 
الـــجـــزائـــري عــبــد المــجــيــد تـــبـــون، دعـــوة 
رسميّة إلى ١٦ قائدا عربيا للمشاركة 
فـــي الــقــمــة المــقــبــلــة، حــيــث تــمــت دعـــوة 
مــلــوك وحــكــام كــل مــن المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، ســلــطــنــة عـــمـــان، الأردن، 
الــكــويــت، الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، 
الـــبـــحـــريـــن، وقـــطـــر، ورؤســـــــاء تــونــس، 
الــعــراق،  مصر، فلسطين، موريتانيا، 
لــبــنــان، وليبيا.  الـــســـودان،  جــيــبــوتــي، 

بحسب صحيفة الشروق الجزائرية.
ويواصل المسؤولون الجزائريون 
ــرار  ــــوات الــقــمــة وســــط إصــ تــوجــيــه دعــ
ــــدت  ــ ــا، وأكـ ــهــ ــاحــ ــلــــى إنــــجــ جــــــزائــــــري عــ
صحيفة «لكسبريسيون» الجزائرية، 
في افتتاحيتها الثلاثاء تحت عنوان 
«قمة التحول»، أن «الشكوك في انعقاد 
القمة في موعدها قد تبددت». مشيرة 
إلى أن «القمة ستشهد تمثيلا كبيرا، 
حيث أكد غالبية الرؤساء حضورهم». 
وقـــالـــت إنــــه «بـــاخـــتـــيـــار تـــاريـــخ الأول 
مــن نــوفــمــبــر الـــرمـــزي (ثــــورة التحرير 
الــجــزائــريــة)، راهــنــت الــجــزائــر بــجــرأة 

ونجحت في هذا الرهان».
ــيـــع المــاضــيــة  ــابـ ــدار الأسـ ــ ــلـــى مــ وعـ

كانت القمة العربية مثار جدل، بسبب 
وجود بعض القضايا الخلافية، التي 
كان ينظر لها باعتبارها عقبات أمام 
انعقاد القمة في موعدها وعلى رأسها 
سوريا، لكن الأمين العام لجامعة الدول 
العربية، أحمد أبو الغيط، حسم الجدل 
الدائر، وقال في تصريحات صحافية 
مؤخرا إنه «تم الاتفاق بشكل نهائي، 
خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، 
عــلــى عــقــد الــقــمــة بــالــجــزائــر، فــي الأول 
والـــثـــانـــي مـــن نــوفــمــبــر المـــقـــبـــل»، لافــتــا 
إلــــى «أهـــمـــيـــة انـــعـــقـــاد الـــقـــمـــة، خــاصــة 
وأنـــهـــا تــأتــي بــعــد غــيــاب ٣ ســـنـــوات». 
مــشــيــرا إلـــى أن «هــنــاك مــوضــوعــاً كــان 
يــحــلــق فـــي الأفــــق طــــوال الـــوقـــت، وهــو 

مسألة عــودة ســوريــا لشغل مقعدها، 
ولكن الجانب الجزائري قال إن دمشق 
تستبعد نفسها مــن شغل المقعد في 

هذه الدورة». 
وتـــم تــأجــيــل الــقــمــة أكــثــر مـــن مــرة 
ــراء تـــداعـــيـــات جــائــحــة كـــوفـــيـــد-١٩،  ــ جـ
وكانت آخر دورة في تونس عام ٢٠١٩.
وتــأتــي القمة العربية فــي ظــروف 
تــوصــف بــأنــهــا «صــعــبــة»، الأمـــر الــذي 
دفع أمين عام الجامعة العربية للتأكيد 
على «ضـــرورة نجاحها، لا سيما في 
ــود الـــعـــديـــد مــــن المــشــكــلات  ــ ــوء وجــ ــ ضـ
الــعــربــيــة. فــســوريــا لــيــس فيها ملامح 
حـــل. والـــعـــراق أجــــرى انــتــخــابــات ولــم 
تؤد إلى تشكيل حكومة. وهناك مشكلة 

ليبيا. حيث كــان هــنــاك اقــتــتــال داخــل 
طرابلس».

وتسعى الجزائر لتكون القضية 
الفلسطينية في قلب مناقشات القمة 
المقبلة، ووصــف السفير الفلسطيني 
لـــدى الــجــزائــر، فــايــز أبـــو عــيــطــة، «قمة 
الجزائر» بأنها «استثنائية» لكونها 
تسعى إلـــى إضــافــة «مــخــرجــات جــادة 
إلـــى المنطقة  الـــتـــوازن  وحقيقية تعيد 
ــة»، وقـــــــــال فـــــي تـــصـــريـــحـــات  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية مساء 
الاثـــنـــين، «نــعــول كفلسطينيين كثيرا 
على نتائج هــذه القمة، ونشيد عاليا 
بالدبلوماسية الجزائرية ومساندتها 

للقضية الفلسطينية».

وعلى عكس السياسيين لا يعلق 
الخبراء آمالا كبيرة على قمة الجزائر، 
ويقول سعيد عكاشة، الخبير بمركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية 
ــرق الأوســــــــــط» إن  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ ــرام، لـ ــ ــ ــالأهـ ــ ــ بـ
ــارب الــســابــقــة لــلــقــمــم الــعــربــيــة  ــجـ ــتـ «الـ
يـــصـــعـــب مـــعـــهـــا تــــوقــــع تـــقـــديـــم حــلــول 
لمشاكل المنطقة سواء دائمة أو مؤقتة».

ويفسر عكاشة رأيه بأن «الوضع 
الــراهــن بالمنطقة العربية يأتي وسط 
تغيير كثير من الدول العربية لرؤيتها 
لــلأمــن الــقــومــي، ليصبح مــرتــكــزا على 
أمــن كــل دولـــة على حـــدة، مــع إمكانية 
ــرى فــي إطــار  ــدول الأخــ الــتــعــامــل مــع الــ

المصالح المشتركة». 

القاهرة: فتحية الدخاخني
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أنقرة أبلغت موقفها إلى الفصائل الموالية لها                   

تركيا لن تسحب قواتها من سوريا
أكــد مــصــدر عسكري تــركــي فــي لقاء 
مع فصائل معارضة سورية شمال غربي 
سوريا، أنه لا توجد خطة أو حديث عن 
انــســحــاب الـــقـــوات الــتــركــيــة مــن محافظة 
إدلـــب وريـــف حــلــب، وأن الــقــوات التركية 
المتواجدة في المنطقة، هي «قتالية بحتة»، 
وتنفيذاً لاتفاق أُبرم مطلع عام ٢٠٢٠ بين 
تركيا وروسيا في إطار اتفاقية أستانا.

ونقلت صحيفة «الــشــرق الأوســـط»، 
عن قيادي في فصائل المعارضة السورية 
المــســلــحــة، حــضــر الـــلـــقـــاء، أن «اجــتــمــاعًــا 
خاصاً في شمال غربي سوريا، عُقد خلال 
الأيام الأخيرة وضم عدداً من العسكريين 
في فصائل المعارضة، بحضور مسؤول 
عسكري في القوات التركية، جرى خلاله 
مناقشة الملف السوري وتطوراته الأخيرة، 
والــخــطــة المــتــعــلــقــة بــالــتــقــارب بــين تركيا 
والنظام السوري، وتطبيع العلاقات بين 
الجانبين. وقــد أكــد المــســؤول التركي في 
كلمته أثناء الاجتماع، بأن ليس لتركيا 
ــــي  خــطــة أو نــيــة لــلانــســحــاب مـــن الأراضـ
السورية، وأن هــذا الأمــر مرفوض بشدة 
من قبل تركيا «في المدى القريب»، رغم أن 
أحد شروط النظام السوري للموافقة على 
أنــقــرة، هو انسحاب القوات  التقارب مع 

التركية من سوريا.
وأوضــــــــح المـــــســـــؤول الــــتــــركــــي وفـــق 
المصدر، أن «الــقــوات التركية المتواجدة 
في مناطق إدلــب وأريـــاف حماة وحلب 
ــيــــة، هـــي قـــــوات قــتــالــيــة بــحــتــة،  والــــلاذقــ
ــــوات حــفــظ ســــلام أو لمــراقــبــة  ولــيــســت قـ
وقف إطلاق النار بين المعارضة والنظام 
السوري، وقد جرى انتشارها في المنطقة 

نتيجة لاتــفــاق بــين تركيا وروســيــا في 
إطـــار اتفاقية أســتــانــا مطلع عــام ٢٠٢٠ 
ــقـــوات الــنــظــام  ــان الـــهـــجـــوم الـــفـــاشـــل لـ ــ إبـ
وحلفائه في حينها، إلى ما بعد مدينة 
ســراقــب شــرق إدلـــب. وإن مــهــام الــقــوات 
الــتــركــيــة فـــي المــنــطــقــة هـــي مــواجــهــة أي 
محاولة تقدم لقوات النظام باتجاه إدلب 
والمناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة 
في شمال غربي سوريا»، مشدداً على أن 
أي هجوم للأخير يعتبر «خرقاً واضحاً 
للاتفاق المذكور ويحق للقوات وفصائل 
المعارضة (مشتركة)، مواجهة العملية 

وسحق أي قوة مهاجمة».
ــبـــادل الــتــصــريــحــات بين  وفــــي ظـــل تـ
مــســؤولــين أتــــراك ونــظــرائــهــم فــي الــنــظــام 
السوري، حول خطة المصالحة والتقارب 
وشروطها بين أنقرة ودمشق، كان موقع 
(الـــجـــمـــعـــة)،  نـــقـــل  ــد  قــ  «TRT HABER»
عــن جــاويــش أوغــلــو، قــولــه، إن «مطالب 
ــوات  ــقــ ــاب الــ ــنــــظــــام الـــــســـــوري بـــانـــســـحـ الــ
التركية من المناطق السورية، طرح غير 
واقــعــي، مشيراً إلــى خــطــورة التنظيمات 
الإرهابية في تلك المناطق»، مضيفا أنه 
الــيــوم،  ــي  «إذا انسحبنا مــن تلك الأراضــ

الــنــظــام وستهيمن عليها  فلن يحكمها 
التنظيمات الإرهــابــيــة، هـــذا الأمـــر خطر 
علينا، وخطر على النظام أيضاً، ويعني 

أنه خطر على سوريا كلها».
ــرز» قــد نقلت،  ــتـ وكــانــت وكــالــة «رويـ
ــا، أن رئـــيـــس  ــ ــادرهـ ــ ــــصـ ــن مـ ــ الـــجـــمـــعـــة، عـ
المــخــابــرات الــتــركــيــة هــاكــان فـــيـــدان، عقد 
اجتماعات مع رئيس مكتب الأمن الوطني 
السوري، علي مملوك، في دمشق، خلال 
القليلة الماضية، بحث خلالها  الأسابيع 
الطرفان الخلافات وتجاوزها للتوصل 
إلى اتفاقيات محددة، تصب في مصلحة 

الجميع، بما في ذلك تركيا وسوريا».
مـــن جــانــبــهــا قـــالـــت الــصــحــافــيــة في 
ــة، نــــــوراي  ــيــ ــركــ ــتــ جـــــريـــــدة «الـــــنـــــافـــــذة» الــ
باباجان، إن «مملوك اشترط على نظيره 
التركي، عودة الجنود الأتراك الموجودين 
على الأراضي السورية إلى منازلهم، قبل 
الشروع بالتفاوض على قضية اللاجئين 

وقضايا متعلقة أخرى».
وكانت تصريحات وزيــر الخارجية 
الــتــركــيــة مـــولـــود جـــــاووش أوغـــلـــو، حــول 
ــام  ــظــ ــنــ ــة والــ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــــين المـ ــة بــ ــحــ ــالــ المــــصــ
السوري، قد دفعت السوريين في مناطق 
المعارضة والنازحين في المخيمات، إلى 
الــخــروج بــمــظــاهــرات حــاشــدة عــلــى مــدار 
شهر كامل للتنديد بتلك التصريحات، 
مطالبين الجانب التركي بالحديث عن 
نفسه فقط في مصالحته النظام السوري 

دون إشراك المعارضة.
يــذكــر أنــه تنتشر فــي مناطق إدلــب 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــلاذقـ ــــب والـ ــلـ ــ ــاة وحـ ــ ــمـ ــ وأريــــــــــــاف حـ
ومـــنـــاطـــق الــعــمــلــيــات الـــتـــركـــيـــة (غــصــن 
الـــفـــرات) شــمــال حلب  الــزيــتــون) و(درع 
و(نبع السلام) بأرياف الرقة والحسكة، 
في شمال وشمال شرقي سوريا، نحو 
١٢٤ قاعدة ونقطة عسكرية تركية، تضم 
ألــف جندي تركي، وآلاف  أكثر من ١٢٠ 
الــعــســكــريــة والأســـلـــحـــة، بينها  الــقــطــع 
ــدافــــع ثقيلة  مــنــظــمــات دفـــــاع جــــوي ومــ
وراجمات صواريخ، تشكل خطاً دفاعياً 
عسكرياً بــوجــه قـــوات الــنــظــام الــســوري 
والميليشيات الإيرانية وقوات قسد، أمام 
أي محاولة تقدم باتجاه تلك المناطق، 
فيما تسلح وتدعم الفصائل المعارضة 
للنظام السوري، التي تضم أكثر من ٥٠ 

ألف مقاتل، برواتب شهرية.

مقاتل من فصائل مدعومة من تركيا في موقع عسكري قرب مدينة حلب في أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

إدلب: فراس كرم

كشفت منظمة الصحة العالمية أن طائرة محمّلة بإمدادات 
طبية هبطت في العاصمة دمشق، أول من أمس (الاثنين)، 
وأن طائرة أخرى ستتبعها للتعامل مع انتشار تفشي وباء 

«الكوليرا» القاتل في سوريا.
المــديــر الإقليمي لمنظمة الصحة  المــنــظــري،  وقـــال أحــمــد 
العالمية، في تصريح لوكالة «أسوشييتد برس» خلال زيارة 
قام بها لدمشق مؤخراً، إن السلطات الصحية السورية تنسق 
مع المنظمة الدولية لاحتواء تفشي المرض، مؤكداً «أنه لتهديد 

لسوريا والمنطقة والدول المجاورة والعالم بأسره».
تصريحات المنظري جاءت بعد أيام من إعلان مسؤولي 
الصحة في سوريا، عن خمس وفيات على الأقل ونحو ٢٠٠ 
 من نوعه منذ 

ٍّ
إصابة في محافظات مختلفة، في أول تفش
ما قبل اندلاع الصراع في مارس (آذار) ٢٠١١.

وأفادت الأمم المتحدة ووزارة الصحة السورية بأن مصدر 
تفشي المرض يعتقد أنه مرتبط بشرب أشخاص مياهاً غير 
آمنة من نهر الفرات واستخدام مياه ملوثة لري المحاصيل؛ 

ما أدى إلى تلوث الغذاء.
وجـــرى الإبـــلاغ عــن الــحــالات فــي عــدة مــحــافــظــات، منها 
حــلــب فــي الــشــمــال، والــلاذقــيــة عــلــى ســاحــل الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط، ودير الزور على طول الحدود مع العراق. وأوضح 
المنظري، أن منظمة الصحة العالمية، تعمل على تعزيز المراقبة 
للتعرف على الحالات وإعطاء المرضى العلاج المناسب وتتبع 

المصابين والمخالطين لهم.
وقال إن طائرة مدعومة من المنظمة تحمل نحو ٣٠ طناً 
من الإمدادات لدعم السلطات الصحية في التعامل مع الأزمة، 
قد هبطت في سوريا الاثنين، مضيفاً، أن الإمدادات ستوزع 
بــالــتــســاوي حسب الاحــتــيــاجــات، بما فــي ذلـــك، فــي المناطق 
الــذي تسيطر عليه المعارضة،  الواقعة فــي الشمال الغربي 
والشمال الشرقي الذي يسيطر عليه مقاتلون أكراد تدعمهم 
الولايات المتحدة. واستطرد المنظري قائلاً إن طائرة أخرى من 
المقرر أن تصل الأربعاء محملة بكمية مماثلة من الإمدادات.

يأتي تفشي المرض في وقت تعرّض فيه القطاع الطبي 
في سوريا لأضرار بالغة على مدى السنوات الإحدى عشرة 
الماضية، في صراع أسفر عن مقتل مئات الآلاف من الأشخاص 
وإصـــابـــة أكــثــر مـــن مــلــيــون آخـــريـــن وتــشــريــد نــصــف ســكــان 
البلاد قبل الحرب. وقال المنظري، إن ٥٥ في المائة من مرافق 
الرعاية الصحية في سوريا، لا تعمل، ونحو ٣٠ في المائة 
مــن المستشفيات لا تعمل أحياناً بسبب «نقص الكهرباء؛ 
ما يدفعها إلى استخدام المولدات، وهو أمر غير مستدام». 
وأضاف أن العديد من العاملين الصحيين السوريين غادروا 
البلاد على مر السنوات؛ ما أدى إلى نقص الكوادر العاملة 
في إدارة الخدمات المختلفة، مؤكداً أن «الوضع الصحي في 

سوريا صعب للغاية».
في سياق منفصل، قال المنظري، إن نحو ١٥ في المائة 
من سكان سوريا تلقوا جرعة واحــدة من لقاح «كوفيد - 
١٩»، أي نحو ٢٫٥ مليون شخص، مشيراً إلى أنها «نسبة 
منخفضة بالفعل مقارنة بأهدافنا التي من المفترض أن 
إلــى ٤٠ في المائة بنهاية يونيو (حــزيــران) و٧٠ في  تصل 
المائة بنهاية العام»، وإن ١٣ في المائة فقط من سكان سوريا 

قد تلقوا جرعتين.

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

عودة الهدوء إلى بلدة المزرعة بعد نزاع مع عشائر

احتجاجات معيشية في السويداء... والنظام يكرر وعوده

قطع عشرات من المحتجين في 
محافظة السويداء، الثلاثاء، طريق 
ــداء لــلــيــوم الــثــانــي  ــويـ دمـــشـــق الـــسـ
عــلــى الــتــوالــي، وبــالــقــرب مــن بلدة 
حـــزم بــريــف الـــســـويـــداء الــشــمــالــي، 
ــة الــرئــيــســيــة  ــوريــ ــحــ ــق المــ ــريــ ــطــ والــ
وسط مدينة السويداء، بالإطارات 
المــشــتــعــلــة؛ وذلــــك احــتــجــاجــاً على 
تردي الخدمات العامة في المنطقة 
وتــدهــور الأوضــــاع المعيشية، في 
حين عاد الهدوء إلى بلدة المزرعة 
بــعــد نـــزاع مــع عــشــائــر فــي المنطقة 

واعتقال اثنين من أبنائها. 
وكانت الاحتجاجات الأخيرة 
قــد انــدلــعــت صــبــاح الاثــنــين، وقــال 
حمزة (وهــو اسم مستعار) لشاب 
من قرية حزم شارك بالاحتجاجات 
ــــط»، إن  «الــشــرق الأوسـ الأخـــيـــرة، لـــ
مــا دفــع المحتجين لقطع الطرقات 
الــرئــيــســيــة هـــو غــضــبــهــم مـــن ســوء 
الأحـــــــوال الاقـــتـــصـــاديـــة والأمـــنـــيـــة، 
وبعث رسالة إلى الجهات المسؤولة 
بعد مناشدتها مرات عدة بضرورة 
ــة، مــن  ــامــ ــعــ تـــحـــســـين الــــخــــدمــــات الــ

شبكات المياه والكهرباء والهاتف 
والــطــرقــات والمــحــروقــات والصحة 

والتعليم في السويداء.
الــســلــطــة  أن دور  وأضـــــــــــاف، 
والــحــكــومــة فـــي كـــل بـــلـــدان الــعــالــم 
ــة المـــواطـــنـــين،  ــ ــايـ ــ هــــي تـــحـــمّـــل ورعـ
لــــكــــن فـــــي ســـــوريـــــا لـــــم يــــتــــرك لــهــم 
الــخــيــار إلاّ الــلــجــوء إلـــى الـــشـــارع، 
بعد احتجاجات سلمية حضارية 
لشعور الأهــالــي بتخلي الحكومة 
السورية عــن مسؤولياتها اتجاه 
المواطنين. ولم تعد الأهالي تتحمل 
التقصير وســط أعباء ومتطلبات 
الحياة المعيشية المتزايدة، والغلاء 
الـــذي اكتسح كــل جــوانــب الحياة. 
وأكــد، أن قوات النظام السوري لم 
تتدخل بالاحتجاجات بعد، ولكن 
عناصر محلية تابعة لقوات الدفاع 
ــنـــين  ــــوم الاثـ ــنــــي، حــــضــــرت يــ الــــوطــ
وأخمدت نيران الإطارات المشتعلة 
التي قطع فيها المحتجين الطريق 
المــحــوريــة وســط مدينة الــســويــداء 
لفتح الطريق. كما تلقى المحتجون 
وعــــــوداً ودعـــــــوات مـــن شــخــصــيــات 
اجــتــمــاعــيــة فـــي الـــســـويـــداء وعــلــى 
مستوى المحافظة، للتهدئة وتلبية 

احتياجاتهم في وقت قصير.
ولــــــــفــــــــت شــــــخــــــص آخــــــــــــر مـــن 
المحتجين إلى تأثيرات هذه الحالة 
المتردية على المجتمع المحلي؛ فقد 
شهدت محافظة السويداء، خلال 
المــاضــيــين، هجرة أعــداد  الشهرين 
كبيرة مــن الشباب بطرق شرعية 
وغــيــر شــرعــيــة، ووصــــل الأمــــر إلــى 
استقالة أعداد من الموظفين الشباب 
فـــي الـــدوائـــر الــحــكــومــيــة الــســوريــة 
ليتمكنوا من السفر؛ بهدف العمل 
خــــارج الـــبـــلاد والــبــحــث عـــن حــيــاة 
أفضل تحقق لهم أبسط مقومات 
الـــحـــيـــاة. ومــــع اتـــســـاع الــرغــبــة في 
السفر والهجرة، شهد مركز تسوية 
الأوضـــــاع الأمــنــيــة فـــي الــســويــداء، 
ــن الــــراغــــبــــين مـــــن أبـــنـــاء  ــ إقـــــبـــــالاً مـ
المحافظة قبل السفر، على تسوية 
الــوضــع الأمــنــي لــوجــود ملاحقات 
ومطالب من الأفرع الأمنية بحقهم 
بقصد إزالتها بموجب التسوية. 
وقــــــد اســـتـــغـــل ضــــبــــاط وعـــنـــاصـــر 
ــة،  ــالــ ــة هـــــــذه الــــحــ ــويــ ــتــــســ ــز الــ ــ ــركـ ــ مـ
ــن الـــراغـــبـــين  ــ ــلـــبـــون مـ وبـــــاتـــــوا يـــطـ
بتسوية أوضــاعــهــم، بــدفــع مبالغ 
اتــهــم  مــالــيــة مــقــابــل تــســريــع إجــراء

بالحصول على التسوية الأمنية.
مصدر حكومي في السويداء، 
ــال، إن المحتجين عــلــى الأوضـــاع  قـ
المعيشية الصعبة، أصحاب حق، 
وما يدفع السوريين إلى الاحتجاج 
عـــلـــى الأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة ســــواء 
بالكلمة أو بالشارع، هي فروقات 

بين ما كان يعيشه السوري سابقاً 
والحالة التي وصلت إليها سوريا 
الــيــوم بسبب الــحــرب التي لا تــزال 
ــــذه الــحــالــة هـــي من  مــســتــمــرة، وهـ
تكلفة ومخلفات ســنــوات الحرب، 
المــواطــنــين بالدرجة  لا سيما على 

الأولى والدولة.

واعتبر مسؤول تحرير «شبكة 
الـــســـويـــداء٢٤» ريــــان مـــعـــروف، في 
مداخلة مع «الــشــرق الأوســـط»، أن 
مناطق عدة في محافظة السويداء 
شهدت مؤخراً احتجاجات متفرقة، 
طــــالــــب فـــيـــهـــا الأهـــــالـــــي بــتــحــســين 
ــع الــــخــــدمــــي، بـــعـــد تـــدهـــور  ــ ــواقــ ــ الــ

الخدمات العامة في المحافظة، مثل 
المياه والكهرباء والصحة وحتى 
التعليم، وما زاد رقعة الاحتجاجات 
المــعــيــشــيــة فــــي المـــحـــافـــظـــة، أو مــا 
يــدفــع إلـــى اســتــمــرارهــا، غــيــاب أي 
حــلــول أو مـــبـــادرات مــن الحكومة، 
لــتــخــفــيــف وطـــــأة تـــــردي الأوضـــــاع 
المعيشية والخدمات، وسط وعود 
حــكــومــيــة تــطــلــق دائـــمـــاً بتحسين 
الواقع، ويبقى الأمل معقوداً على 
تحمل المواطن السوري هذا الواقع 
فقط. فمنذ شهر فبراير (شباط) 
الماضي، تلاشت خدمات القطّاعات 
الخدمية في السويداء، بعد اتخاذ 
الحكومة السورية سلسلة إجراءات 
تقنينية، مثل تخفيض توريدات 
المحروقات، والكهرباء؛ ما انعكس 

على الخدمات كافة في المحافظة.
ــدت  ــهــ فــــــــي ســــــيــــــاق آخــــــــــــر، شــ
بــلــدة المـــزرعـــة فـــي ريـــف الــســويــداء 
الـــغـــربـــي، اســتــنــفــاراً لمــســلــحــين من 
الــتــي تسكن الحي  أبــنــاء العشائر 
الشمالي من البلدة، بعد أن قامت 
مجموعة محلية مسلحة يقودها 
ليث البلعوس باعتقال اثنين من 
أبناء العشائر، وإسعاف أحدهما 

إلى المشفى الوطني نتيجة تعرضه 
ــاء  ــقـ ــعـــد الاعــــتــــقــــال، وبـ ــلـــضـــرب بـ لـ
الــثــانــي مــحــتــجــزاً لــــدى المــجــمــوعــة 

المسلحة.
في آن آخر، أطلق مسلحون من 
الــحــي الشمالي فــي بــلــدة المــزرعــة، 
الـــعـــيـــارات الـــنـــاريـــة، وســــط تجمع 
أعــــــــداد مــــن أبــــنــــاء الـــعـــشـــائـــر بــعــد 
الـــحـــادثـــة فـــي حــالــة غــضــب، جـــراء 
احتجاز الشابين. وقالت مصادر 
محلية، إن مجموعة ليث البلعوس 
فــي بــلــدة المـــزرعـــة احــتــجــزت اثنين 
الــعــشــائــر بقضية مقتل  أبــنــاء  مــن 
ابن عمه حمزة البلعوس، وخليل 
أثــنــاء محاولتهما قطع  الـــزاعـــور، 
الأشــجــار من حــرش اللجاة شمال 
غربي السويداء قبل أسبوع. هذا، 
وقــــد نــفــت عــشــائــر بـــلـــدات المــزرعــة 
والبستان في السويداء، علاقتها 
بــالــحــادثــة وبــالــعــشــائــر المــوجــودة 
في منطقة حــرش اللجاة. ووسط 
ــاء  ــهــ ــن وجــ ــ ــاعٍ مــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــــلات ومـ ــدخــ ــ تــ
العشائر في السويداء وشخصيات 
دينية مــن المــحــافــظــة، عــاد الــهــدوء 
إلى البلدة، مع أنباء عن توافق على 

مطالب عدة بين الطرفين.

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

الاحتجاجات المعيشية على الطريق المحورية وسط مدينة السويداء (الشرق الأوسط)

انتقد «غلبة البنية العسكرية» على التنظيمية ودعا لتبني المواطنة المتساوية

«جناح عرمان» في «الشعبية» السودانية يعلن نفسه «تياراً ديمقراطياً»
الخرطوم: أحمد يونس

ــة الــشــعــبــيــة  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ ــنــــت «الـ ــلــ أعــ
ــتـــحـــول إلـــى  لــتــحــريــر الـــــســـــودان» الـ
ــوري ديــمــقــراطــي»، يعتمد  «تـــيـــار ثــ
الــعــمــل الــجــمــاهــيــري والــتــحــالــفــات 
مع قــوى الــثــورة، واستعادة دورهــا 
كمنظمة ديمقراطية تعمل في الريف 
والمدن السودانية، ووجّهت انتقادات 
رئـــيـــســـيـــة لـــلـــتـــجـــربـــة الــتــنــظــيــمــيــة 
للحركة، وذلــك في أعقاب الانقسام 
الـــــذي شــهــدتــه الـــحـــركـــة أخـــيـــراً بين 
رئيسها مالك عقار، عضو مجلس 
ــبـــه، رئـــيـــس الــتــيــار  الـــســـيـــادة، ونـــائـ
الــذي  الجديد ياسر سعيد عــرمــان، 
أطـــلـــق عـــلـــى تــــيــــاره اســـــم «الـــحـــركـــة 
- التيار  الشعبية لتحرير السودان 

الثوري الديمقراطي».
وكــــــــان قـــــد أُعـــــلـــــن رســــمــــيــــاً فــي 
انـــقـــســـام  ــي  ــ ــاضـ ــ المـ أغـــســـطـــس (آب) 

الــحــركــة الشعبية إلــى تــيــاريــن، بين 
رئـــيـــس الــحــركــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
السودان - جناح مالك عقار، ونائبه 
ياسر سعيد عرمان، واتفق الرجلان 
عــلــى تــقــاســم الـــحـــركـــة بــالــتــراضــي، 
ــادة على  ــ ــك بــســبــب خـــلافـــات حـ ــ وذلـ
الموقف من إجــراءات الجيش في ٢٥ 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١.
ــم تــلــك  ــ ــدعـ ــ ــار بـ ــ ويــــتــــمــــســــك عـــــقـ
الإجـــــــراءات وبــمــنــصــبــه فـــي مجلس 
السيادة، فيما يرى نائبه عرمان أن 
ما تم هو انقلاب عسكري، ويسعى 
ضمن تحالف المعارضة «قوى إعلان 
الحرية والتغيير» إلى إسقاطه، ما 
دفع عقار إلى إعلان التبرؤ من وجود 
نائبه ضمن تحالف المعارضة، منكراً 
وجود الحركة الشعبية في تحالف 
المــــعــــارضــــة «الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر». 
وأدى ذلـــك لاســتــقــالــة وزيــــرة الحكم 
الاتحادي بثينة دينار من منصبها 

والالتحاق بمعسكر نائب الرئيس.
وأصدر عرمان، الذي تم تكليفه 
الــرافــض للانقلاب  برئاسة الجناح 
الــعــســكــري، بــيــانــاً أمــــس، أعــلــن فيه 
قرارات تحت عنوان «تجديد الرؤية 
والتنظيم»، جاء فيها أن تياره، بعد 
مــشــاورات استغرقت نحو الشهر، 
قرر تكوين ما أطلقوا عليه «المجلس 
القيادي للحركة» من ٣٨ عضواً، و٤ 
أعضاء يمثلون سكرتارية المجلس.

وانتقد البيان تجربة «الحركة 
الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر الــــســــودان» الــتــي 
ــاه  ــمـ ــأســـســـت عــــــام ١٩٨٣، ومــــــا أسـ تـ
«تــأســيــســهــا الـــثـــانـــي» بــعــد انــفــصــال 
جنوب الــســودان عــام ٢٠١١، وقــال إن 
«غلبة  بيئة الحركة وقتها اتسمت بـ
الــبــنــيــة الـــعـــســـكـــريـــة»، بــحــكــم الـــــدور 
«الجيش الشعبي لتحرير  المتعاظم لـ
السودان»، الجناح العسكري للحركة.

ــان إن أســبــابــاً  ــرمـ ــال بـــيـــان عـ ــ وقـ

تـــاريـــخـــيـــة جـــعـــلـــت الـــتـــجـــربـــة تـــقـــدم 
«قليلاً مــن الإجــابــات وطــرحــت كثيراً 
ــة مـــــا يــتــعــلــق  ــ ــــاصـ ــة، خـ ــ ــلـ ــ ــئـ ــ ــن الأسـ مـــ
الــداخــلــيــة للتنظيم،  بــالــديــمــقــراطــيــة 
وتطبيق أطروحة المواطنة المتساوية 
على الحقوق التنظيمية المتساوية، 
ومساواة المدنيين من أعضاء التنظيم، 
والاعتراف بدورهم... والتمسك برؤية 
السودان الجديد في بناء حركة تشمل 
أرجاء السودان كافة». وفي انتقادات 
تعد الأولــى من نوعها، قطع عرمان 
بــأن رؤيــة الحركة السياسية الممثلة 
في «السودان الجديد» كانت متفوقة 
على تجربتها الديمقراطية، ما دعا 
لتطوير الشكل التنظيمي. ويتكون 
القيادي الجديد من أعضاء  المجلس 
ــــاء الحركة  المــجــلــس الــقــدامــى، ورؤسـ
ــات، مـــن المـــؤيـــديـــن لــطــرح  ــ ــــولايـ فـــي الـ
التيار الثوري الديمقراطي، وقيادات 
ــارزة فــي  ــ ــبـ ــ الـــــولايـــــات، والــــقــــيــــادات الـ

المهجر والــقــيــادات النسوية. وقــررت 
منح النساء ٤٠ في المائة على الأقل 
ــــى جــانــب  ــيــــادي، إلـ ــقــ مــــن المـــجـــلـــس الــ
الشباب والطلاب، وأبرزهم «الوزيرة 
ــم ديـــنـــار،  ــيـ ــراهـ المــســتــقــيــلــة بــثــيــنــة إبـ
ونــعــمــات آدم جـــمـــاع، وعــثــمــان علي 
أدروب، وإحسان عبد العزيز، وطارق 

بابكر محيسي».
ــد تـــــكـــــويـــــنـــــه، ســـيـــعـــمـــل  ــ ــ ــعـ ــ ــ وبـ
المجلس على المصادقة على اختيار 
نـــائـــب الــرئــيــس والــســكــرتــيــر الــعــام 
والسكرتارية العامة، الذي سيعمل 
ــة الــتــنــظــيــمــيــة  ــرؤيــ ــى الــ ــنـــاداً إلــ ــتـ اسـ
ــراء تــعــديــلات في  الــجــديــدة على إجـ
ــم  ــتـــور والاســ «المــنــفــيــســتــو» والـــدسـ
والشعار والعلم والرموز وغيرها، 
فــضــلاً عــن إكــمــال الهياكل، ووضــع 
ــال  ــمــ ــكــ ــتــ ــة لاســ ــ ــ ــ ــلازمـ ــ ــ ــ ــج الـ ــ ــ ــرامـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ
وانــتــصــار ثــــورة ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) عن طريق العمل الجماهيري 

والـــتـــحـــالـــفـــات، مـــن أجــــل اســتــعــادة 
ــاه  ــان الاتــــجــ ــيــ ــبــ ــلــــق عـــلـــيـــه الــ ــا أطــ ــ مـ
«الثوري للحركة الشعبية كمنظمة 

ديمقراطية».
«بــنــات  ووجّـــــه الــبــيــان دعــــوة لـــ
ــة أرجــــــاء  ــافــ وأبـــــنـــــاء شــعــبــنــا فــــي كــ
السودان والمهجر وفي الريف والمدن»، 
ــصّ مــنــهــم الـــشـــبـــاب والـــنـــســـاء،  ــ وخــ
لــلانــضــمــام لــلــحــركــة، ودعـــــا الــذيــن 
ابتعدوا عن الحركة لأسباب تتعلق 
بــطــرحــهــا الــســيــاســي وعــــدم فاعلية 
الــتــنــظــيــم، لاســـتـــعـــادة عــضــويــتــهــم. 
وتكونت «الحركة الشعبية لتحرير 
السودان – الشمال»، بادئ الأمر، من 
ــاروا الانــحــيــاز إلــى  ــتـ ســودانــيــين اخـ
جنوب السودان في الحرب الأهلية، 
التي كان يقودها الراحل جون قرنق 
ديــمــبــيــور، وبـــعـــد انـــفـــصـــال جــنــوب 
الـــســـودان وتــكــويــن دولــتــه المستقلة 
ــه،  ــام ٢٠١١ احــتــفــظــت بــالاســم ذاتـ عـ

وأضــافــت إلــيــه كلمة «الــشــمــال»، ثم 
خاضت حروباً ضد حكومة الرئيس 
المــعــزول عــمــر البشير فــي منطقتي 
جبال النوبة والنيل الأزرق، وكــان 
يقودها عبد العزيز الحلو، وينوب 
عنه مالك عقار، وكان يرأس الأمانة 

العامة ياسر عرمان.
انـــقـــســـمـــت  وفــــــــي ســــنــــة ٢٠١٧ 
«الحركة الشعبية – الشمال» رأسياً 
إلــى جــنــاحــين، تـــرأس أحــدهــمــا عبد 
ــز ثــقــلــه  ــركــ ــو، وتــ ــلـ ــحـ الـ ــز آدم  ــزيـ ــعـ الـ
الـــعـــســـكـــري والـــســـيـــاســـي فــــي جــبــال 
النوبة بكردفان، فيما ترأس الجناح 
الثاني مالك عقار، وتركز ثقله في 

منطقة النيل الأزرق.
وبعد ثورة ٢٠١٩ التي أطاحت 
ــعــت حركة 

ّ
بــنــظــام عــمــر الــبــشــيــر، وق

عــقــار وعــرمــان اتــفــاقــاً مــع الحكومة 
الانتقالية في عاصمة دولة جنوب 
ــــادت بــمــوجــبــه  الــــســــودان، جـــوبـــا، عـ

الــحــركــة وقــيــاداتــهــا إلـــى الــخــرطــوم، 
وحصل عقار بناء على تلك الاتفاقية 
على منصب «عضو مجلس سيادة» 
وعدد من المناصب التنفيذية، فضلاً 
فــيــمــا رفــضــت  عــــن وزارة واحـــــــــدة، 
الــــحــــركــــة الــــتــــي يـــتـــزعـــمـــهـــا الـــحـــلـــو 
التوقيع على الاتــفــاق، ورهنت ذلك 
بتنفيذ عدد من المطالب، من بينها 

النص على «علمانية الدولة».
وبذلك تكونت ٣ حركات تحمل 
ــم «الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر  ــ اسـ
السودان – الشمال»، إحداها بقيادة 
مالك عــقــار، والثانية بقيادة ياسر 
سعيد عــرمــان، وهما موقعان على 
اتفاقية سلام جوبا، أما الثالث الذي 
يقوده عبد العزيز آدم الحلو فيرفض 
اتفاقية جوبا ويسيطر على منطقة 
«كــــــاودا» فـــي جــبــال الــنــوبــة بــولايــة 
جنوب كردفان، ويطلق عليها اسم 

«المناطق المحررة».

سرقوا محتويات أحدهما وافتعلوا التفجير في الآخر

«المرصد السوري»: ضباط تابعون للنظام خلف انفجار مستودعي أسلحة إيرانيين
لندن: «الشرق الأوسط»

قال المرصد السوري لحقوق 
الإنسان، إنه حصل على معلومات 
مــــفــــصــــلــــة حــــــــــول الانـــــــفـــــــجـــــــارات 
ــفــــة الـــــتـــــي ضـــــربـــــت ريــــف  ــيــ ــنــ الــــعــ
حمص الشرقي، فجر (الثلاثاء). 
ــأن المــنــطــقــة  ــ ــادره بـ ـــادت مــــصــ ــ ــ وأفـ
الــتــي سمعت الانــفــجــارات منها، 

اثــنــين للسلاح  تضم مستودعين 
يــتــبــعــان الميليشيات  والـــذخـــيـــرة 
الإيــرانــيــة وتــتــولــى قـــوات النظام 

السوري مسؤولية حمايتها.
وأفاد المرصد، بأن «انفجار 
ــيـــوم مــفــتــعــل من  المـــحـــتـــويـــات الـ
قــبــل ضــبــاط فــي قـــوات الــنــظــام، 
بعد أن عمدوا إلــى سرقة كامل 
محتويات أحد المستودعين من 

الـــســـلاح والـــذخـــائـــر وجـــــزء من 
المستودع الآخر، والتصرف بها 

لمصالحهم الشخصية».
ــعــــــت المـــــــــصـــــــــادر، أن  وتــــــابــــ
ــة، أرادت  ــيـ ــرانـ المــيــلــيــشــيــات الإيـ
ــائــــر من  أن تــنــقــل ســـلاحـــا وذخــ
المــســتــودعــين، الـــيـــوم، وأخــبــرت 
الــضــبــاط المــســؤولــين فــي قــوات 
ــام عــــــن الأمـــــــــــر، مــــــا دفــــع  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ

السارقين إلى افتعال الانفجارات 
بما تبقى من الذخائر والأسلحة 

للتستر على عملية السرقة.
ــوري  ــ ــسـ ــ ــد الـ ــ وكـــــــــان المــــــرصــ
ــــوم، إلـــى  ــيـ ــ قــــد أشـــــــار صــــبــــاح الـ
انفجارات عنيفة ضربت مناطق 
الــريــف الحمصي،  مــتــفــرقــة مــن 
انــفــجــار مــســتــودع  عــلــى خلفية 
يــضــم كمية كــبــيــرة مــن الــســلاح 

ــر، فـــي مــنــطــقــة واقــعــة  ــائـ والـــذخـ
بين قريتي الشتاية وتل شنان 
ضمن ناحية الفرقلس، على بعد 
نحو ٢٠ كلم من مدينة حمص 
من الناحية الشرقية. واستمرت 
الانـــــفـــــجـــــارات لــــعــــدة ســــاعــــات، 
وســط حالة من الذعر للأهالي 
مـــع تــطــايــر شــظــايــا وصـــواريـــخ 
مـــن المـــســـتـــودع، بــيــنــمــا لـــم تكن 

قد وردت معلومات مؤكدة عن 
أسباب الانفجار، فيما إذا كان 
ناجما عن استهداف خارجي، أم 
هو انفجار من داخل المستودع 

نتيجة لخطأ فني أو مفتعل.
وقـــد تــوجــهــت فـــرق الإنــقــاذ 
ــارات الإســعــاف  ــيـ ــاء وسـ ــفـ والإطـ
المــكــان، دون معلومات عن  إلــى 

خسائر بشرية.

«الصحة العالمية» ترسل إمدادات
 إلى سوريا للتعامل مع تفشي «الكوليرا»
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قالت إن البرلمان «لن يكون له أي دور في تقرير مخططات وسياسات الدولة»

المعارضة التونسية تعلن مقاطعتها الانتخابات التشريعية القادمة
تونس: «الشرق الأوسط»

ــن أمـــــــين عـــــــام الــــحــــزب  ــ ــلـ ــ أعـ
الــجــمــهــوري، عــصــام الــشــابــي، 
أن خـــمـــســـة أحــــــــــزاب تــونــســيــة 
مــعــارضــة، وهــي حــزب العمال، 
والــحــزب الــجــمــهــوري، والــتــيــار 
الديمقراطي، والقطب والتكتل 
ــات،  ــريــ مــــن أجــــــل الـــعـــمـــل والــــحــ
ــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــارك فـ ــ ــشـ ــ ــن تـ ــ لـ
التشريعية، المرتقبة في ١٧ من 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
والــتــي ســتــجــرى وفـــق الــقــانــون 
الانتخابي المثير للجدل، الذي 

أصدره الرئيس قيس سعيّد.
وقــــال الــشــابــي خـــلال نــدوة 
صــحــافــيــة عــقــدت لــيــلــة أول من 
أمــــس بــالــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، 
وحــضــرتــهــا وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، إن قرار عدم المشاركة 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
ــــاء مـــن مــنــطــلــق أن  الـــقـــادمـــة «جـ
هـــذه الانــتــخــابــات هـــي المحطة 
الأخيرة في الأجندة السياسية، 
الــتــي يــحــاول فــرضــهــا الرئيس 
ــيّـــد)، بــعــد انــقــلابــه  (قـــيـــس ســـعـ
على الدستور وعلى الشرعية». 
مــشــيــراً إلـــى أن الــدســتــور الــذي 

«يفرضه قيس سعيّد بقوة الأمر 
الواقع سقط سياسياً وأخلاقياً 
وانــتــخــابــيــاً، ولا يــمــكــن لــنــا أن 
نــقــبــل بـــهـــذه المـــحـــطـــة الأخـــيـــرة 
(الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة)، أو 
أن نزكّي هذا المسار الانقلابي»، 
وفق تعبير الشابي، الذي اعتبر 
فــي الــســيــاق ذاتــــه، أن المــرســوم 
الانتخابي الذي أصدره رئيس 
الجمهورية «كان وفياً للمنهج 
ــه  ــ ــلانـ ــ ــذ إعـ ــ ــنـ ــ الـــــــــــذي اتـــــــخـــــــذه مـ
التدابير الاستثنائية، ومنذ أن 
اخــتــطــف المـــســـار الــديــمــقــراطــي، 
ــيــــاة الــســيــاســيــة  وارتـــــهـــــن الــــحــ

ــه الــخــاصــة»، ملاحظاً أن  لإرادتـ
ــذا المــــرســــوم هــــو «اســتــكــمــال  ــ هـ
للقضاء عــلــى تــجــربــة الانــتــقــال 
الديمقراطي في تونس، وخطوة 

لإرساء النظام القاعدي».
كــــمــــا لــــفــــت الـــــشـــــابـــــي إلــــى 
أن هـــــذا المــــرســــوم «لـــــم يــســبــقــه 
حـــــــوار ولا نــــقــــاش، ســـــــواء مــع 
ــزاب أو منظمات المجتمع  الأحــ
المدني، أو مع الهيئات المعنية 
ــتـــهـــا»،  ــبـ بـــالانـــتـــخـــابـــات ومـــراقـ
قـــائـــلاً إنــــه «مـــرســـوم انــتــخــابــي 
مــنــســجــم مـــع الـــدســـتـــور، الـــذي 
حــاول من خلاله سعيّد إرســاء 

فـــردي». كما اعتبر  نــظــام حكم 
أن البرلمان «لــن يكون إلا غرفة 
رجع صدى لقرارات وتوجهات 
السلطة التنفيذية، ولــن تكون 
فيه لا أغلبية سياسية ولا كتل 
نيابية، ولن يكون له أي دور في 
تقرير المخططات والسياسات 

العامة للدولة».
ــــر الـــقـــيـــادي  مــــن جـــهـــتـــه، ذكـ
في التيار الديمقراطي، محمد 
الـــحـــامـــدي، خــــلال هــــذه الــنــدوة 
الصحافية، أن خريطة الطريق، 
التي وضعها رئيس الجمهورية 
والــــقــــانــــون الانـــتـــخـــابـــي «هــمــا 

أداة مـــن أدوات الانـــقـــلاب على 
المسار الديمقراطي». وقــال، إن 
مجلس النواب القادم «سيكون 
ــايـــة مــنــه  ــان الـــشـــتـــات، الـــغـ ــرلمــ بــ
الـــقـــضـــاء عــلــى الأحـــــــزاب وعــلــى 
الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة»، مــشــيــراً 
إلـــى وجـــود «عـــدم إنــصــاف بين 
مختلف المعتمديات، إلى جانب 
وجـــود تــلاعــب خطير فــي دمج 
المــعــتــمــديــات، وذلــــك فـــي عــلاقــة 
بالقانون الانتخابي الجديد». 
كما أكد الحامدي مقاطعة هذه 
الأحــــــــزاب الــخــمــســة مــــا وصــفــه 
«المــهــزلــة الانــتــخــابــيــة»، داعياً  بـــ

إلــى مقاطعة  أفـــراد الشعب  كــل 
الانتخابات التشريعية المقبلة.

وكان الرئيس سعيّد، الذي 
الــســلــطــتــين التنفيذية  يــحــتــكــر 
والتشريعية منذ ٢٥ من يوليو 
(تموز) ٢٠٢١، قد أصدر قانوناً 
يــقــلّــص بشكل كبير  انــتــخــابــيــاً 
دور الأحزاب السياسية المشاركة 
فــي الاســتــحــقــاق. ويعتمد هــذا 
القانون الجديد النظام الأكثري 
الــفــردي على دورتـــين، بـــدلاً من 
الانتخاب على أســاس القوائم 
الذي كان معمولاً به قبل احتكار 
سعيّد السلطات العام الماضي. 

وسيتألف البرلمان الجديد من 
١٦١ نائباً، وستكون صلاحياته 
ــايــــة، بـــمـــوجـــب  ــلــــغــ مــــــحــــــدودة لــ
الدستور الجديد، الذي أقرّ في 
استفتاء نظّمه سعيّد في يوليو 
الماضي، وشهد مقاطعة كبيرة.
وفـــــــــــي مـــــطـــــلـــــع ســـبـــتـــمـــبـــر 
(أيـــــــــلـــــــــول) الــــــحــــــالــــــي، أعـــلـــنـــت 
ــنـــي»،  ــخــــلاص الـــوطـ «جـــبـــهـــة الــ
ــا حــزب  ــرزهـ أن مــكــونــاتــهــا، وأبـ
النهضة، ستقاطع الانتخابات 
التشريعية، علماً بــأن القانون 
لــم يكن قد  الــجــديــد  الانتخابي 

صدر بعد.

توقعات بتوسع لائحة المتهمين في «تسفير الشباب إلى بؤر التوتر»

احتجاز رئيس الوزراء التونسي السابق... ومواصلة التحقيق مع الغنوشي
تونس: المنجي السعيداني

بينما قــررت النيابة العامة 
الـــتـــونـــســـيـــة الاحــــتــــفــــاظ بــرئــيــس 
الــســابــق علي العريض،  الــــوزراء 
الـــقـــيـــادي فـــي حـــركـــة «الــنــهــضــة» 
ــل بــعــد  ــ ــامـ ــ ــوم كـ ــ ــيـ ــ ــة، لـ ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ المــ
ساعات من التحقيق معه بشبهة 
ــدد مـــن المــتــطــرفــين إلــى  تــســفــيــر عـ
سوريا، تواصل أمس الاستماع 
لأقـــوال راشـــد الــغــنــوشــي، رئيس 
ــــول الاتــــهــــامــــات  ــة»، حــ ــهــــضــ ــنــ «الــ
ــلـــوع فــي  ــالـــضـ المــــوجــــهــــة لـــهـــمـــا بـ

عمليات تسفير شبان تونسيين 
إلى بؤر التوتر، وتشجيعهم على 
الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية.

وصـــــــــــدر قـــــــــــرار الاحـــــتـــــفـــــاظ 
بــالــعــريــض فــجــر أمـــس، فيما تم 
تــأجــيــل التحقيق مــع الغنوشي 
إلــــى مــنــتــصــف نــهــار أمــــس، بعد 
أن حضر أول من أمس إلى مركز 
الاستنطاق مع نائبه. وأوضحت 
فاطمة المسدي، النائبة البرلمانية 
السابقة عن حركة «نداء تونس»، 
ــكــــوى  الـــــتـــــي تــــعــــد مـــــصـــــدر الــــشــ
الــقــضــائــيــة ضـــد «الــنــهــضــة»، أن 

التوقيفات والتحقيقات المستمرة 
ــات  ــيـ ــطـ ــعـ ــة المـ ــ ــديـ ــ ــلــــى جـ ــل عــ ــ ــيـ ــ دلـ
الــتــي تضمنها ملف  ــدات  ــؤيـ والمـ
ــــذا المــلــف  ــــام، مــــؤكــــدة أن هـ ــهـ ــ الاتـ
ــة مـــن  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ «يــــكــــتــــســــي درجـــــــــــة عـ
الخطورة لارتباطه بشخصيات 
ــي الــــــــدولــــــــة وأحـــــــــــزاب  ــ ــ بـــــــــــــارزة فـ
سياسية وقــيــادات أمنية».وقال 
ــيــــل الـــــدفـــــاع عــــن الـــغـــنـــوشـــي،  وكــ
إنــه «بعد  المحامي سمير ديــلــو، 
أكثر من ١٢ ساعة من الانتظار، لم 
تستمع الوحدة الوطنية للبحث 
في جرائم الإرهاب إلى الغنوشي، 

وقـــــررت تــأجــيــل اســتــنــطــاقــه إلــى 
ظـــهـــر الـــــثـــــلاثـــــاء». كـــمـــا رفـــضـــت 
ــراج المــؤقــت  ــ الــنــيــابــة الــعــامــة الإفــ
عــنــه، وتمسكت بــضــرورة بقائه 
في موقع التحقيق، وعدم عودته 
إلى مقر إقامته. وبخصوص سير 
التحقيقات والتهم الموجهة إلى 
قياديي «النهضة»، قال سمير بن 
عمر، عضو هيئة الدفاع عنها في 
تصريح إعلامي، إنها «الأسئلة 
الـــتـــي طـــرحـــت عــلــى الـــعـــريـــض لا 
عــلاقــة لــهــا بــمــلــف الــتــســفــيــر، بل 
بقضايا سياسية... ومن قدموا 

ــلــــف لــم  شــــهــــاداتــــهــــم فـــــي هــــــذا المــ
يــعــرضــوا أي وقــائــع جــديــة حول 

تهمة التسفير».
 في السياق ذاته، قال سمير 
ــلـــو، عــضــو هــيــئــة الــــدفــــاع عن  ديـ
ــه إن  ــبـ ــائـ ــهـــضـــة» ونـ ــنـ رئـــيـــس «الـ
الأبــحــاث والتحقيقات فــي ملف 
التسفير «قــد تتوسع فــي الأيــام 
والساعات القادمة لتشمل أطرافاً 
ــاف فــــي تــصــريــح  ــ ــ أخــــــــرى». وأضـ
إعــــلامــــي مــــن أمـــــــام مـــقـــر الــقــطــب 
الــقــضــائــي لمــكــافــحــة الإرهــــــاب أن 
هذه الأطراف «سيتم استدعاؤها 

الـــيـــوم قــبــل إقـــفـــال المــلــف أو عند 
إحــالــتــه عــلــى قــاضــي الــتــحــقــيــق، 
ــقــــوم بـــاســـتـــدعـــائـــهـــم  ــيــ الـــــــــذي ســ
ــتــــمــــاع  ــتــــائــــج الاســ ــلــــى نــ بــــنــــاء عــ
والاســتــنــطــاق والمــعــطــيــات الــتــي 
حـــصـــل عـــلـــيـــهـــا خــــــلال الـــيـــومـــين 

الماضيين».
على صعيد متصل، اعتبر 
أحـــمـــد نــجــيــب الـــشـــابـــي، رئــيــس 
«جــــبــــهــــة الــــــخــــــلاص الــــوطــــنــــي» 
ــرار الاحـــتـــفـــاظ  ــ قــ ــة، أن  المــــعــــارضــ
بــرئــيــس حــركــة الــنــهــضــة ووزيـــر 
ــــس الـــحـــكـــومـــة  ــيـ ــ ــة ورئـ ــيــ ــلــ ــداخــ الــ

الأســـبـــق عــلــي الـــعـــريـــض «حـــدث 
جــلــل»، عــلــى حــد تــعــبــيــره. وقــال 
فــي مؤتمر صحافي عقده أمس 
ــه «مــن  بــالــعــاصــمــة الــتــونــســيــة إنـ
ــرار مــمــاثــل ضد  المــمــكــن اتـــخـــاذ قــ
رئــيــس حــركــة الــنــهــضــة ورئــيــس 
البرلمان راشد الغنوشي»، مؤكداً 
ــوم  الـــيـ ــونــــس  ــي تــ ــ ــع فـ ــ ــــوضـ الـ أن 
ــتــــدام  ــيـــر جـــــــداً، بـــســـبـــب احــ «خـــطـ
ــــع  ــــوضـ ــة والـ الأزمـــــــــــة الــــســــيــــاســــيــ

الاقتصادي».
مــــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــهــــــــا، نــــــــــــددت 
«الــنــهــضــة»، فـــي بـــيـــان، بــظــروف 

التحقيق مع رئيسها الغنوشي 
ونــائــبــه الــعــريــض، واعــتــبــرت أن 
ظــــروف تــحــقــيــق الــســلــطــات معه 
تــعــد «انــتــهــاكــاً صـــارخـــاً لحقوق 
ــلاً مــــن الـــكـــرامـــة»،  ــيــ الإنــــســــان ونــ
مـــحـــمـــلـــة الـــســـلـــطـــة «مـــســـؤولـــيـــة 
التداعيات التي قد تتعرض لها 
لــم يتم سماع  صحته (..) حيث 
راشد الغنوشي بعد أكثر من ١٢ 
ساعة، كما رفضت النيابة العامة 
طلب الدفاع أن يعود إلى منزله 
إلــى حين بــدء استجوابه مراعاة 

لسنه وحالته الصحية».

تطلع فلسطيني إلى قمة 
استثنائية في الجزائر 

وصف سفير فلسطين في الجزائر فايز أبو عطية، في 
تصريحات للصحافة المحلية بالعاصمة، القمة العربية 
«الاستثنائية كونها تسعى إلى  المنتظرة في الجزائر بـ
إضــافــة مــخــرجــات جـــادة وحــقــيــقــيــة، تعيد الـــتـــوازن إلــى 
المنطقة العربية، وتنقلها مما تمر به من حالة تراجع 
«الدور الدبلوماسي الكبير جداً،  إلى حالة تقدم»، مشيداً بـ
الذي تقوم به الجزائر على المستويين الإقليمي والدولي، 

في اتجاه عقد قمة عربية ناجحة».
وأضــاف أبو عطية قائلاً: «على اعتبار أن القضية 
الــجــزائــري  المــركــزيــة للشعب  الفلسطينية هــي القضية 
والأمة العربية بشكل عام، فأنا أعتقد أن هذه القمة هي 
أكــده الرئيس تبون في  قمة فلسطين بامتياز، وهــو ما 

وقت سابق».
في السياق ذاته، لفت الدبلوماسي الفلسطيني إلى 
أن «التراجع الذي حصل في المنطقة العربية، ألقى بظلاله 
على القضية الفلسطينية أيضاً، لأن استهداف الأنظمة 
العربية هو أيضاً استهداف للقضية الفلسطينية». وقال 
إنه يتوقع أن تكون نتائج القمة العربية «على قدر كبير 
ــور إلــى  ــادة الأمــ مــن الأهــمــيــة والإيــجــابــيــة، بــمــا يتيح إعــ
نصابها، وبما يخدم القضايا العربية من جهة، والقضية 
ــد أن الفلسطينيين  الفلسطينية مــن جــهــة أخــــرى». وأكـ
«يساندون ويلتفون حول الموقف الجزائري، فيما يتعلق 
بــلــم الــشــمــل الــعــربــي، وتــصــويــب الأوضـــــاع فـــي المنطقة 
العربية، ومنه نأمل أن تضع القمة برنامجاً ومجموعة 
من القرارات والمخرجات، تعيد المكانة والاعتبار للعديد 

من الدول العربية».

مباحثات مغربية ـ سعودية
 لتعزيز التعاون في عدة مجالات

الرباط: «الشرق الأوسط»

شـــــكـــــل تـــــعـــــزيـــــز الـــــتـــــعـــــاون 
الـــثـــنـــائـــي فــــي المــــجــــال الــجــنــائــي 
ــتـــجـــاري والأحــــــوال  ــدنــــي والـ والمــ
الشخصية، بالإضافة إلى تبادل 
الخبرات في التكوين في مجال 
المهن المرتبطة بمنظومة العدالة، 
مــحــور المــبــاحــثــات الــتــي أجــراهــا 
وزير العدل المغربي عبد اللطيف 
وهبي مع نظيره السعودي، وليد 
بـــن مــحــمــد صـــالـــح الــصــمــعــانــي 
أول من أمس في جدة. كما شدد 
الطرفان خلال اللقاء على أهمية 
تــعــزيــز ســبــل الــتــنــســيــق الــجــيــد 
القائم بين المملكتين في مختلف 

المــحــافــل الـــدولـــيـــة.  ويـــأتـــي لــقــاء 
الــوزيــريــن المــغــربــي والــســعــودي 
ــيــــخ الــــعــــلاقــــات  فـــــي إطـــــــــار تــــرســ
الــوديــة بــين المــمــلــكــتــين، وإعــطــاء 
زخم جديد وقوي للعلاقات، التي 
ظلت تربط بين المملكة المغربية 
وأشقائها من دول الخليج. كما 
شــكــل الــلــقــاء مــنــاســبــة لــلــتــأكــيــد 
عــلــى جــــودة الــعــلاقــات الأخــويــة 
الـــقـــائـــمـــة بــــين المــمــلــكــة المــغــربــيــة 
والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
التي تستمد قوتها من العلاقات 
الأخــويــة، الــتــي تجمع بــين الملك 
محمد السادس، وخادم الحرمين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 

العزيز.

لقاء استخباراتي مغربي ـ أميركي 
يبحث صور الإجرام العابر للحدود

ــــن  «الأمـ ـــ ــ ــام لـ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــديـ ــ بـــحـــث المـ
ــام) ومـــراقـــبـــة  ــعـــ الـــوطـــنـــي (الأمــــــــن الـــ
التراب الوطني المغربي (مخابراتية 
داخــلــيــة)»، عبد اللطيف حموشي، 
فــــي الـــــربـــــاط أول مــــن أمـــــــس، خـــلال 
لــقــائــه أفــريــل هــايــنــز، مــديــرة أجــهــزة 
الاســتــخــبــارات الــوطــنــيــة بــالــولايــات 
ــنـــي  ــدة، تــقــيــيــم الــــوضــــع الأمـ ــحــ ــتــ المــ
على المستوى الإقليمي والجهوي، 
ــتـــهـــديـــدات والـــتـــحـــديـــات  ودراســــــــة الـ
الناشئة عن هــذا الوضع في بعض 
مناطق العالم، فضلاً عن استعراض 
المخاطر التي تطرحها الارتباطات 
القائمة بين التنظيمات الإرهابية، 
وشـــبـــكـــات الــجــريــمــة المــنــظــمــة، بما 
فيها الجريمة المعلوماتية، وغيرها 
مـــن صـــور الإجـــــرام الــعــابــر لــلــحــدود 

الوطنية.

كـــمـــا بـــحـــث حـــمـــوشـــي وهــايــنــز 
آلــيــات دعــم وتطوير التعاون  أيضاً 
الثنائي المــشــتــرك بــين أجــهــزة الأمــن 
والاستخبارات في المغرب والولايات 
المتحدة ليكون في مستوى التعاون 
الــقــائــم بــين البلدين،  الاســتــراتــيــجــي 
وأيضاً في مستوى وحجم التحديات 
ــســـعـــي المـــشـــتـــرك  ــي يـــفـــرضـــهـــا الـ ــتــ الــ
لإرســـــــــاء الأمــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار عــلــى 
المستويين الإقليمي والدولي. وقال 
بيان للمديرية العامة لمراقبة التراب 
الوطني في المغرب إن هذا اللقاء يأتي 
تــتــويــجــاً وتــنــزيــلاً لمــخــرجــات الــلــقــاء 
الثنائي رفيع المستوى الذي سبق أن 
جمع حموشي بالمسؤولة الأولى عن 
تجمع أجهزة الاستخبارات الوطنية 
الأميركية، وذلــك على هامش زيارة 
العمل التي أجراها للولايات المتحدة 
ــران)  ــزيــ يـــونـــيـــو (حــ يـــومـــي ١٣ و١٤ 

الماضي.

القضاء الإسباني يدين «إلموندو» 
لاتهامها شركة بالتجسس لصالح المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»

ــــت مــحــكــمــة إســبــانــيــة في  أدانــ
برشلونة جــريــدة «إلمــونــدو» بــأداء 
يــورو رمــزي لفائدة شركة أنشأها 
ــــت الــجــريــدة  مـــغـــاربـــة، بــعــد أن ادعـ
«غــطــاء لجواسيس  أنــهــا تــوظــف كـــ
مغاربة»، ورأت المحكمة الإقليمية 
لــبــرشــلــونــة، الــتــي أصــــدرت الحكم، 
ــن المـــعـــلـــومـــات «مـــشـــوه  ــزءاً مــ ــ أن جــ

ومكتوب بنبرة غير محايدة».
وقــــالــــت «إلـــكـــونـــفـــيـــدونـــســـيـــال 
ــة، أمـــــس،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــال» الإسـ ــتــ ــيــ ــجــ ديــ
إن «إلمـــــونـــــدو» نـــشـــرت فـــي يــونــيــو 
تـــــقـــــريـــــرا عـــن  (حــــــــــزيــــــــــران) ٢٠١٩ 
تـــحـــقـــيـــق قـــضـــائـــي حــــــول «تــــزويــــر 
مــــــزعــــــوم فــــــي الإعــــــــانــــــــات المــــقــــدمــــة 
ــن وكـــــــــالات الـــــدولـــــة المـــغـــربـــيـــة».  ــ مـ
وبحسب تقرير «إلموندو»، تضيف 
«إلــكــونــفــيــدونــســيــال»، فــإن الأمـــوال 
لم تكن مخصصة للغرض المحدد، 
إلـــى حــســابــات  تــم تحويلها  ولــكــن 

ــــس»، أو  ــ ــيـ ــ ــ ــواسـ ــ ــ «جـ ـــ ــ ــ لـ شــــخــــصــــيــــة 
أشـــخـــاص عــلــى صــلــة بــالمــخــابــرات 
المــغــربــيــة.  وزاد تــقــريــر «إلمـــونـــدو» 
قائلا إنه تم إنشاء «شركات وهمية 
مـــن أجــــل غــســل الأمـــــــــوال»، وســمــى 
وكالة أسفار تقع في ماتارو، وهي 
إحــدى بلديات مقاطعة برشلونة، 
ــاء، واتــهــمــت  ــركــ أنـــشـــأهـــا ثـــلاثـــة شــ
ــة»، وأنــهــا  ــيـ ــمـ الـــشـــركـــة بــأنــهــا «وهـ
أسست لغسل الأمــوال، معتبرة أنه 
تم إصدار عدة فواتير مزورة بقيمة 
تناهز ٥٠ ألف يورو في نفس اليوم.
وأشـــارت «إلكونفيدونسيال» 
إلــى أن «إلمــونــدو» أرفــقــت تقريرها 
ــر الـــــــذي تــقــع  ــقــ ــــورة تـــظـــهـــر المــ ــــصـ بـ
فــيــه الــشــركــة وشــعــارهــا، مــبــرزة أن 
«إلمــونــدو»  وكــالــة الأســفــار نـــددت بـــ
ومـــحـــررهـــا، وقـــالـــت إن الاتــهــامــات 
«باطلة»، كما وصفت التصريحات، 
الــحــصــول عليها بكونها  الــتــي تــم 
«شركة وهمية»، هي «تصريحات 
كاذبة، تنتهك شرفها وسمعتها».

الرباط: «الشرق الأوسط»

في قضية «التمويل الخفي» لحملة الرئيس الراحل

الجزائر: التماس السجن ١٠ سنوات بحق شقيق بوتفليقة
الجزائر: «الشرق الأوسط»

لا يـــكـــاد ســعــيــد بــوتــفــلــيــقــة، شقيق 
الــرئــيــس الــجــزائــري الــراحــل عبد العزيز 
بــوتــفــلــيــقــة، يــنــتــهــي مـــن مــحــاكــمــة حتى 
يـــدخـــل أخــــــرى بـــالـــنـــظـــر إلـــــى الــســلــطــات 
الواسعة التي كان يتمتع بها خلال فترة 
الحكم الماضية، والتي جلبت له مشكلات 
كــبــيــرة بــعــد تنحي الــرئــيــس عــن الحكم، 
وذلك بعد أن التمست النيابة أمس عقوبة 
بـــ١٠ سنوات مع التنفيذ،  السجن ضــده 
ــل قـــنـــاة  ــويـ ــمـ ــة تـ ــيـ «قـــضـ ـــ ــرف بـ ــعــ فـــيـــمـــا تــ
الاســتــمــراريــة» التلفزيونية، التي كانت 
ستكون مشروعاً إعلامياً دعائياً ضخماً 
لفائدة ترشح بوتفليقة لولاية خامسة 
عام ٢٠١٩، لولا أن الحراك الشعبي الثائر 
أســقــطــه. كــمــا يــطــلــق عــلــى هـــذه القضية 

«التمويل الخفي لحملة الرئيس».
وجرت المحاكمة بمحكمة الاستئناف 
بالعاصمة، وكــان الحكم الابــتــدائــي هو 
١٠ سنوات بحق الرجل النافذ في الدولة 
ســابــقــاً. وطــالــت الالــتــمــاســات بالعقوبة 
ذاتــهــا علي حـــداد؛ رجــل الأعــمــال المقرب 
مــن عــائــلــة الــرئــيــس الــســابــق الـــذي أدانـــه 
القضاء بأحكام عــدة في قضايا فساد. 
كما التمس ممثل النيابة مصادرة أملاك 
الرجلين، من عقارات وسيارات وأرصدة 
مالية. وجــرت متابعتهما وفــق «قانون 

محاربة الفساد والوقاية منه».
وتـــتـــعـــلـــق الـــقـــضـــيـــة بــشــبــهــة فــســاد 
تخص أموالاً طائلة، خصصتها رئاسة 
الجمهورية والفريق الذي يسيره سعيد 
بــوتــفــلــيــقــة بــصــفــتــه مـــســـتـــشـــاراً خــاصــاً 
للرئيس، لتحضير حملة تأييد كبيرة 
الــرئــاســة،  انــتــخــابــات  لشقيقه بمناسبة 
التي كانت مقررة في ١٨ أبريل (نيسان) 
٢٠١٩. والأداة الضاربة لتلك الحملة كانت 
فــضــائــيــة دعـــائـــيـــة، أطـــلـــق عــلــيــهــا «قــنــاة 
الاســتــمــراريــة» تــكــريــســاً لــرغــبــة الرئيس 
وحاشيته في التمديد، رغم أنه لم يعبر 

بنفسه عن ذلك بسبب المرض.
وأكـــدت تحقيقات أمنية أن العديد 
مــن رجــــال الأعـــمـــال، وعــلــى رأســهــم علي 
ــالـــغ كـــبـــيـــرة تــحــت  ــوا مـــبـ ــ ــعـ ــ حـــــــــداد، وضـ
تصرف شقيق الرئيس مــن أجــل إخــراج 
التلفزيونية والحملة الانتخابية  القناة 
بشكل عام، وهو الأمر الذي نفاه سعيد 
أثــنــاء المحاكمة الابــتــدائــيــة. وكــان  بشدة 
ــذه الــقــنــاة خــلال  ــقـــرراً أن يــعــمــل فـــي هــ مـ
الحملة الانتخابية صحافيون وفنيون 
ــقـــنـــوات الــحــكــومــيــة الــتــلــفــزيــونــيــة  مـــن الـ

والإذاعية.
وبــعــد الــتــمــاســات الــنــيــابــة، انطلقت 
مرافعات دفــاع المتهمين، الذين حاولوا 
ــام، الـــتـــي تضمنت  ــهــ تــفــكــيــك لائـــحـــة الاتــ
«اســتــغــلال الــنــفــوذ، واســتــغــلال الوظيفة 

ــة لأغـــــــــراض خـــــاصـــــة، وعـــــدم  ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
الــتــصــريــح بــالمــمــتــلــكــات، والإثــــــــراء غير 
أمــوال، وإخفاء عائدات  المشروع وغسل 
محصلة عن جرائم الفساد». واستمرت 
المرافعات إلى ساعة متأخرة أمس؛ على 

أن تنتهي بالنطق بالحكم.
أثــنــاء مرحلة التحقيق  وأكـــد حـــداد 
أن سعيد بوتفليقة هو المسؤول الوحيد 
عـــن تــمــويــل حــمــلــة شــقــيــقــه، مــنــذ حملة 
ــام ١٩٩٩، لــكــنــه رفــض  الـــولايـــة الأولـــــى عـ
إجــراء مواجهة مباشرة مع سعيد حول 
هذا الموضوع، مشيرا إلى أنه «بريء من 

تهمة الــفــســاد». وطــلــب الــدفــاع، كما في 
الحكم الابتدائي، إحضار رئيس الوزراء 
المسجون عبد المالك سلال، باعتباره مدير 
حملة الولاية الخامسة لسماع شهادته. 

غير أن القاضي لم يكترث للطلب.
في سياق ذي صلة، أجلت محكمة 
الاستئناف بالعاصمة، أمس، النظر في 
طعن وزير السكن السابق، عبد الوحيد 
طــمــار، إلـــى ١٨ مــن الــشــهــر المــقــبــل. علماً 
بــأن المحكمة الابتدائية أدانته بالسجن 
٦ سنوات مع التنفيذ. وقد طالب الدفاع 
بــالــتــأجــيــل بــحــجــة أن طــمــار يــعــانــي من 

المرض.
وتابعت النيابة بالقطب الجزائي 
المختص بمكافحة الفساد في العاصمة 
طمار على أساس وقائع تعود إلى توليه 
محافظة مستغانم (غرب)، قبل التحاقه 
بـــــالـــــوزارة فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق. 
ــاطــــي مــنــذ  ــيــ ــتــ ــبــــس الاحــ ــحــ وهـــــــو فـــــي الــ
فبراير (شباط) ٢٠٢٠. وقــد أمــر القضاء 
بمصادرة أمواله، فيما ألغى قراراً سابقاً 
بحجز المسكن العائلي. وتضمنت لائحة 
الاتــهــامــات ضــد طــمــار «ســــوء اســتــغــلال 
الوظيفة، والتصريح الكاذب بالممتلكات، 
ومنح تراخيص لإنشاء مخيمات صيفية 
على أراض غابية بشكل مخالف للقانون، 
وعـــدم التصريح بحسابات بنكية ملك 

للمتهم».

سعيد بوتفليقة (الشرق الأوسط)

حفتر يحث المواطنين على «الثورة لاستعادة الوطن وكرامته»

«خطة» قريباً لتحقيق السلام في ليبيا باشاغا يعد بـ
القاهرة: خالد محمود

ــا، رئــيــس  ــاغــ قـــــال فـــتـــحـــي بــــاشــ
ــة «الاســـــــتـــــــقـــــــرار» المــــــوازيــــــة  ــكــــومــ حــ
المدعومة من مجلس النواب الليبي، 
إنــه سيعلن قريبا عــن خطة «تركز 
عــلــى تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار والـــســـلام 
ــا، وتــضــمــن  ــيـ ــبـ ــيـ والازدهــــــــــــــار فـــــي لـ
الـــوصـــول إلــــى انــتــخــابــات رئــاســيــة 
وتشريعية متزامنة، حرة ونزيهة».

وأوضح باشاغا، الذي استقبله 
ــنـــة بـــنـــغـــازي  أعــــيــــان وحـــكـــمـــاء مـــديـ
(شــــرق) لـــدى عــودتــه مــن تــركــيــا، أن 
هذه الخطة تأتي «عقب اجتماعات 
ــثـــمـــرة عـــقـــدهـــا مــــع دول  مـــطـــولـــة ومـ
صديقة وشقيقة»، وقال في تغريدات 
عـــبـــر حـــســـابـــه عـــلـــى «تـــويـــتـــر» إنــهــا 
«أبدت إيجابية واستعدادا للتعاون 
والعمل المشترك». وتعهد بالنهوض 
بليبيا «على أسسٍ من الديمقراطية، 
وانطلاقاً من إرادة الشعب الليبي، 
الــــــــــذي يـــســـتـــحـــق الــــعــــيــــش بـــســـلام 
وطمأنينة اقتصادية واجتماعية». 
فــيــمــا أكـــــد عـــلـــي الـــقـــطـــرانـــي، نــائــب 
بـــاشـــاغـــا، فـــي تــصــريــحــات لـــه أمــس 
أن حكومة الاستقرار «مستمرة في 
عملها إلى حين السيطرة على كامل 

التراب الليبي».
تـــعـــهـــدت وزارة  المــــقــــابــــل،  ــي  ــ فـ
«الضرب  الداخلية بحكومة الدبيبة بـ
بــيــد مـــن حـــديـــد لــكــل مـــن تـــســـول له 
نفسه المساس، أو تقويض الجهود 
الأمــنــيــة فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس»، 
مشيرة إلى اعتداء نفذته مجموعة 

ــة الـــثـــقـــيـــلـــة، فـــجـــر أمــــس،  ــلـــحـ بـــالأسـ
ــم مــديــريــات  ــوة دعــ ــات قــ ــ ــ عــلــى دوريـ
الأمـــــن بــالمــنــاطــق الــعــامــلــة بــتــمــركــز 
المــطــار، ما  جسر الفروسية بطريق 
أسفر عن إصابة عضو من الشرطة 
وترويع المواطنين. وقالت في بيان 
لها مساء أول من أمس، إن عناصر 
الـــقـــوة تــصــدت لــلــهــجــوم، وضبطت 
أحد المهاجمين وآليتين استخدمتا 
في الهجوم، مشيرة إلى اتخاذ كافة 
الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

من جهته، جدد المشير خليفة، 
«الــجــيــش الــوطــنــي»  الــقــائــد الـــعـــام لـــ
«يـــثـــور  الـــلـــيـــبـــي، دعــــوتــــه لــلــشــعــب لــــ
على عبدة الكراسي والمال الحرام»، 
كـــامـــل  ــيــــش «فـــــــي  الــــجــ مـــعـــتـــبـــراً أن 
ــواه  جــاهــزيــتــه لــحــمــايــة الــشــعــب وقــ
الوطنية والمدنية الحية». وقال في 
كــلــمــة ألـــقـــاهـــا مـــســـاء أول مـــن أمــس 
فــي مدينة غــات (جــنــوب): «لــم يبق 
لدينا خيار إلا الانتفاضة والثورة 
على هــذا الــواقــع المـــزري»، داعيا من 

إلــى «جمع  وصفها بالقوى المدنية 
شتاتها وتقدم الصفوف لاستعادة 
الــوطــن وكــرامــتــه، واســتــعــادة مكانة 
لــيــبــيــا». ومــعــتــبــرا أنــــه «حـــــان دور 
الـــشـــعـــب لـــيـــقـــود مـــعـــركـــة الــتــغــيــيــر 
للخروج من النفق المظلم، ولا مجال 
للتراخي وإضاعة الوقت في انتظار 
المعجزات... لأن معركة بناء الدولة 
ينبغي أن يخوضها الشعب بنفسه 
ــلـــوب ســلــمــي  لــحــمــايــة جــيــشــه بـــأسـ
منظم». كما أوضح حفتر أن «معركة 

الــشــعــب والــجــيــش ضـــد مــؤســســات 
الـــتـــآمـــر عـــلـــى الــــوطــــن والـــفـــاســـديـــن 
والمنافقين هي معركة تحرير شامل 
ضد الفساد والعبث السياسي، ولا 

بد من خوضها شعبا وجيشا».
فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، حــــث المــشــيــر 
حــفــتــر الــشــعــب الــلــيــبــي عــلــى تحمل 
مسؤولية التغيير، باعتباره «سيد 
الـــســـلـــطـــات ومـــــصـــــدرهـــــا، وصـــانـــع 
الــحــاضــر والمــســتــقــبــل»، مـــؤكـــدا أنــه 
«مــن حــق الليبيين التمتع بخيرات 

بــــلادهــــم دون تــمــيــيــز، والــــبــــدء فــي 
الــبــنــاء والــتــقــدم بتكاتف الــجــهــود»، 
وحــذر مــن تعرض الــبــلاد للمخاطر 
والــــتــــهــــديــــدات، قــــائــــلا: «هـــمـــنـــا هــو 
الوطن، والبحث عن مخرج يقودنا 
لــبــر الأمــــــــان»، وطـــالـــب بــطــي «هـــذه 
الــقــاســيــة بــكــل مآسيها للم  المــرحــلــة 
شمل الليبيين، وتحقيق المصالحة».

وجـــــــــاءت هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات 
تزامنا مع لقاء عقده مجلس الدولة، 
مــســاء أول مــن أمـــس، فــي العاصمة 
طرابلس مع وفد من الجنوب الليبي، 
بحث خلاله تفعيل مؤسسات الدولة 
ــة فـــي الــجــنــوب،  ــيـ ــنـ الــخــدمــيــة والأمـ
ــار  ــ ــــي إطــ ــا فــ ــ ــرارهـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــان اسـ ــ ــمــ ــ وضــ

مؤسسات الدولة.
ــع عــبــد  ــابــ ــة، تــ ــيــ ــانــ ــن جـــهـــة ثــ ــ مـ
الــحــمــيــد الـــدبـــيـــبـــة، رئـــيـــس حــكــومــة 
الـــوطـــنـــيـــة، مـــســـاء أول من  الــــوحــــدة 
ــــودة الــعــمــل  أمـــــس، أســـبـــاب تـــأخـــر عـ
الــدولــي، بعد زوال  بمطار طرابلس 
أسباب التأخير خلال اجتماع عقده 
مع الشركة الإيطالية المنفذة، وذلك 
بحضور السفير الإيطالي ووزيري 
المواصلات والداخلية ورئيس أركان 
المـــطـــارات.  قــواتــه ورئــيــس مصلحة 
وشــدد الدبيبة، وفقا لبيان وزعته 
حكومته أمس، على ضرورة الانتهاء 
مــن إزالــــة الألـــغـــام، وتفعيل مديرية 
لــوزارة  التابعة  أمــن مطار طرابلس 
الـــداخـــلـــيـــة، كـــمـــا أصــــــدر تــعــلــيــمــاتــه 
لــــــوزارة المــــواصــــلات بـــوضـــع جـــدول 
زمني واضــح لحل هذا الأمــر وإزالــة 

العوائق الأساسية.

صورة وزعتها حكومة الدبيبة لاجتماع ترأسه لمتابعة العمل بمطار طرابلس الدولي

الجزائر: «الشرق الأوسط»
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ح مجدداً بالتدخل: روسيا لن تتلقى طعنة في الظهر لوكاشينكو لوَّ

ع مسار ضم أجزاء من أوكرانيا موسكو تسرِّ
بــيــنــمــا اتــجــهــت أنـــظـــار الــعــالــم 
ــوع الأخــــــــيــــــــر نـــحـــو  خــــــــــلال الأســـــــــبـــــــ
الاخــتــراقــات التي حققتها أوكرانيا 
فــي مناطق الــشــرق، ســارت موسكو 
خطوة نحو تسريع مسار ضم أجزاء 
من أوكرانيا، عبر تنظيم استفتاءات 
مـــحـــلـــيـــة مـــتـــزامـــنـــة فـــــي دونـــيـــتـــســـك 
ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، 
وفــقــاً لــســيــنــاريــو ضـــم شــبــه جــزيــرة 

القرم في عام ٢٠١٤. 
وبـــعـــد تـــــردد اســتــمــر لأســابــيــع 
حــــول آلـــيـــات تــنــظــيــم الاســـتـــفـــتـــاءات 
وتوقيتها، تحسباً لرد فعل معاكس 
على المستوى الشعبي، أو لاستفزاز 
رزم جديدة من العقوبات وشحنات 
الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، بدا 
أن الــكــرمــلــين حــســم خـــيـــاراتـــه خــلال 
اليومين الأخيرين لمصلحة تسريع 
وتيرة العمل في هذا الاتجاه. وهو 
مـــا أظــهــرتــه الــحــركــة الــنــشــطــة الــتــي 
الــشــعــبــيــة»، وهــي  نظمتها «الـــغـــرف 
بــبــرلمــانــات محلية  هــيــاكــل شــبــيــهــة 
دعمت موسكو تشكيلها في المناطق 
الانفصالية في وقت سابق، وهدفت 
الــتــحــركــات إلـــى إعــــلان قــــرار نهائي 
بـــمـــوعـــد تــنــظــيــم الاســـتـــفـــتـــاءات فــي 
المناطق التي تخضع لسيطرة روسية 
كاملة، مثل خيرسون ولوغانسك، أو 
جزئية مثل زابوريجيا ودونيتسك. 
الــتــي عينتها  وأعــلــن رئــيــس الإدارة 
مــوســكــو فـــي خـــيـــرســـون، فــلاديــمــيــر 
سالدو، أنه «استجاب لطلب الغرفة 
الــشــعــبــيــة بـــإجـــراء اســتــفــتــاء شعبي 
بشأن انضمام المقاطعة إلى روسيا».

وكــــانــــت الـــغـــرفـــة الــشــعــبــيــة قــد 
وجــهــت صــبــاح الــثــلاثــاء «مــنــاشــدة» 

«إعــــلان مـــبـــادرة  ـــ لــ لــرئــيــس الإدارة، 
لتنظيم استفتاء شعبي فوري بشأن 

الانضمام لروسيا».
فـــي مـــســـار مــــــوازٍ، أعـــلـــن رئــيــس 
«جـــمـــهـــوريـــة» دونـــيـــتـــســـك، ديــنــيــس 
بوشلين، أنه وجه دعــوة إلى رئيس 
«جـــمـــهـــوريـــة» لـــوغـــانـــســـك، لــيــونــيــد 
«تـــنـــســـيـــق جــهــود  بــاســيــتــشــنــيــك، لــــ
سلطات الجمهوريتين في التحضير 
لـــلـــتـــصـــويـــت حــــــول الانــــضــــمــــام إلـــى 
روســـيـــا». وقـــال بــوشــلــين فــي مقطع 
ــغـــرام»:  ــلـ فــيــديــو عــلــى قــنــاتــه فـــي «تـ
«أعتقد أننا بحاجة إلى إعداد بعض 
الــنــقــاط مــعــاً، يــجــب أن تــكــون بعض 
الإجـــــــــراءات مـــتـــزامـــنـــة. لــــدي اقـــتـــراح 
ــيـــد جــــهــــود إدارات رؤســــــاء  ــتـــوحـ لـ
الجمهوريات، وأجــهــزة البرلمانات، 
ــوات،  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــك الـ ــلــ ــوروا تــ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــى يـ ــتــ حــ
ــتــــي  بــــــخــــــوارزمــــــيــــــة الإجــــــــــــــــــــراءات الــ
ستسمح لنا ببدء مسألة التحضير 
للاستفتاء». ودعا باسيتشنيك إلى 
العمل بشكل مشترك في قضايا الأمن 
الــتــصــويــت. وزاد: «أقــتــرح  وتــنــظــيــم 
إعطاء تعليمات لقوات الأمن بشكل 
مشترك، للعمل معاً على المشكلات 
الأمنية، في ضوء القصف المتواصل 
من جانب القوات الأوكرانية، الأيام 
والأســابــيــع الأخــيــرة». وعلى الفور، 
حـــصـــلـــت الــــتــــحــــركــــات فـــــي المـــنـــاطـــق 
الانـــــفـــــصـــــالـــــيـــــة، عــــلــــى دعــــــــم داخــــــل 
روســيــا، بــرز خــلال تنشيط خطوات 
مجلس الــدومــا (الـــنـــواب) الــروســي. 
وقــال النائب فــي «الــدومــا» ديمتري 
بيليك، بــأن «جمهوريتي دونباس، 
دونــيــتــســك ولــوغــانــســك، تستحقان 
ــزءاً مــــن روســــيــــا، بــعــد  ــ أن تـــكـــونـــا جــ
أن خــاضــتــا مـــواجـــهـــات شــامــلــة مع 
النظام في كييف». وزاد في حديث 

لوكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية 
ــا،  ــقـــوم بـــلادنـ ــــوم، تـ ــيـ ــ ــة: «الـ ــيــ الــــروســ
إلـــى جــانــب جــمــهــوريــتــي دونـــبـــاس، 
بـــإجـــراء عــمــلــيــة جــراحــيــة للتخلص 
مــن الــدم الفاسد فــي أوكــرانــيــا، وفي 
الــجــراحــيــة كــان أهالي  تلك العملية 
دونــبــاس لــيــس فــقــط مــســاعــديــن في 
العملية الجراحية، وإنما كذلك كانوا 
جراحين مشاركين في تلك العملية. 
ــم يــســتــحــقــون الانــــضــــمــــام إلــيــنــا،  هــ
وقــــد عـــبـــدوا طــريــقــهــم نــحــو روســيــا 
بما بذلوه من دمــاء في قتالهم ضد 

النظام في كييف».
لــه، فــإن التصويت على  ووفــقــاً 
الانــضــمــام إلـــى روســيــا هــو «تنفس 
الصعداء» بالنسبة لسكان دونباس، 
و«نـــحـــن مــديــنــون بــهــذا الــحــق لــهــم، 
فالناس في دونباس يقاتلون اليوم 
على خطوط الجبهة من أجل روسيا، 
ولمصلحة روسيا. هم ليسوا حلفاء 
فحسب، وإنــمــا هــم قطعة منا. وكل 
ما نحتاجه اليوم هو منحهم فرصة 
العودة إلى وطنهم التاريخي، بعد أن 
فقدوه بسبب الكارثة، قبل ٣٠ عاماً».
ــــح الــنــائــب  فـــي غـــضـــون ذلـــــك، لمَّ
الأول لرئيس لجنة مجلس «الدوما» 
فيكتور فودولاتسكي، إلى أن موعد 
الاســتــفــتــاء الــنــهــائــي ســــوف يــجــري 
تحديده «في أقــرب وقــت». وقــال إنه 
«منذ بــدايــة سبتمبر (أيــلــول) كانت 
ســلــطــات لــوغــانــســك جــاهــزة بنسبة 
١٠٠ في المائة لإجراء تصويت حول 
الاعــــتــــراف بــالــجــمــهــوريــة جـــــزءاً من 

روسيا». 
وزاد: «أنا هنا في دونباس من 
دون أن أغادر لمدة ٧ أشهر تقريباً، لقد 
ســافــرت عبر جميع المـــدن والــبــلــدات 
التي عــادت تاريخياً، وفي كل مكان 

يتحدثون عن المشكلات الراهنة وعن 
الـــعـــودة إلـــى روســـيـــا. ولــكــن الــســؤال 
الأول هو: متى يكون التصويت؟ منذ 
الأيام الأولى من سبتمبر كان النظام 

الانتخابي في جمهورية لوغانسك 
جاهزاً بنسبة ١٠٠ في المائة لإجراء 
ــــدد  ــــي أي يـــــــــوم». وشـ ــتـــصـــويـــت فـ الـ
البرلماني على أن «جميع المنظمات 

الــعــامــة تــقــريــبــاً تــقــدمــت بــطــلــب إلــى 
الرد  الغرفة الشعبية، والمماطلة في 

عليها تعتبر جريمة».
عــلــى صــعــيــد مـــــوازٍ، أكـــد عضو 

مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي، 
ــرم، ســيــرغــي  ــ ــقـ ــ ــرة الـ ــزيــ ــن شـــبـــه جــ عــ
تسيكوف، أن «سلطات القرم تواصل 
المــســاعــدة فــي التحضير للتصويت 
حـــــــول إعــــــــــادة تــــوحــــيــــد دونـــيـــتـــســـك 
ولــوغــانــســك ومــقــاطــعــتــي خــيــرســون 
ــال  ــا». وقــ ــ ــيـ ــ ــيــــا مــــع روسـ وزابــــوريــــجــ
تسيكوف: «دعونا نشارك تجاربنا 
حـــــــول كـــيـــفـــيـــة تـــنـــظـــيـــم الـــتـــصـــويـــت 
ــتـــى الآن  وإجــــــرائــــــه، بـــشـــكـــل عــــــام حـ
فــي مكان  نــجــري مـــشـــاورات معينة 
مــا، ونــتــواصــل ونــتــحــدث عــن كيفية 
الـــتـــحـــضـــيـــر لـــلـــتـــصـــويـــت، وكــيــفــيــة 
إجرائه بالمساعدة من جانبنا، وكذلك 
من جانب روسيا بأكملها، سيكون 
ــــر خــطــيــراً لــلــغــايــة، وأعــتــقــد أنــه  الأمـ
سيكون هناك عديد من المراقبين من 
السلطات الروسية خلال التصويت، 

بما في ذلك من شبه جزيرة القرم».
وأوضــح أن: «القرم وخيرسون 
وزابوريجيا ولوغانسك ودونيتسك 
ــم، مــنــذ عـــام ٢٠١٤،  عــلــى اتــصــال دائــ
علاقاتنا جيدة للغاية. أعتقد أن شبه 
جزيرة القرم أصبحت موطناً ثانياً 
لهم، وشاركوا في عديد من الأحداث 
التي جرت هنا، حسناً، ماذا بالنسبة 
إلى خيرسون وزابوريجيا؟ تم تنفيذ 
ذلك (تقوية العلاقات) خلال الأشهر 
الستة الماضية حتى الآن، العلاقات 
ــة ووديــــــــــة، ويـــمـــكـــن أن تـــكـــون  ــ ــئـ ــ دافـ

المساعدة متميزة للغاية». 
إلى ذلك، قال سفير «جمهورية 
لــوغــانــســك الــشــعــبــيــة» لـــدى روســيــا، 
روديون ميروشنيك، إن السلطات في 
لوغانسك ستدعو مراقبين دوليين 
من بلدان أجنبية للإشراف على سير 

عملية استفتاء الانضمام لروسيا.
ــك لــقــنــاة  ــيـ ــنـ ــيـــروشـ وأضـــــــــاف مـ

ــيـــا ٢٤» الــحــكــومــيــة: «نــنــاشــد  «روسـ
الدول التي تهتم بكل هذه العمليات، 
أن تنظر بعقل منفتح إلى ما يجري 
فــي أراضــيــنــا، ونــرحــب بحضورها 
فــــي عــمــلــيــة الاســـتـــفـــتـــاء حـــتـــى يــــروا 
بــــأم أعــيــنــهــم أن مــواطــنــي دونــبــاس 
اتــخــاذ قــرار  مصممون بالفعل على 
صريح وواعٍ بالانضمام إلى الاتحاد 
الروسي». وشدد على أن «هذا عامل 
بــــالــــغ الأهــــمــــيــــة، ونــــحــــن بــوصــفــنــا 
ممثلين للسلك الدبلوماسي، سنعمل 
عليه (دعوة المراقبين) بالتأكيد الآن».

ه الرئيس  على صعيد آخر، وجَّ
البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، 
رســالــة قــويــة بــشــأن اســتــعــداد بــلاده 
ــراع  ــــي الــــصــ ــا فـ ــهــ ــراطــ ــتـــعـــزيـــز انــــخــ لـ
الــجــاري فــي أوكــرانــيــا، عــلــى خلفية 
الـــــتـــــقـــــدم الــــــــــذي أحـــــــرزتـــــــه الـــــقـــــوات 
ــيـــة خــــلال الــفــتــرة الأخـــيـــرة.  ــرانـ الأوكـ
وشدد الثلاثاء، خلال اجتماع لمجلس 
الأمن القومي البيلاروسي، على أنه 
«يجب ألا تكون، ولن تكون هناك أي 
طــعــنــة فـــي الــظــهــر لــلــقــوات المسلحة 
ــي بــيــلاروســيــا  ــ الــروســيــة عــبــر أراضـ
أبداً». وكان لافتاً أن لوكاشينكو أقر 
للمرة الأولى خلال الاجتماع المكرس 
لمناقشة إعــداد عقيدة محدثة للأمن 
القومي لبيلاروسيا، بمشاركة بلاده 
في الحرب الأوكرانية، وزاد: «ليست 
هناك حاجة لتوجيه انتقادات بسبب 
قتالنا هناك في أوكرانيا، وغير ذلك. 
نــحــن بــحــاجــة لـــلـــدفـــاع عـــن وطــنــنــا. 
ــم روســـيـــا، فنحن  وفــيــمــا يــخــص دعـ
نؤكد مرة أخرى أنه يجب ألا تكون، 
ولـــن تــكــون هــنــاك طعنة مــن الظهر، 
أو مـــن أي الاتـــجـــاهـــات ضـــد الــقــوات 
الروسية عبر بيلاروسيا. تلك هي 

التزاماتنا تجاه حلفائنا».

خيرسون أوبلاست: القوات الأوكرانية تغرق بارجة 
محملة بالقوات والمعدات الروسية في نهر دنيبرو، 

بالقرب من نوفا كاخوفكا مع استمرار الهجوم المضاد

الشرق: أوكرانيا تستعيد بلدة بيلوهوريفكا، ما يعني 
أن روسيا لم تعد تسيطر على منطقة لوغانسك

سفاتوف: 200 جندي روسي قتلوا في غارة على 
موقف سابق للحافلات، حسب قول مسؤولين أوكرانيين

دونباس: زعيم الإدارة المدعومة من موسكو في 
دونباس يدعو إلى استفتاء حتى تصبح المنطقة 

جزءاً من روسيا

البحر الأسود: الأسطول الروسي في البحر الأسود 
ينقل عدداً من الغواصات من سيفاستوبول

إلى نوفوروسيسك وسط تهديدات من ضربات
أوكرانية، حسب تقارير المخابرات البريطانية
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موسكو: رائد جبر

سجال نووي علني 
على المسرح الأوكراني

تـــرتـــكـــز الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيّـــة 
ــلـــى كـــيـــفـــيّـــة وعـــي  تــــجــــاه روســــيــــا عـ
وإدراك أميركا لروسيا. بكلام آخر، 
كــيــف تــــرى أمــيــركــا روســـيـــا؟ وبـــأي 
منظار؟ وكيف تعيها كدولة عظمى؟

ــيــــركــــي  ــنــــاتــــور الأمــ ــيــ قـــــــال الــــســ
الراحل جون ماكين عن روسيا «إنها 
محطّة وقــود، تتنكّر بشكل دولــة». 
وقـــــال الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الأســبــق 
أوباما «إن روسيا دولة كبرى، لكن 
إقليميّة»، نافياً عنها صفات القوّة 
العظمى. وأخيراً وليس آخراً، وجّه 
الرئيس بايدن منذ يومين تحذيراً 
لــلــرئــيــس بـــوتـــين بـــعـــدم اســتــعــمــال 
ــا. والـــجـــديـــر  ــيــ ــرانــ الــــنــــووي فــــي أوكــ
ذكره هنا، هو لغّة التحذير؛ إذ كرّر 
الــرئــيــس بــايــدن كلمة «إيّــــاك» ثلاث 
ــاك، إيّـــاك أن  ــ ــرّات، قــائــلاً «إيّــــاك، إيّ مــ
ــنـــووي فـــي أوكـــرانـــيـــا».  تــســتــعــمــل الـ
وتعكس لغّة الرئيس بايدن النظرّة 
الفوقيّة تجاه روســيــا، كما تعكس 
ثــقــة أكــبــر بــالإنــجــازات الأوكــرانــيّــة، 

ومن خلفها الأميركيّة.
فــي هــذه المــقــاربــة، تقع أميركا 
ر في الطبيعة 

ّ
في خطأ بشري متجذ

البشريّة، ومفاده «عند الحكم على 
ســـلـــوك الآخــــــر، يــعــتــمــد الـــفـــرد على 
شخصيّة وخصال هذا الآخر، دون 
الأخــذ بظروفه الموضوعيّة. فتقول 
أمـــيـــركـــا مــــثــــلاً، إن بــــوتــــين مُــــجــــرم، 
وهــــو يـــكـــرّر فـــي أوكـــرانـــيـــا مـــا فعله 
فــي الــشــيــشــان. فــي المــقــابــل، عندما 
الــفــرد على أفعاله الخاصة،  يحكم 
يُبرّرها بظروفه الموضوعيّة».  فهو 
هذا ليس للدفاع عن أعمال بوتين، 
ــيّـــة  ــكـــن ظـــــــروف بــــوتــــين المـــوضـــوعـ لـ
هــــي ظــــــروف مـــتـــأصّـــلـــة فــــي الـــوعـــي 
الــــروســــي، خـــاصـــة الـــرســـمـــيّ؛ إذ لا 
مكان للضعفاء فــي الكرملين. فهل 
نسينا مــا فعله ستالين بأوكرانيا 
فـــي الــثــلاثــيــنــات (المــــجــــاعــــة)؟ وهــل 
نسينا مــا فعله ستالين بالأقليات 
في الاتحاد السوفياتيّ؟ وهل نسينا 
ما فعله بريجنيف في ربيع بــراغ؟ 
إذن، بــوتــين هــو حــلــقــة مــن سلسلة 
القيادات الروسيّة التي لا تريد كسر 

صورة القوّة والعظمة الروسيّة.
في المقابل، أميركا أيضاً تريد 
تغيير العالم وجعله على صورتها، 
ضـــاربـــة عـــرض الــحــائــط بــالــظــروف 
الموضوعيّة للشعوب التي حاربتها. 
ألم تحارب في فيتنام كي لا تصبح 
هذه الأخيرة في المعسكر الشيوعي؟ 
هذا مع العلم أن فيتنام كانت تحارب 
حــربــاً قــومــيّــة ضـــدّ الاحـــتـــلال، حتى 
أنــهــا كــانــت قــد طلبت مــســاعــدة من 
أمــيــركــا فــي هــذا الــشــأن. ألــم يُصعّد 
الــرئــيــس لــنــدون جــونــســون الــحــرب 
على فيتنام، فقط كي لا يكسر صورة 
القوّة الأميركيّة، وهو الذي قال «لا 
أريــــد أن أكــــون أوّل رئــيــس أمــيــركــي 

يخسر حرباً»؟

العودة إلى النووي في أوكرانيا

يعتمد بوتين المعادلة التالية 

في حربه الخاصة على أوكرانيا 
«خوض الحرب التقليديّة بحماية 
الــــنــــوويّــــة مــن  المـــظـــلّـــة  وردع مــــن 
جهّة، ومن جهّة أخرى، استعمال 
الــســلاح الـــنـــووي فــي حـــال ظهور 
خــطــر وجـــــودي عــلــى روســـيـــا في 
محيطها المباشر، حتى ولو كان 
هذا الخطر تقليديّاً». فهل وصل 
الأمــر في أوكرانيا إلــى هــذا الحدّ 
ــتــــرداد إقــلــيــم خــاركــيــف؟  بــعــد اســ
ر الرئيس بايدن الرئيس 

ّ
ولماذا حذ

بوتين؟
أتى الردّ الروسي على تحذير 
بــايــدن بالقول «راجــعــوا العقيدة 
النوويّة الروسيّة حول استعمال 
النووي». فماذا يعني هذا الأمر؟

• تتضمّن العقيدة الروسيّة، 
ــا  ــيـ ــتــــى تــســتــعــمــل روسـ ــيـــف ومــ كـ
النوويّ. لكن العقيدة بشكل عام 
هـــي نــــصّ يــشــكّــل خــريــطــة طــريــق 
للاستعمال، وهــي ليست منزّلة. 
ــيّـــة هــي  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــيـــدة الاسـ ــقـ ــعـ والـ
رســالــة غــيــر مــبــاشــرة لمــن يهمّهم 
الأمر، تُعلن فيها النوايا، وتطلق 
الــتــحــذيــرات. عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
هــل احــتــرمــت روســيــا فــي حربها 
على أوكــرانــيــا عقيدتها القتاليّة 

التقليديّة؟ بالطبع لا.
تُــرســم العقيدة عـــادة كــردّ   <
عــلــى اســتــراتــيــجــيّــة الآخــــــر، ومــا 
ــات، وكـــيـــف  ــيــ ــانــ ــكــ ــن إمــ ــ يـــمـــلـــكـــه مـ
يرسم أهدافه. كذلك الأمر بالنسبة 
للعقيدة النوويّة الروسيّة، فهي 
ــة الأرض  ــايـ ــمـ لـــحـ ــدّة أصــــــــلاً  ــ ــعــ ــ ــ مُ

الروسية ووحدتها.
> وإذ كــان الأمــر كــذلــك، فهل 
ــم الــــدونــــبــــاس وشــبــه  ــيـ ــلـ يُــــعــــدّ إقـ
جــزيــرة الــقــرم مــن ضمن الأراضــي 
ـــواب  ــجـ الــ كــــــان  الـــــروســـــيّـــــة؟ وإذا 
«نـــعـــم»، فــهــذا يــعــنــي أن المــظــلّــة  بــــ
ــة تــغــطّــي هــذه  ــيّـ ــة الـــروسـ ــنـــوويّـ الـ
المــنــاطــق، وأن الــعــقــيــدة الــنــوويّــة 
الروسيّة صالحة هناك في المبدأ.

إذن، لماذا التحذير الأميركي 
الآن؟

هـــل هـــنـــاك مُـــخـــطّـــط أمــيــركــي 
– أوكـــرانـــي لمــزيــد مــن الهجومات 
العكسيّة على غرار ما حصل في 
إقليم خاركيف؟ وهل ستستعمل 
أوكرانيا قوّاتها التي تحرّرت من 
الطوق في مدينتي سلوفيانسك، 
وكـــــرامـــــاتـــــورســـــك (وهـــــــــي قـــــــوّات 
مــــن الـــنـــخـــبـــة)، لـــلـــتـــقـــدّم بـــاتـــجـــاه 
بـــاتـــجـــاه  ــانــــســــك، أو  لــــوغــ إقـــلـــيـــم 
الــجــنــوب نحو مدينة مــاريــوبــول 
ــال) لــضــرب  ــتــ (ومــعــمــلــهــا آزوفــــســ
الــجــسّــر الــبــرّي الـــذي يــصــل الــقــرم 
بالشرق الأوكــرانــيّ؟ وإذا نجحت 
القوات الأوكرانيّة في هذه المهمّة 
إلــى شبه  الصعبة، فهل ستتابع 

جزيرة القرم لاستردادها؟
الــروســي  الــجــيــش  كــــان  وإذا 
يــــعــــانــــي عــــلــــى كــــــل مــــســــتــــويــــات، 
ــرّاً وبــحــراً، عـــدّة وعــديــداً،  جـــواً وبــ
 
ّ
تـــزال تضخ وإذا كــانــت أميركا لا 

ــرة  ــاسـ ــكـ ــوّرة والـ ــطــ ــتــ ــة المــ ــلـــحـ الأسـ
ــى 

ّ
ــاذا تــبــق ــ ــمـ ــ ــــوى، فـ ــقــ ــ ــ ــن ال ــ ــوازيــ ــ لمــ

للرئيس بوتين فعله؟

ل العسكري
ّ
كتب المحل

انفصاليو دونيتسك ولوغانسك وخيرسون يحددون موعداً لاستفتاء انضمامهم إلى روسيا
تعهدت كييف «القضاء» على 
«التهديد» الروسي، بعد الإعلان 
م حول ضم  عن استفتاءات ستنظَّ
مــوســكــو أراضــــــي تــحــت ســيــطــرة 
قـــوات انــفــصــالــيــة مــوالــيــة لــهــا في 
مــنــاطــق أوكــرانــيــة. وفـــي خــطــوات 
منسقة، كثف المسؤولون المعينون 
ــي المـــنـــاطـــق  ــ ــا فــ ــ ــيــ ــ ــل روســ ــبــ ــن قــ ــ مــ
الأوكــرانــيــة الــتــي اســتــولــت عليها 
القوات الروسية جهودهم، لإجراء 
اســتــفــتــاءات عــلــى الانــضــمــام إلــى 
روســيــا. وأعــلــنــت الــقــوات الموالية 
لموسكو في دونيتسك ولوغانسك 
فـــي شــــرق أوكـــرانـــيـــا وخــيــرســون 
في جنوب البلاد، أمس الثلاثاء، 
إجراء الاستفتاء في الفترة من ٢٣ 
إلى ٢٧ سبتمبر (أيلول) الجاري. 
ومــن شــأن ضــم روســيــا لهذه 
المــــنــــاطــــق الــــتــــي تـــعـــتـــبـــر مــحــتــلــة 
القانون الدولي، أن يشكل  حسب 
الــنــزاع. وجــاء  تصعيداً كبيراً فــي 
فـــي تــعــلــيــق عــلــى «تـــلـــغـــرام» لمــديــر 
مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري 
يــــرمــــاك، أن «أوكـــرانـــيـــا ســتــســوي 
القضية الروسية. لا يمكن القضاء 
بــالــقــوة»، مندداً  على التهديد إلا 

ــزاز» مــــن جـــانـــب مــوســكــو  ــ ــتـ ــ «ابـ ـــ ــ بـ
«الخوف من الهزيمة».  مدفوع بـ

وأكـــــــــــــد وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
ــتـــرو كــولــيــبــا أن  ــمـ الأوكـــــرانـــــي ديـ
أوكـــــرانـــــيـــــا «ســـــتـــــواصـــــل تـــحـــريـــر 
أراضيها بغض النظر عما تعلنه 

روسيا».
واســتــولــت الـــقـــوات الــروســيــة 
على لوغانسك بالكامل في وقت 
مبكر من الصراع؛ لكن مسؤولين 
أوكرانيين قالوا، الاثنين، إن القوات 
الأوكــرانــيــة استعادت قرية داخــل 
الإقليم الواقع في شرق أوكرانيا. 
ــتــــســــك  ــيــ ــــي دونــ ــل أراضــــــــــ ــ ــ ــكّ ــ ــشــ ــ وتــ
ولوغانسك معاً منطقة دونباس 
الـــــتـــــي يـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا جـــزئـــيـــاً 
انـــفـــصـــالـــيـــون مــــوالــــون لـــروســـيـــا، 
تـــمـــرّدوا عــلــى ســلــطــات كييف في 

عام ٢٠١٤ بدعم من موسكو. 
وكان رئيس «البرلمان» المعلن 
ذاتـــــيـــــاً فـــــي مـــنـــطـــقـــة لـــوغـــانـــســـك، 
ديــنــيــس مــيــروشــنــيــتــشــنــكــو، أول 
من أعلن موعد تنظيم الاستفتاء، 
ليحذو حــذوه دينيس بوشيلين، 
ــا فــي  ــيــ الــــقــــيــــادي المـــــوالـــــي لــــروســ
دونيتسك، وقد حض بوتين على 
المسارعة لضم المنطقة إلى روسيا.
أن  وأعــلــن ميروشنيتشنكو 

الاســـتـــفـــتـــاء ســـيـــجـــري عـــلـــى مـــدى 
أربعة أيام، بدءاً من الجمعة. ونقل 
عــنــه مــوقــع لــوغــانــســك الإخـــبـــاري 
الـــرســـمـــي أن «مــجــلــس الأمـــــة قــرر 

تــحــديــد مــواعــيــد الــتــصــويــت على 
الاستفتاء من ٢٣ إلى ٢٧ سبتمبر 

 .«٢٠٢٢
عـــلـــى الإثـــــــــر، أعـــلـــنـــت وكـــالـــة 

ــاء دونـــيـــتـــســـك الـــرســـمـــيـــة عــن  ــبــ أنــ
مـــواعـــيـــد مــمــاثــلــة، تـــلاهـــا رئــيــس 
فــــي خـــيـــرســـون،  إدارة الاحــــتــــلال 
ــالـــدو. وبــعــدهــا قــال  فــلاديــمــيــر سـ

يفغيني باليتسكي، رئيس الإدارة 
الـــروســـيـــة فــــي زابـــوريـــجـــيـــا عــلــى 
عت اليوم على 

َّ
«تلغرام»: «لقد وق

الــولاء  أمــر بــإجــراء استفتاء على 
الترابي للمنطقة».

ــــي  ــــروسـ وأعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس الـ
ــديــــف، حــلــيــف  ــيــ ــدفــ ــيــ ــــق مــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
الــرئــيــس بــوتــين، عــلــى «تــلــغــرام»، 
فـــــــي دونــــــبــــــاس  أن الاســـــتـــــفـــــتـــــاء 
ــرة... لاســتــعــادة  ــيـ ــبـ ــه أهــمــيــة كـ «لــ
الــتــاريــخــيــة»، إذ تعتبر  الـــعـــدالـــة 
روســيــا أوكــرانــيــا تابعة تاريخياً 
لـــهـــا. وأضـــــاف أن «الـــتـــعـــدي على 
الأراضــــي الــروســيــة جــريــمــة، وفي 
حــال ارتكابها يسمح باستخدام 

كل القوات للدفاع عن النفس». 
ــيــــة  وقـــــالـــــت المـــحـــلـــلـــة الــــروســ
المــســتــقــلــة تـــاتـــيـــانـــا ســتــانــوفــايــا، 
ــتــــاءات  ــفــ ــتــ تـــنـــظـــيـــم هــــــذه الاســ إن 
يمثل تــهــديــداً واضــحــاً مــن بوتين 
لأوكــرانــيــا والـــغـــرب الـــذي يساعد 
كـــيـــيـــف، ويــــفــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى 
روســيــا. وأضــافــت الــخــبــيــرة على 
ــــين مــســتــعــد  ــوتـ ــ ــرام» أن «بـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ «تـ
ـــن دون  ــاءات مـ ــتــ ــفــ ــتــ لإجــــــــراء الاســ
تأخير، للحصول على الحق في 
استخدام السلاح الذري للدفاع عن 

الأراضي الروسية».

موسكو: «الشرق الأوسط»

قائد القوات الجوية الأميركية في أوروبا أشار إلى تقديم تحذيرات «في الوقت الحقيقي» من الهجمات الصاروخية الروسية

«البنتاغون»: روسيا فشلت في تحقيق أهدافها الاستراتيجية

قـــال مـــســـؤول دفـــاعـــي أمــيــركــي 
ــنــــين، إن روســيــا  كــبــيــر، مـــســـاء الاثــ
تكافح لجذب مجندين إلى جيشها 
وســط نكساتها في أوكــرانــيــا، وإن 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــنــفــتــحــة على 
احتمال إرســال دبابات غربية إلى 
كـــيـــيـــف. وأضــــــــاف المـــــســـــؤول الــــذي 
ــي لــقــاء  ــه فــ ــمـ ــدم كـــشـــف اسـ ــ طـــلـــب عـ
صحافي، أن خلاصة الغزو الروسي 
لأوكرانيا، هي أن الرئيس الروسي 
فلاديمير بــوتــين فشل فــي تحقيق 
أي مــن أهـــدافـــه الاســتــراتــيــجــيــة في 
هذا الهجوم الوحشي وغير المبرر، 
على حد قوله. وقال المسؤول: «في 
(أيــــلــــول) دعــا  الأول مـــن ســبــتــمــبــر 
الرئيس بوتين إلى أن تكون مقاطعة 
دونيتسك جميعها تحت السيطرة 
الروسية بحلول ١٥ سبتمبر... لكن 
من الواضح أن قوات بوتين فشلت 
فــي هــذا الإنـــجـــاز». وأضـــاف قــائــلاً: 
«في المقابل، شنت القوات الأوكرانية 
هجوماً مضاداً على المنطقة الواقعة 
شـــمـــال وشــــــرق مـــديـــنـــة خـــاركـــيـــف، 
وكــان ناجحاً؛ حيث أعــادت القوات 
الأوكــرانــيــة الــســيــطــرة عــلــى منطقة 
ــر ورود  ــ ــــلاويــ ــي ديــ ــ ــتـ ــ بـــحـــجـــم ولايـ
آيلاند معاً. وبينما يواجه الجيش 
الــروســي وقتاً عصيباً فــي مطالبة 
أفراده بالقتال، فقد تسبب الجيش 
الأوكــــرانــــي فـــي خــســائــر كــبــيــرة في 
صفوف القوات الروسية التي غزت 
البلاد؛ حيث نــرى الكرملين يجهد 

بشكل متزايد للعثور على مجندين 
الـــروس ضعيف جــداً،  جـــدد، وأداء 
الــواردة  لدرجة أن الأخــبــار السيئة 
مـــن مــقــاطــعــة خـــاركـــيـــف ألــهــمــتــهــم، 
ورفض كثير من المتطوعين الروس 

القتال».

خسائر «فاغنر» فادحة

واستشهد المــســؤول بفيديو 
تــم تــداولــه على مــواقــع التواصل 
الاجتماعي، لممثل عــن مجموعة 
«فـــاغـــنـــر» الــعــســكــريــة الـــخـــاصـــة، 
يــحــاول إقــنــاع الــســجــنــاء الـــروس 
ـــين  ــيـ ــيــــلاروســ ــبــ ــك والــ ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــطـ ــ والـ
ــــن بــالانــضــمــام إلـــى القتال  والأرمـ
فــي أوكـــرانـــيـــا. وقــــال: «نــعــتــقــد أن 
ــنـــر)  ــاغـ هــــــذا جـــــــزءاً مــــن حـــمـــلـــة (فـ
أكـــثـــر مــــن ١٥٠٠ مــجــرم  لــتــجــنــيــد 
مدان؛ لكن كثيرين يرفضون ذلك». 
إلــى أن  وقـــال: «تشير معلوماتنا 
(فاغنر) تكبدت خسائر فادحة في 
أوكــرانــيــا، لا سيما بــين المقاتلين 
الشباب وعديمي الخبرة، وعلى 

نحو غير مفاجئ». 
ــــي  وأضـــــــــــــاف المـــــــــســـــــــؤول: «فـ
المقابل، يتمتع الجيش الأوكراني 
بمعنويات عالية؛ حيث يواصل 
المـــضـــي قـــدمـــاً بــطــريــقــة مـــدروســـة 
للغاية؛ حيث تمكن من استعادة 
السيطرة على كامل الجزء الشرقي 
ــبـــلاد، غـــرب نــهــر أوســكــيــل،  مـــن الـ
أكــثــر مــن ٣٠٠  وتمكن مــن تحرير 
بلدة في مقاطعة خاركيف». وأكد 

أن الأوكرانيين ما زالــوا يحرزون 
«تــقــدمــاً مــطــرداً» ضــد الـــروس في 
الــجــنــوب. وعلى الــرغــم مــن توغل 
الروس في منطقة دونباس؛ لكن 
تــقــدمــهــم لـــم يــبــلــغ ســــوى «بــضــع 
ــتــــار». وأضـــــاف أن  مــئــات مـــن الأمــ
الــقــوات الروسية بــدلاً من أن ترد 
ــــداف الــعــســكــريــة، قامت  عــلــى الأهـ
المدنية،  التحتية  البنية  بقصف 
واصفاً الهجمات بأنها «انتقام، 
ولــيــســت لــهــا أي قــيــمــة بــالمــعــنــى 
العسكري». وقــال: «نعلم جميعاً 
أن هـــذه المــعــركــة لـــم تــنــتــهِ بــعــد... 
ــا حــقــقــت تـــقـــدمـــاً هـــائـــلاً  ــيــ ــرانــ أوكــ
ــر بـــكـــثـــيـــر. لــكــن  ــبــ ــد خـــصـــم أكــ ــ ضـ
يــجــب أن تــحــصــل أوكـــرانـــيـــا على 
دعم الولايات المتحدة وحلفائها 
وشــركــائــهــا لمــواصــلــة جــهــودهــا». 
وأضــاف: «تعمل دول العالم معاً 
لضمان حصول أوكرانيا على ما 
تحتاجه عندما تحتاج إليه. كما 
أنهم يعملون على ضمان حصول 
أفــــــراد الـــخـــدمـــة الأوكــــرانــــيــــة على 
الـــلازم لتشغيل معدات  الــتــدريــب 
جديدة أو دمج قدرات جديدة في 
عملياتهم العسكرية». وأضــاف: 
ــنــــواصــــل الـــعـــمـــل أيـــضـــاً عــلــى  «ســ
تلبية احتياجات أوكــرانــيــا على 
المــــدى المــتــوســط والــطــويــل، حتى 

ونحن ندعم معركتهم اليوم».

دبابات غربية لأوكرانيا

ومــــــــــع اســـــــتـــــــمـــــــرار الـــــــقـــــــوات 

الأوكرانية في استعادة الأراضي 
ــيـــة، والـــحـــرب  مـــن الــــقــــوات الـــروسـ
التي مضى عليها قرابة ٧ أشهر، 
يناقش «البنتاغون» أفضل السبل 
لدعم كييف في حرب طويلة الأمد. 
وقــــال المـــســـؤول إن جــــزءاً مــن ذلــك 
يــشــمــل نــقــل أوكـــرانـــيـــا بــعــيــداً عن 
أسلحتها التي تعود إلى الحقبة 
السوفياتية، واســتــبــدال أسلحة 
يستخدمها «الناتو» والجيوش 

الغربية الأخرى بها.
ــات  ــ ــــولايــ الــ وبـــيـــنـــمـــا زودت 
ــــرى أوكــرانــيــا  المــتــحــدة ودول أخـ
بدبابات من الحقبة السوفياتية، 
إلــى انفتاحه  أشــار «البنتاغون» 
على نقل دبابات القتال الرئيسية 
الــغــربــيــة إلـــى كييف أيــضــاً. وقــال 
المـــــســـــؤول: «المــــــدرعــــــات هــــي حــقــاً 
ســلاح مهم لــلأوكــرانــيــين... نحن 
ــوم الــــذي  ــيــ نــــــدرك أنـــــه ســـيـــأتـــي الــ
سيرغبون فيه في الانتقال، وقد 
يــحــتــاجــون الانــتــقــال إلـــى نــمــاذج 

متوافقة مع حلف (الناتو)».
ــرانــــي  ــلـــب الـــرئـــيـــس الأوكــ وطـ
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي مـــــراراً 
مــن الحلفاء الغربيين مــزيــداً من 
المـــــعـــــدات والـــــذخـــــيـــــرة، قــــائــــلاً إن 
الــهــجــوم المــضــاد الــجــاري يعتمد 
المــزيــد. ولمح  على الحصول على 
ــريـــع تــوصــيــل  إلــــــى ضــــــــرورة تـــسـ
ــدات، فـــي خــطــابــه الــلــيــلــي  ــاعـ المـــسـ
ــم مــن  ــرغــ يـــــوم الاثــــنــــين. وعـــلـــى الــ
مشكلاتها التشغيلية، فــلا تــزال 
روسيا تتمتع بميزة كبيرة على 

أوكرانيا في الإمدادات والذخيرة. 
وقـــــــال المـــــســـــؤول الأمـــيـــركـــي: 
«الدبابات مطروحة على الطاولة 
تماماً إلى جانب أسلحة أخرى»، 
إلــى طبيعتها.  من دون أن يشير 
ــحـــن نــنــظــر فــــي مــجــمــل  وقـــــــال: «نـ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة الأوكـ
ــقــــدرات  ونـــنـــظـــر مــســتــقــبــلاً فــــي الــ
الــتــي سيحتاجون إليها، وكيف 
ــكـــن الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة  ــتـــمـ ــتـ سـ
وحــلــفــاؤنــا مــن دعــم أوكــرانــيــا في 

بناء تلك القدرات».

تحذيرات «في الوقت الحقيقي»

ــة أخـــــــــــــرى، كـــشـــف  ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
الــقــوات الجوية الأميركية  قائد 
ــنـــرال جيمس  فـــي أوروبــــــــا، الـــجـ
هيكر، أن الولايات المتحدة تقدم 
تحذيرات «في الوقت الحقيقي» 
ــة  ــيــ ــاروخــ ــات الــــصــ ــ ــربـ ــ ــــضـ عـــــن الـ
الــروســيــة لمــســاعــدة الأوكــرانــيــين 

على التصدي لها. 
وقال في مقابلة مع صحيفة 
إنــه  ــال»،  ــ ــــورنـ «وول ســتــريــت جـ
خــــلال الـــصـــراع لــلــســيــطــرة على 
الأجواء، تكبدت القوات الروسية 
والأوكرانية خسائر كبيرة على 
حد ســواء. وأضــاف أن أوكرانيا 
ــة  ــيــ ــرة روســ ــ ــائــ ــ ــطــــت ٥٥ طــ ــقــ أســ
مــنــذ بــــدء «الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الـــروســـيـــة» قــبــل نــحــو ٧ أشــهــر، 
مما حــال دون تحقيق موسكو 
تــفــوقــاً جـــويـــاً. وقــــال إن الــقــوات 

الــجــويــة الــروســيــة تــعــثــرت منذ 
البداية، عندما فشلت في تدمير 
الــدفــاعــات الــجــويــة الأوكــرانــيــة، 
وتــعــرضــت طــائــراتــهــا للإسقاط 
بواسطة أنظمة صواريخ أرض-
جو أوكرانية، من طراز «إس إيه-
١٠» و«إس إيه-١١» التي لا تزال 
تــحــصــل عــلــيــهــا مـــن مــخــزونــات 
ــة، ومــــن  ــيــ ــاتــ ــيــ ــوفــ الـــحـــقـــبـــة الــــســ
مــخــزونــات بــعــض دول أوروبــــا 

الشرقية. 
أيــــضــــاً أن واشـــنـــطـــن  يــــذكــــر 
زودت كييف بصواريخ «هارم» 
التي تستهدف رادارات الروس، 
ويـــطـــلـــقـــهـــا الأوكـــــــرانـــــــيـــــــون مــن 
طــــــائــــــرات «مــــــــيــــــــغ-٢٩» و«ســـــــو-
الــســوفــيــاتــيــة. وأوضـــــح أن   «٢٧
ــــع الـــــروس إلــــى تــعــديــل  ذلــــك «دفـ
تــكــتــيــكــاتــهــم، مـــن طــريــق إطـــلاق 
ــروز) بــعــيــدة المــدى  ــ صـــواريـــخ (كـ
من قاذفات تحلق فوق الأراضي 
الــــــــروســــــــيــــــــة، وخـــــــــــــــارج نــــطــــاق 
الــدفــاعــات الجوية الأوكــرانــيــة». 
ــقــــوات الــجــويــة  ولـــفـــت إلــــى أن الــ
ــيـــرة تــفــتــقــر  ــغـ ــة الـــصـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
الــقــدرة على السيطرة، مــا خلق 
ــه الـــجـــانـــبـــان  ــاً تـــــــورط فـــيـ وضــــعــ
بصراع طويل، وأدى إلى خسائر 
فادحة على الأرض. وعلى الرغم 
من ذلــك، فقد أكــد هيكر أن ما لا 
يقل عن ٨٠ في المائة من القوات 
الجوية الأوكرانية سليمة، وبأنه 
يتواصل مع قائد القوات الجوية 

الأوكرانية كل أسبوعين.
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٢٥٠ ألفاً ألقوا نظرة الوداع على نعش الملكة إليزابيث في وستمنستر

بريطانيا: تراس تستأنف عملها بين ماراثون دبلوماسي ومعالجة أزمة المعيشة
ألــف شخص  ألقى نحو ٢٥٠ 
نـــظـــرة الــــــوداع عــلــى نــعــش المــلــكــة 
الــبــريــطــانــيــة إلــيــزابــيــث فـــي قــاعــة 
وستمنستر في لندن، بحسب ما 
أعلنت وزيرة الثقافة البريطانية 

ميشيل دونيلان أمس الثلاثاء.
وكــــــــــــــــــان جــــــــثــــــــمــــــــان المـــــلـــــكـــــة 
البريطانية إليزابيث ووري الثرى 
ــنــــين، في  ــا الاثــ إلــــى جـــــوار زوجـــهـ
نهاية يــوم ودّعـــت فيه بريطانيا 
والعالم الملكة الأطول جلوساً على 
عرش المملكة المتحدة في مراسم 

جنائزية مهيبة.
وقـــــــالـــــــت دونــــــــيــــــــلان لإذاعـــــــــة 
«تـــايـــمـــز» «يـــقـــتـــربـــون مـــن حــاجــز 
٢٥٠ ألفا. نحن نحسب فقط هذه 
الأرقـــــام الــنــهــائــيــة». وأضـــافـــت أن 
الأرقام الكاملة ستصدر في الوقت 

المناسب.
وألقت الحشود نظرة الوداع 
على الملكة في قاعة وستمنستر، 
وهي أقدم جزء من مبنى البرلمان، 
بعد أن انتظرت لساعات طويلة 
ــابــــور طـــويـــل يــتــســلــل عــبــر  فــــي طــ

وسط لندن لأكثر من أربعة أيام.
وكــانــت الملكة قــد توفيت في 
اسكوتلندا في ٨ سبتمبر (أيلول) 
عن ٩٦ عاماً بعد أن اعتلت العرش 

لسبعة عقود.

تراس تستأنف العمل 
البدايات في داونينغ  لم تكن 
ستريت تلك التي كانت تأمل بها 
ــتـــي عــيــنــت رئــيــســة  ــراس، الـ ــ ــ لـــيـــز تـ
ــوزراء قــــبــــل يــــومــــين مـــــن وفـــــاة  ــ ــ ــلـ ــ ــ لـ
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، لــكــن بــعــد دفــن 
الملكة تستأنف الأعمال على نطاق 
ــاراثــــون دبــلــومــاســي  ــــع بـــين مــ واسـ
ــة أزمـــــــــة ارتـــــــفـــــــاع كــلــفــة  ــجــ ــالــ ــعــ ومــ

المعيشة.
ــانــــت لــيــز  فــــي ٨ ســـبـــتـــمـــبـــر، كــ
تراس في منصبها لمدة ٤٨ ساعة، 
وبعد خطاب كــان منتظرا بترقب 
الــبــرلمــان حــول فواتير الطاقة،  فــي 
اخــتــفــت عـــن مــقــاعــد وستمنستر. 
وبــعــد ســاعــات تــم إبــلاغــهــا بــوفــاة 
المــلــكــة. عــلــى مــــدى ١٢ يـــومـــا، أدت 
ــيــــات إحـــــيـــــاء ذكــــــــرى المـــلـــكـــة  ــالــ فــــعــ
ومشاعر التأثر التي عمت البلاد 
إلى وقف كل الحياة السياسية. تم 
تعليق الإضرابات ولزمت المعارضة 
الصمت فيما ركزت الحكومة على 
ــم تــنــظــيــم الـــجـــنـــازة المــهــيــبــة  ــراسـ مـ
للملكة، رغم أن الأزمة الاقتصادية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي تـــهـــز الـــبـــلاد 
الـــوزراء  تتطلب، باعتراف رئيسة 

نفسها، تحركا «فوريا».
بعد هــذه الانطلاقة الصعبة، 

الــتــحــرك بسرعة.  تــريــد ليز تـــراس 
عقدت اجتماعا الأســبــوع الماضي 
لحكومتها للتحضير لبدء العمل 

ــة، وبـــعـــد  ــيــ ــانــ ــثــ مـــــجـــــددا لـــلـــمـــرة الــ
ســاعــات فــقــط عــلــى انــتــهــاء جــنــازة 
المــلــكــة غــــــادرت أمــــس الاثـــنـــين إلــى 

نيويورك لحضور أعمال الجمعية 
العامة للأمم المتحدة.

تريد تراس الاستفادة من هذه 

المناسبة التي سبق أن حضرتها 
لــلــخــارجــيــة، لكي  بصفتها وزيــــرة 
تــــكــــرر الــــــتــــــزام بـــريـــطـــانـــيـــا حـــيـــال 

أوكـــــرانـــــيـــــا فـــــي مــــواجــــهــــة الــــغــــزو 
الروسي.

الملك والتتويج
وعندما توفيت الملكة، انتقل 
الـــعـــرش عــلــى الـــفـــور إلــــى الـــوريـــث 
تشارلز، ابنها وأمير ويلز السابق. 
وسيتم تتويجه رسمياً ملكاً في 
حفل التتويج الذي قد يتم في ربيع 

أو صيف العام المقبل.
ومــنــذ ٩٠٠ عـــام - مــنــذ ولــيــام 
الــفــاتــح - أقــيــم حــفــل الــتــتــويــج في 
ــلـــى عــكــس  ــــي. وعـ وســتــمــنــســتــر أبــ
ــإن  ــة، فــ ــيــ ــكــ ــلــ ــاف المــ ــ ــ ــزفـ ــ ــ ــــلات الـ ــفـ ــ حـ
التتويج هو مناسبة رسمية: تدفع 
الحكومة ثمنها، وتــخــتــار قائمة 

الضيوف.
وســــيــــضــــع رئـــــيـــــس أســـاقـــفـــة 
الــقــديــس إدوارد،  تـــاج  كــانــتــربــري 
الذي يعود تاريخه إلى عام ١٦٦١، 
على رأس تشارلز. هــذا هو التاج 
ــن الـــذهـــب  ــنـــوع مــ الأيـــقـــونـــي المـــصـ
الخالص من جواهر التاج في برج 
لندن، والمرصع بـ٤٤٤ من الأحجار 
ــا فــــي ذلـــك  ــمـ ــونــــة، بـ ــلــ ــكـــريـــمـــة المــ الـ
الــيــاقــوت والــعــقــيــق والــتــورمــالــين، 
المـــــــلـــــــيء بــــالمــــخــــمــــل الأرجــــــــوانــــــــي 
والمـــزخـــرف بــالــفــراء. يــرتــدي الملك 
هذا التاج فقط في لحظة التتويج 
نفسها، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنه 

يزن ٢٫٢٣ كيلوغرام.
ويعتبر التتويج من الشؤون 
أنــه من  التقليدية، على الرغم من 
المـــفـــهـــوم أن المـــلـــك تـــشـــارلـــز يــرغــب 
في نسخة أصغر مقارنة بتتويج 
المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة فــي عــام 
١٩٥٣. ومـــع ذلــــك، ســيــظــل محملاً 
ــافـــة إلــــى تــاج  بـــالـــجـــواهـــر. بـــالإضـ
القديس إدوارد، سيقدم له خاتم 
بـــخـــاتـــم زواج  المـــلـــقـــب  الـــتـــتـــويـــج، 
إنجلترا، الذي يوضع على الإصبع 

الرابع من اليد اليمنى للملك.
ــم مــنــذ  ــاتــ ــدام الــــخــ ــتــــخــ ــم اســ ــ تـ
عـــام ١٨٣١ وهـــو عــبــارة عــن حلقة 
رمزية من الياقوت مع ياقوت على 
شــكــل صــلــيــب عــلــى الـــوجـــه، يمثل 
صــلــيــب الـــقـــديـــس جـــــورج والــعــلــم 

الاسكوتلندي.
كما سيتم تسليمه صولجاناً 
إلـــــى عـــــام ١٦٦١،  ــه  ــخـ ــاريـ تـ يـــعـــود 
والذي تم استخدامه في كل تتويج 
مــنــذ ذلــــك الـــحـــين. فـــي عــــام ١٩١٠، 
أضاف الملك جورج الخامس ماسة 
ــــي حـــجـــر ٥٣٠٫٢  كـــولـــيـــنـــان ١، وهـ
قيراط مقطوع من ألماسة كولينان 
ــي جــنــوب  ــم اكـــتـــشـــافـــهـــا فــ الـــتـــي تــ

أفريقيا عام ١٩٠٥.
وســيــحــصــل الأمــــيــــر تــشــارلــز 
أيضاً على أساور من الذهب ترمز 

إلى علاقة الملك بالشعب.

صور للملكة الراحلة وسط باقات ورد خارج قصر باكنغهام في لندن أمس (إ.ب.أ)

لندن: «الشرق الأوسط»

تكساس تفتح تحقيقاً بحق حاكم فلوريدا 
في قضية «نقل المهاجرين»

في موسم انتخابي حامٍ، تتفاعل قضية 
الهجرة بشكل متسارع في الولايات المتحدة. 
فــقــرار حــاكــم ولايـــة فــلــوريــدا الــجــمــهــوري رون 
ديـــســـنـــتـــس، وقـــبـــلـــه حــــاكــــم ولايـــــــة تــكــســاس 
الجمهوري غريغ أبوت، إرسال مهاجرين من 
ولاياتهم إلى ولايات ديمقراطية، ولّد موجة 
مــن الاســتــيــاء مــن جــهــة، والــتــرحــيــب مــن جهة 

أخرى.
وفيما أن ردود الأفعال هذه كانت متوقعة، 
إلا أنه ما لم يكن متوقعاً هو أن تفتح تكساس 

تحقيقاً بأفعال ديسنتس.
فقد أعلن عمدة مقاطعة بكسار في ولاية 
ــه فــتــح تحقيقاً  ــالازار أنـ ــ تــكــســاس خــافــيــيــر سـ
جــنــائــيــاً بــنــقــل ديــســنــتــس نــحــو ٥٠ مــهــاجــراً 
مــن ســان أنتونيو فــي تكساس إلــى «مــارثــاز 
ــة مــاســاتــشــوســتــس، عبر  فــيــنــيــيــرد» فـــي ولايــ

فلوريدا.
وقـــــال ســـــــالازار إن المــهــاجــريــن الـــــــ٤٨ من 
فنزويلا الذين دخلوا البلاد بطريقة شرعية، تم 
استدراجهم من مركز للمهاجرين وإعطاؤهم 
إلــى ماساتشوستس،  وعـــوداً وهمية للسفر 
حيث قيل لهم إنهم سيحصلون على فرص 

عمل وفوائد مالية أخرى.
وأضــــــــاف ســــــــــالازار: «لـــقـــد تــــم إرســـالـــهـــم 
إلــى مــارثــا فينييرد ليكونوا جــزءاً مــن حملة 
تــصــويــريــة، ثــم تُــركــوا هــنــاك…». وأوضـــح أن 
هــؤلاء المهاجرين تــم «استغلالهم وخداعهم 
للذهاب إلى فلوريدا ثم إلى مارثاز فينييرد 

لمجرد تسجيل نقاط سياسية».
ســالازار، الذي بدا غاضباً وهو يتحدث، 
شـــدد عــلــى أن هــــؤلاء الــلاجــئــين مـــن فــنــزويــلا 
الــبــلاد بطريقة شــرعــيــة، مضيفاً:  إلــى  قــدمــوا 
«مــا يغضبني فــي هــذه الحالة هــو أن هــؤلاء 
الأشخاص سبق أن مروا بأوقات صعبة، وهم 
الــيــوم بطريقة شرعية، لديهم كل  الــبــلاد  فــي 
الحق في أن يكونوا في المكان الذي كانوا فيه. 

وأعتقد أنه تم التعامل معهم كفريسة».
ولــم يستبعد ســـالازار أن تصل القضية 
إلــــى المــحــاكــم الــفــيــدرالــيــة، مــضــيــفــاً: «عــنــدمــا 
تلعب بــحــيــاة الأشـــخـــاص، أشــخــاص كسبوا 
كل الحق في أن يكونوا هنا، فهذا يزعجني 

إلى حد كبير. ونحن سنفتح تحقيقاً مفصلاً 
بالقضية».

ــالازار حــرص على التشديد  ورغـــم أن ســ
بــأن هــؤلاء اللاجئين أتــوا إلــى البلاد بطريقة 
شرعية، فإنه أضاف: «حتى إذا كان أحد هنا 
بطريقة غير شرعية، فلديه حقوق بألا يكون 
ضحية. لديه حقوق بــألا يتم استدراجه إلى 
ولايــة أخــرى مع وعــود كاذبة. لكن أضف إلى 
ذلــك، فــهــؤلاء الأشــخــاص كــانــون هنا بطريقة 
قانونية. كانت معهم أوراق ثبوتية. كان لديهم 
بــحُــريــة مــن دون نقلهم عبر  الــحــق بالتجول 
الــبــلاد لــحــدث إعــلامــي. مــا حصل هــو مأساة 
ونــوع من الجريمة، سوف ننظر في القانون 

ونحدد كيف ستتم محاسبة المرتكبين».
من ناحيته، نفى مكتب ديسنتس أي نوع 
من الضغط على المهاجرين. وقال مكتبه في 
بيان: «المهاجرون كانون مستعدين لمغادرة 
تــكــســاس بــعــد أن تـــم إهــمــالــهــم وتــشــريــدهــم 

وتركهم وحدهم للدفاع عن أنفسهم».
ــــوت الــلــذيــن  ــان كـــل مـــن ديــســنــتــس وأبـ وكــ
يخوضان الانتخابات هذا العام، دفعا باتجاه 
ــات ديــمــقــراطــيــة  ــ ــال مــهــاجــريــن إلــــى ولايــ ــ إرســ
لــتــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى قــضــيــة الـــهـــجـــرة فــي 
الموسم الانتخابي. وهي خطوات حصلت على 
إشـــادة واســعــة مــن معارضي الهجرة، لكنها 
قوبلت باستياء واســع من بعض الناشطين 
ــذه الــخــطــوات  ــوا هــ ــفـ ــذيـــن وصـ الــحــقــوقــيــين الـ

بعمليات الاتجار بالبشر.
وقد أرسل أبوت الأسبوع الماضي حافلتين 
ــنـــطـــن،  ــى الـــعـــاصـــمـــة واشـ ــ مــــن المـــهـــاجـــريـــن إلــ
إلــى مدخل مقر إقامة نائبة الرئيس  تحديداً 
كــامــالا هــاريــس حــيــث تجمع هـــؤلاء مــن دون 
أي خطة واضحة للسلطات للتعاطي معهم. 
وقال أبوت: «نائبة الرئيس هاريس تزعم أن 
حدودنا آمنة وتنفي وجود أزمة هناك. نحن 
إلــى عقر دارهـــا لحث إدارة  نرسل المهاجرين 

بايدن على القيام بعملها وتأمين الحدود».
إشـــارة إلــى أن حاكم ولايــة فلوريدا رون 
ديسنتس، الذي يخوض الانتخابات للحفاظ 
على منصبه كحاكم للولاية هذا العام، هو من 
أبرز المرشحين الجمهوريين للسباق الرئاسي، 
إلى جانب الرئيس السابق دونالد ترمب الذي 

يواجه هو كذلك تحقيقات من نوع آخر.

واشنطن: رنا أبتر

هل يحدث برلوسكوني مفاجأة في انتخابات إيطاليا على غرار فريقه لكرة القدم؟

يوم الأحد الماضي، وقبل سبعة 
ــراء الانــتــخــابــات  أيـــام مــن مــوعــد إجــ
الــعــامــة، ذهـــب سيلفيو  الإيــطــالــيــة 
بــــرلــــوســــكــــونــــي لمــــشــــاهــــدة مــــبــــاراة 
ــقــــدم. ولـــم  ــكـــرة الــ ــزا» بـ ــ ــونـ ــ فـــريـــق «مـ
ــذا الــفــريــق، الــذي  يــكــن يــتــوقــع أن هـ
كــان قــد اشــتــراه منذ عــامــين بثلاثة 
يــورو وأنــفــق عليه خمسين  ملايين 
مــلــيــونــاً لــتــعــزيــزه بــشــراء مجموعة 
مـــن الـــلاعـــبـــين، ســيــفــوز عــلــى فــريــق 
نادي «يوفنتوس» أحد أقوى الفرق 

الإيطالية والأوروبية.
ــفــــوت بـــرلـــوســـكـــونـــي تــلــك  لــــم يــ
ــاره  ــفــــرصــــة لـــيـــصـــرح أمـــــــام أنــــصــ الــ
ــفـــوز لــيــس ســــوى مــؤشــر  ــذا الـ أن هــ
عــلــى مـــا ســيــحــصــل فـــي انــتــخــابــات 
ــح كــل  ــرجــ ــيـــث تــ ـــوع، حـ ــ ــبـ ــ ــذا الأســ ــ هــ
الاســـتـــطـــلاعـــات ألا يـــتـــجـــاوز حــزب 
«فـــــورزا إيــطــالــيــا» الــــذي يــتــزعــمــه ٧ 
في المائة من الأصوات، ولا يستبعد 
ــــى  ــد الأدنـ ــدم حـــصـــولـــه عـــلـــى الـــحـ ــ عـ
القانون للدخول إلى  الــذي يــحــدده 

البرلمان.
فـــريـــق «مـــــونـــــزا»، الــــــذي صــعــد 
الــعــام المــاضــي إلــى الــدرجــة الأولـــى، 
هــو الــيــوم فــي المــركــز الأخــيــر ضمن 
تــرتــيــب بــطــولــة الـــــدوري الإيــطــالــي، 
ولــــم يــحــقــق حــتــى الآن ســــوى هــذا 
ــاجــــئ الــــــــذي يـــريـــد  ــفــ ــار المــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الانـ
بــرلــوســكــونــي أن يــجــعــل مــنــه رمـــزاً 
لانــــبــــعــــاثــــه الــــســــيــــاســــي ومــــحــــاولــــة 
ــه الــســيــاســيــة  ــعـــادة أســـطـــورتـ ــتـ لاسـ
المتهاوية، فيما لا يــزال يملك ثروة 
مالية هائلة وإمبراطورية إعلامية 

لا سابقة لها في إيطاليا.
تقع مونزا في قلب المنطقة التي 
يمكن أن نسميها «برلوسكونيا»، 
شمال شرقي مدينة ميلانو، المركز 
ــالـــي  ــادي والمـ ــتــــصــ الـــصـــنـــاعـــي والاقــ
الإيطالي الأول. وفي ميلانو، يوجد 
ــــذي  ــنـــي الـــضـــخـــم الـ ــكـ المـــجـــمـــع الـــسـ

فـــي سبعينات  بــنــاه بــرلــوســكــونــي 
الــقــرن المــاضــي، وأطــلــق مــنــه القناة 
ــتـــي كــانــت  ــى الـ ــ ــ الــتــلــفــزيــونــيــة الأولـ
أســــــاس إمـــبـــراطـــوريـــتـــه الإعـــلامـــيـــة 
الـــتـــي تــضــم أكـــثـــر مـــن خــمــســة آلاف 
مــوظــف. وفــي ميلانو أيــضــا، يقوم 
المــقــر الــرئــيــســي لـــدار الــنــشــر الأولـــى 
ــدادوري» الــتــي  ــ ــونــ ــ فـــي إيــطــالــيــا «مــ
اشتراها برلوسكوني منذ سنوات، 
وعلى مسافة قريبة منها تقع دارته 
الشهيرة «فيلا سان مارتينو» التي 
اشتراها في العام ١٩٧٤ بمبلغ زهيد 
مـــن أرســـتـــقـــراطـــيـــة شـــابـــة ويــتــيــمــة، 
الــذي كان  بفضل مساعي المحامي 

في الواقع يعمل لحسابه.
ــاط  ــردد الأوســ مــنــذ أســابــيــع، تــ
المحيطة بسيلفيو برلوسكوني أنه 
العقل الراجح في الائتلاف اليميني 
الــذي بات من شبه المؤكد فــوزه في 
الانتخابات المقبلة، وأن الفاشيين 
الجدد الذين تخشى أوروبا ونصف 
إيطاليا وصولهم إلى الحكم، سوف 

يحتكمون لرشده واعتداله.

لــــكــــن جــــمــــيــــع الاســــتــــطــــلاعــــات 
تقول عكس ذلــك تماماً. الفاشيون 
الجدد في حزب «إخــوان إيطاليا»، 
ــمــــحــــون بـــــزعـــــامـــــة جـــيـــورجـــيـــا  ــطــ يــ
ميلوني للحصول على ٢٥ في المائة 
مــــن الأصــــــــــوات، وحـــــــزب «الـــرابـــطـــة 
اليميني» المتطرف على ١٢ في المائة. 
فيما من المستبعد أن يتجاوز حزب 
«فــــورزا إيــطــالــيــا»، الــركــيــزة الثالثة 
ــي الـــتـــرويـــكـــا الــيــمــيــنــيــة، نــســبــة ٨  فـ
في المائة ليكون الخاصرة الرخوة 
فـــي الــحــكــومــة الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة 
الــتــي تستعد لــلإمــســاك بالسلطة، 
وبالتالي يعجز أن يكون قادراً على 
دفــعــهــا نــحــو الاعــــتــــدال والامـــتـــثـــال 
لـــقـــواعـــد الــلــعــبــة المــتــفــق عــلــيــهــا في 
المــشــروع الأوروبــــي الـــذي كـــان، عدة 
مرات، خشبة الخلاص لإيطاليا من 
مــشــاكــلــهــا الاقــتــصــاديــة ومتاعبها 

المالية.
ــائــــع تـــبـــقـــى أهـــــم مــن  لـــكـــن الــــوقــ
الاســتــطــلاعــات، وهـــي تلقي بظلال 
كثيفة على برلوسكوني الذي يدخل 

عامه السابع والثمانين قبل نهاية 
هــــذا الــشــهــر. تــرشــح بــرلــوســكــونــي 
تسع مــرات لمنصب رئيس الــوزراء، 
وتــولــى رئــاســة الحكومة الإيطالية 
أربع مرات، على الرغم من أنه واجه 
٣٦ دعوى قضائية، بعضها لا يزال 
ــاً فـــي قــضــايــا الـــفـــســـاد المــالــي  ــاريـ جـ
والــتــهــرب مــن الــضــرائــب والتحرش 
الــجــنــســي والـــــرشـــــوة. وقــــد تــعــافــى 
ــيـــرة مـــن إصــابــة  فـــي الــســنــوات الأخـ
بــالــســرطــان، وخــضــع لعملية قلب 
مـــفـــتـــوح، ثــــم تـــعـــافـــى مــــن (كـــوفـــيـــد) 

ويتردد على المستشفى بانتظام.
ــذا الــــعــــام، حــــاول  ــ ــة هـ فــــي بــــدايــ
الـــوصـــول إلـــى رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
التي يحلم بها منذ سنين، لكنه فشل 
فشلاً ذريعاً حيث كان حلفاؤه أول 

من تخلى عنه.
وفــــي يــولــيــو (تــــمــــوز) الــفــائــت، 
عندما قــرر سحب تأييده لحكومة 
مــاريــو دراغـــي، انــشــق عنه عــدد من 
الــقــيــادات الــوازنــة فــي حــزبــه، وبــات 
أثراً بعد عين في المشهد السياسي.

لكن رغم كل هذه الانتكاسات، 
لم تنقصه الحيلة يوماً للبقاء في 
واجــهــة الأحـــداث التي تفاخر دومــاً 
بأنه الأقدر على صنعها. في مارس 
أعــــلــــن خــطــوبــتــه  المـــــاضـــــي،  (آذار) 
الرسمية مع رفيقته مرتا فاسينا، 
الــبــالــغــة مــن الــعــمــر ٣٣ عــامــاً، وهــي 
موظفة سابقة في المكتب الصحافي 
لفريق ميلان، وكانت «هديته» لها 
فــي تــلــك المــنــاســبــة تــرشــيــحــهــا على 

قائمة الحزب في جزيرة صقلية.
الـــســـؤال الــــذي يــحــيــر كــثــيــريــن، 
هـــو لمــــاذا يــصــر بــرلــوســكــونــي على 
خوض هذه المعركة الأخيرة في مثل 
هذه الظروف من الوهن الشخصي 
والانهيار في شعبيته السياسية؟ 
هــل أن الــهــدف الــحــقــيــقــي، كــمــا كــان 
دائــمــاً، هو حماية مصالحه المالية 

والاقتصادية؟
يقول الذين يعرفونه عن كثب، 
ومــنــهــم كـــاتـــب ســيــرتــه الــصــحــافــي 
الـــــذي  فـــــريـــــدمـــــان  الأمـــــيـــــركـــــي آلان 
يــعــيــش فـــي إيــطــالــيــا مــنــذ ســنــوات، 
إن ما يسعى إليه برلوسكوني هو 
ــقـــام من  ــتـ اســـتـــعـــادة الاعـــتـــبـــار والانـ

خصومه وأعدائه الكثر.
في العام ٢٠١٣ طُرد برلوسكوني 
مــن عــضــويــة مجلس الــشــيــوخ بعد 
صــدور حكم ضــده يقضي بتأديته 
الخدمة الاجتماعية سنتين، وهو 
مــصــمــم عــلــى الـــثـــأر والــــعــــودة ربــمــا 
رئيساً للمجلس الذي طرد منه، إذا 
صدقت التسريبات بأن الاتفاق بين 
أطــــراف الائـــتـــلاف اليميني يقضي 

بإعطائه رئاسة مجلس الشيوخ.
الانـــطـــبـــاع الـــعـــام فـــي الأوســــاط 
الــــســــيــــاســــيــــة الإيـــــطـــــالـــــيـــــة هـــــــو أن 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة، فـــي حــــال الــفــوز 
المرجح للائتلاف اليميني، ستكون 
عـــنـــصـــريـــة، ضـــــد الــــهــــجــــرة، وضـــد 
الاتحاد الأوروبي، وأن برلوسكوني 
لن يكون قــادراً على منع ذلــك. لكن 
الذين ما زالوا يؤمنون بقدرته على 
ــــداث، لا يستبعدون في  صــنــع الأحـ
الــحــاســمــة أن يــخــرج أرنــبــاً  اللحظة 

آخر من قبعة الساحر.

روما: شوقي الريس

برلوسكوني (وسط الصورة) خلال مشاهدته مباراة لفريقه «مونزا» يوم ١٣ أغسطس الماضي (إ.ب.أ)

ًقوات تيغراي في إثيوبيا:
إريتريا تشن هجوماً شاملا

القوات في منطقة  أعلنت 
تــيــغــراي الإثــيــوبــيــة أن قـــوات 
مـــن إريـــتـــريـــا المــــجــــاورة شنت 
ــــس  «هـــــجـــــومـــــا شـــــــــامـــــــــلاً»، أمـ
عــنــيــفــاً  ــالاً  ــتــ قــ ــاء، وأن  ــثــــلاثــ الــ
المناطق  مــن  العديد  فــي  يــدور 

على طول الحدود.
القوات الإريترية  ودخلت 
تـــــــيـــــــغـــــــراي لــــــــدعــــــــم الــــجــــيــــش 
انــــدلاع القتال  الإثــيــوبــي بــعــد 
الثاني)  فــي نوفمبر (تشرين 
عام ٢٠٢٠، قبل أن تنسحب من 
معظم المناطق العام الماضي.

ــلــــت «رويــــــــتــــــــرز» عــن  ــقــ ونــ
المــــــتــــــحــــــدث بــــــاســــــم الـــجـــبـــهـــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر تـــيـــغـــراي 
جيتاشيو رضــا على حسابه 
على «تويتر»،  «إريتريا تنشر 
جيشها بالكامل وكذلك جنود 
ــا تـــدافـــع  ــنــ ــيــــاط. وقــــواتــ ــتــ الاحــ

ببطولة عن مواقعها».
الــهــجــوم،  ــر  أمــ تـــأكـــد  وإذا 
فـــــإن هـــــذا ســيــعــنــي تــصــعــيــداً 
فـــي حــــرب تــســبــبــت فـــي نـــزوح 

الملايين وأشعلت فتيل كارثة 
إنسانية في شمال إثيوبيا.

قــوات  إن  وقــال جيتاتشو 
ــوات خـــاصـــة مــن  ــ إثــيــوبــيــة وقــ
مــنــطــقــة أمـــهـــرة، الـــواقـــعـــة إلــى 
إلى  أيــضــا  الــجــنــوب، انضمت 

الهجوم.
وحذرت الحكومة الكندية 
الــســبــت مــن أن إريــتــريــا تــقــوم 
بــحــشــد قـــواتـــهـــا المــســلــحــة مع 
استئناف القتال في تيغراي.

وأكــــــــــــــــد وزيــــــــــــــــر الإعـــــــــــــلام 
الإريتري يماني جبريميسكل 
أنــه تم استدعاء بعض  الأحــد 
إن  قــال  جنود الاحتياط لكنه 
ــكـــومـــة لا تـــحـــشـــد جــمــيــع  ــحـ الـ

السكان.
وتــــــــجــــــــدد الـــــــــصـــــــــراع فـــي 
تيغراي في ٢٤ أغسطس (آب)، 
فــي انــتــهــاك لــوقــف إطـــلاق نــار 

ظل سارياً منذ مارس (آذار).
وأعلنت قوات تيغراي في 
وقت سابق الشهر الحالي أنها 
النار  مستعدة لوقف لإطــلاق 
وأنــهــا ستقبل بعملية ســلام 

يقودها الاتحاد الأفريقي.

نيروبي: «الشرق الأوسط»

محامو ترمب يرفضون «الكشف الفوري» عن رفع السرية عن الوثائق

تحقيق أممي يتهم فنزويلا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

أعــــــــــــرب مـــــحـــــامـــــو الــــرئــــيــــس 
الأميركي السابق، دونالد ترمب، 
عن معارضتهم «الكشف الفوري» 
ــائـــق  فــــي رفــــــع الــــســــريــــة عــــن الـــوثـ
التي صادرها مكتب التحقيقات 
الفيدرالي (إف بي آي) من منزله 
في مارالاغو بفلوريدا، كجزء من 
المراجعة التي يقوم بها «المحقق 
الخاص»، والتي أمرت بها قاضية 

اتحادية في الولاية هذا الشهر.

وكشفت صحيفة «نيويورك 
تايمز» أن أحد المحامين سعى إلى 
إقناع ترمب بضرورة إعادة المواد 
الــتــي أخــذهــا مــعــه عــنــد مــغــادرتــه 
مــنــصــبــه، مــحــذراً إيـــاه فــي أواخـــر 
الــعــام المــاضــي، مــن أنــه قــد يواجه 
مسؤولية قانونية إذا لم يعد تلك 

المواد الحكومية.
كما نقلت صحيفة «واشنطن 
بــوســت» عــن المــحــامــين قلقهم من 
ــواد،  الــكــشــف الـــفـــوري عـــن تــلــك المــ
بحجة أن ترمب قد يترك في وضع 

غــيــر مـــــوات قـــانـــونـــيـــاً، إذا أجـــاب 
عليها في هذه المرحلة القضائية.

وتـــــبـــــلـــــغ كــــــــل مــــــــن الادعـــــــــــــاء 
ــروع خــــطــــة غــيــر  والـــــــدفـــــــاع، مـــــشـــ
مـــعـــلـــنـــة بــــعــــد، قـــدمـــهـــا الـــقـــاضـــي 
ريــمــونــد ديــــري، الـــذي وافـــق على 
تعيينه، كمدير خاص للنظر في 
الــوثــائــق الــتــي تــمــت مــصــادرتــهــا 
من مارالاغو، للاطلاع عليها قبل 
ــقـــدت أمــس  جــلــســة تــمــهــيــديــة، (عـ
الثلاثاء)، ركزت على كيفية المضي 

في القضية.

واقـــتـــرح مــحــامــو تـــرمـــب، في 
رســالــة إلــى ديـــري، تأجيل بعض 
المــواعــيــد الــنــهــائــيــة المــؤقــتــة التي 
تم تحديدها في مسودة الخطة، 
مــعــتــرضــين عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، 
عــلــى «كـــشـــف مــعــلــومــات مــحــددة 
تتعلق برفع السرية عن الوثائق 

إلى المحكمة وإلى الحكومة».
وأشــــار مــحــامــو تــرمــب مـــراراً 
وتــكــراراً فــي ملفات المحكمة، إلى 
أن الرئيس السابق كــان بإمكانه 
رفع السرية عن الوثائق، لكنهم لم 

يذكروا أنه قام بذلك فعلا.
ويـــــخـــــشـــــى المـــــــحـــــــامـــــــون مـــن 
إمــكــانــيــة اســتــخــدام هـــذه المــلــفــات 
في لائحة اتهام لاحقة، ويحتجون 
ــر المــحــكــمــة لمـــراجـــعـــة هــذه  ــأن أمــ بــ

الملفات لا يشمل هذه الإمكانية.
ــانـــون الأمـــيـــركـــي  ــقـ ويـــنـــظـــر الـ
إلى الطريقة التي تتم بها حيازة 
الأدلـــة بشكل مــواز لأهمية الأدلــة 
ذاتـــــهـــــا، وربــــمــــا يـــمـــثـــل أي خـــرق 
الــحــصــول على  قــانــونــي بطريقة 
الأدلة مقدمة لإلغاء تلك الأدلة في 

أي محاكمة. وطالب محامو ترمب 
الـــخـــاص» ألا يجبره  مــن «المـــديـــر 
على «الكشف بشكل كامل ومحدد 
ــا أي لائــحــة  ــزايــ ــن مــ ــن دفــــــاع عــ عــ
اتــهــام لاحــقــة دون أن يــكــون هــذا 
الــشــرط واضــحــا فــي أمــر المحكمة 

الجزئية».
ــة، فـــإن  ــفـ ــيـ وبـــحـــســـب الـــصـــحـ
«هــــذا يــعــد اعـــتـــرافـــا، عــلــى الأقــــل، 
بإمكانية توجيه التهم الجنائية 
إلى الرئيس السابق أو مساعديه» 

على خلفية هذه القضية. 

أعـــــلـــــن خــــــبــــــراء فــــــي الأمــــــم 
المــــــتــــــحــــــدة، أمـــــــــس الـــــثـــــلاثـــــاء، 
أن أجـــــــهـــــــزة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
ــة تـــرتـــكـــب جـــرائـــم  ــيـ ــلـ ــنـــزويـ ــفـ الـ
ضــد الإنسانية فــي إطــار خطة 
دبـــرهـــا الـــرئـــيـــس ومـــســـؤولـــون 
المــســتــوى لقمع  آخـــرون رفيعو 

المعارضة.
وأكد فريق مكلف التحقيق 

فــــي انـــتـــهـــاكـــات مـــفـــتـــرضـــة فــي 
فنزويلا أنه توصل إلى معرفة 
كيف ينفذ عناصر فــي أجهزة 
الاســتــخــبــارات أوامــــر الــرئــيــس 
نيكولاس مادورو وآخرين في 

مخطط لخنق المعارضة.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة عـــن رئــيــســة البعثة 
ــلـــة لــتــقــصــي  ــقـ ــتـ ــة المـــسـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
الــحــقــائــق فـــي فـــنـــزويـــلا مــارتــا 
فاليناس قولها: «بذلك، تُرتكب 

ــات  ــاكــ ــهــ ــتــ ــرة وانــ ــ ــطـ ــ ــم خـ ــ ــرائــ ــ جــ
لــحــقــوق الإنـــســـان بــمــا فــي ذلــك 
أعمال تعذيب وعنف جنسي».

وكانت البعثة التي أنشأها 
مجلس حقوق الإنسان التابع 
فـــي ٢٠١٩، قد  المـــتـــحـــدة  لـــلأمـــم 
حــذرت في تقريرها الأول قبل 
ــادورو وكــبــار  ــ عــامــين مـــن أن مــ
يــقــفــون وراء  الــحــكــومــة  وزراء 
جرائم محتملة ضد الإنسانية.
الــوضــع منذ  ولـــم يتحسن 

الــحــين، وفــق البعثة التي  ذلــك 
ســـــيـــــصـــــوت المـــــجـــــلـــــس مـــطـــلـــع 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) بشأن 

إمكانية مواصلتها عملها.
في أحدث تقاريرهم غاص 
أعضاء الفريق في سلم القيادة 
ــزة  ــهــ ــــف اســــتُــــخــــدمــــت أجــ ــيـ ــ وكـ
الاســتــخــبــارات لــخــنــق أصـــوات 

معارضة.
ــر أن  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــي الـ ــ ــ وجـــــــــــاء فـ
ــادورو  ــ «الـــرئـــيـــس نـــيـــكـــولاس مـ

مدعوما بسلطات عليا أخرى، 
يـــبـــرز كـــمـــهـــنـــدس رئـــيـــســـي فــي 
تــخــطــيــط وتــطــبــيــق ومــواصــلــة 
آلية تهدف إلى قمع المعارضة».

وأشار التقرير إلى ضلوع 
ــن فــي  ــ ــريـ ــ مـــــــــادورو نـــفـــســـه وآخـ
دائــــــرتــــــه الـــضـــيـــقـــة فـــــي بــعــض 
الــحــالات فــي «اخــتــيــار أهـــداف» 
ــانــــب عـــمـــلاء  ــن جــ ــ ــال مـ ــقـ ــتـ لـــلاعـ
ــا يــشــمــل  ــمــ ــارات بــ ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الاســ

معارضين سياسيين.

واستندت البعثة، التي لم 
يُــســمــح لــهــا بـــدخـــول فــنــزويــلا، 
في استنتاجاتها إلى ما يقرب 
من ٢٥٠ لقاءً سرياً إضافة إلى 

تحليل وثائق قانونية.
وقالت إنها وثقت ١٢٢ حالة 
لــضــحــايــا تـــعـــرضـــوا لــتــعــذيــب 
وعــنــف جــنــســي و/أو معاملة 
قاسية أو لا إنسانية أو مهينة 
من جانب عملاء المديرية العامة 

لمكافحة التجسس العسكري.

واشنطن: إيلي يوسف

جنيف: «الشرق الأوسط»
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حرب أوكرانيا: هل تحول التكهن إلى حقيقة واقعة؟

... عن مفهوم «الوعد» في حروبنا الأبديةفي يوم الوطن... تأمل في الخطوة التالية

ــا، الــــذي كــان  ــيـ ــرانـ صــيــف الـــحـــرب فـــي أوكـ
ـــي نـــظـــر الـــجـــنـــود والمــــدنــــيــــين عــلــى  وحـــشـــيـــاً فـ
ــاً مـــن بعيد  ــان واضـــحـ ــة، كــ ــيـ ــامـ الــخــطــوط الأمـ
كطريق مــســدود، ومحبطاً بالقدر الكافي في 
تشاؤمه الصارخ للفرار من عناوين الصحف 

الرئيسية الأميركية لبعض الوقت.
والخريف والشتاء مختلفان، ويمنحان 
ــابـــات عـــن الــســؤالــين الــلــذيــن يـــحـــددان مــدة  إجـ
الحرب: أولاً، ما المساحة التي تستطيع أوكرانيا 
تحريرها من الاحتلال الروسي؟ وثانياً، إلى أي 
مدى قد يكون الشتاء الأوروبي قاتماً وبائساً 
فـــي ظـــل انـــقـــطـــاع إمــــــــدادات الـــطـــاقـــة الــروســيــة 
الاعتيادية، وما العواقب السياسية التي تترتب 

على ذلك؟
نحن فــي بــدايــة كلتا القصتين. وأخــيــراً، 
بـــدأ الــهــجــوم الأوكـــرانـــي المــضــاد المــوعــود منذ 
فترة طويلة — عند أحد طرفي خط الجبهة، 
زحـــف مــفــاجــئ ومــثــيــر نــحــو الــشــرق مــن حــول 
خاركيف التي تسيطر عليها أوكــرانــيــا، ومن 
ناحية أخرى تقدم أبطأ نحو خيرسون، رأس 
الجسر الرئيسي الوحيد لروسيا غــرب نهر 
دنــيــبــرو. ويـــبـــدو أن هــجــوم خـــاركـــوف أحـــدث 
حالة من الفوضى بين القوات الروسية، وأسفر 
عن تحرير المدن، والمناطق المهمة، وزرع الفزع 

والغضب لدى الجانب الروسي.
في الأثناء ذاتها، فــإنَّ الــرد الروسي على 
الشجاعة الأوكرانية والأسلحة الغربية على 
غلق 

ُ
وشك أن يدخل حيز التنفيذ الكامل. فقد أ

خط أنابيب نورد ستريم ١، في حين يسعى قادة 
أوروبــا جاهدين للتأهب لارتفاع محتمل في 
تكاليف الطاقة قدره ٢ تريليون دولار، ويحاول 

الـــجـــمـــيـــع الـــتـــنـــبـــؤ بـــالـــعـــواقـــب 
المترتبة على ذلك - من الركود 
الضحل إلى «التوقف الكامل» 
الذي يهدد بتقويض التصنيع، 
ــرانـــي الــصــارم  مــن الــدعــم الأوكـ

وحتى التمرد الشعبوي.
ــــرب، هــنــاك  ــحـ ــ فــــي زمـــــن الـ
علاقة حيوية ما بين الأحــداث 
على الجبهة والوضع السياسي 
وراء الخطوط. ويتوقع بعض 
المــتــشــائــمــين الــغــربــيــين، الــذيــن 
ــن فــشــل  ــ ــوات مـ ــ ــنـ ــ تـــحـــركـــهـــم سـ

النخبة، أن تكون الجبهة الداخلية الأوروبية 
بمثابة المسرح الحاسم، أي المكان الــذي تُولد 
فيه غطرسة الصقور تمرداً داخلياً ضد التزام 

غير محدود حيال أوكرانيا.
هــذا بالتأكيد أمــل فلاديمير بــوتــين، لكن 
تخميني أنَّ التفاعل سوف يتحرك في الاتجاه 
الآخر - أن الأحداث في ساحة المعركة ستكون 
حاسمة، وتُحدد ماهية تجرية الحرب سياسياً 
في ألمانيا، فرنسا أو بريطانيا الملك تشارلز 
الثالث. إذا استمرت أوكرانيا في إحــراز تقدم 
عــســكــري، وإذا بـــدت الــهــزيــمــة المــبــاشــرة التي 
لحقت بروسيا في متناول اليد، فــإنَّ أوروبــا 
سوف تتمكن من تحمل شتاء الاستياء من دون 
تمرد مناهض للحرب. ومــن جهة أخـــرى، إذا 
ها 

َّ
توقف التقدم الأوكــرانــي، وبــدت الحرب كأن

محكوم عليها بحالة جمود تمتد لعدة سنوات، 
فإن المؤسسة السياسية الغربية سوف تضطر 
إلى بذل مزيد من الجهود من أجل السلام، وإلا 

فسوف تجد نفسها مدفوعة من الأسفل.

كانت هناك بالفعل أسباب 
وجيهة للأمل في إحــراز تقدم 
ــتــــراقــــات الأوكـــرانـــيـــة  قــبــل الاخــ
ــه يــبــدو  ــم أنــ ــة. وبـــرغـ الـــواضـــحـ
ــــين تــتــغــلــب  ــوتـ ــ ــة بـ ــومــ ــكــ أن حــ
على الــعــقــوبــات، فـــإنَّ موسكو 
ــر قـــــــادرة  ــيــ ــيــــر راغـــــبـــــة أو غــ غــ
عــلــى شــن حملة تعبئة عــامــة، 
ولديها صعوبات واضحة في 
استخدام الذخائر، والمعنويات، 
والميزة الروسية التقليدية في 
القتال الشتوي لا تنسحب على 
الحالة التي يكون فيه الروس أنفسهم هم القوة 

الغازية.
لذا فمن المعقول أن نتصور دورة إيجابية 
مــن ردود الفعل العسكرية السياسية، حيث 
تساعد المــكــاســب الأوكــرانــيــة الثابتة فــي دعم 
الإرادة الأوروبــيــة، ونقل تحالف الأمــر الواقع 
خــلال فصل الشتاء إلــى عــام ٢٠٢٣ الــذي ربما 

يكون أفضل.
لكن هناك مجموعة مــن السيناريوهات 
ضمن هذا المستقبل المأمول، وكل معضلة من 
المعضلات الراهنة، حيث قد لا تقل الواقعية 

والتشاؤم أهمية عن التفاؤل والعزيمة.
فـــي أفــضــل الــســيــنــاريــوهــات الــعــســكــريــة، 
حيث ينتهي الأمــر بــالــروس إلــى التراجع عن 
الخطوط الأمامية الحالية، يتمثل الخطر في 
أن اليأس قد يدفع موسكو نحو سياسة حافة 
الهاوية النووية - لا سيما بالنظر إلى الموقف 
الاستراتيجي الروسي الذي يتصور استخدام 
الأســلــحــة الــنــوويــة التكتيكية لعكس الهزائم 

في ساحة المعركة. كما تلقت الولايات المتحدة 
الــدرس بتكلفته الباهظة في الحرب الكورية، 
عندما أدى الهجوم نحو نهر «يالو» إلى تدخل 
صيني غير متوقع، فإنَّ السؤال الراهن: إلى أي 
مدى ينبغي للجيش المنتصر أن يندفع ليس 
ســهــلاً، وســـواء كــان فــي شبه جــزيــرة الــقــرم أو 
دونباس، قد يكون هناك خط غامض محفوف 

بالمخاطر الجمة حال عبوره.
كبديل عن ذلك، هناك سيناريو يتحرك فيه 
الهجوم الأوكراني المضاد لبعض المسافة، لكنه 
يبقى بعيداً عن خطوط السيطرة التي كانت 
سائدة قبل الحرب. على سبيل المثال، قد يدفع 
الأوكرانيون الروس إلى العودة إلى نهر دنيبرو، 
وتحرير خيرسون، لكنهم يجدون أنفسهم غير 
قــادريــن على استعادة الأراضـــي على الجانب 
الــشــرقــي مـــن الــنــهــر. وفــــي ظـــل هــــذا الـــنـــوع من 
المواقف، وبعد تحقيق الانتصارات ثم العودة 
إلــى طريق مــســدود، فـــإنَّ الحجج الــداعــمــة إلى 
وقف إطلاق النار سوف تتعزز، ليس بدافع أي 
تفاؤل بشأن اعتبار موسكو شريكاً في السلام، 
وإنما من أجل إبقاء الدعم الغربي على أساس 
مستدام ومتوازن، ومنح أوكرانيا الحيز اللازم 

لتحقيق التعافي الاقتصادي والديموغرافي.
طـــــوال فـــتـــرة الــــحــــرب، كـــانـــت الــســيــاســات 
المباشرة لصقور أوكرانيا مبررة في الأغلب، 
حتى مع أن استراتيجيتهم طويلة الأجل ظلت 
أكثر إثارة للشكوك. ومن المرجح أن يكون هذا 
هو الموسم الذي تُغلق فيه هذه الفجوة، حيث 
يتحول التكهن إلى حقيقة واقعة، ونتعلم المزيد 

عن معنى الحرب في الأمد الأبعد.
* خدمة «نيويورك تايمز»

بــالــيــوم الوطني  نحتفل هـــذا الأســبــوع 
للمملكة العربية السعودية، ذكرى مرور ٩٠ 
عاماً على توحيد البلاد، التي كانت بقاعاً 
الله على  مشتتة وإمـــارات متنازعة، فأنعم 
أهلها بالسلام والأمان والألفة. في مناسبة 
كهذه يستذكر الناس محاسنَ بلادهم، كما 
إلــى مستقبلهم. ولحسن  يتأملون الطريق 
الحظ فإن بلادنا حزمت أمرَها – بعد مكابدة 
طويلة - فانضمت إلى ركب الحداثة. ورأينا 
ثمارَ هذه الشجرة الطيبة، ونأمل مزيداً منها 

في قادم الأيام.
ــبــــرى تــحــمــل  ــكــ ـــحــــولات الــ ـــتـ الـ نـــعـــلـــم أن 
فــي طياتها تــحــديــات جــديــدة، كــمــا تكشف 
عيوباً مستورة. وقد شهدنا بعضها، خلال 
لــكــن الإنــصــاف  القليلة المــاضــيــة.  الــســنــوات 
يقتضي القول إنها مرت بسلام، حتى ليظن 
الناظر مــن بعد أن الأمـــور كانت هكذا على 

الدوام.
يهمنا ونحن نحتفي بالحاضر، أن نلقي 

نـــظـــرة عــلــى المــرحــلــة الــتــالــيــة 
والطريق إليها، وما تقتضيه 
مــن مــهــمــات. بــديــهــي أن هــذه 
لا ترتبط بالمناسبة لذاتها. 
لكنها جديرة بــأن تطرح في 
كل وقــت، وفــي هــذه المناسبة 
خصوصاً، لأن إقرار الحريات 
الــجــزء الجوهري  العامة هــو 
ــث. إن  ــديــ ــحــ ــتــ ــي عـــمـــلـــيـــة الــ ــ فـ
ــلـــحـــداثـــة يــعــنــي  اخـــتـــيـــارنـــا لـ
أن المجتمع والــدولــة يــريــدان 
الالــــــتــــــحــــــاق بـــــصـــــف الـــــــــدول 

الــحــديــثــة، الــتــي أبــــرز سماتها 
أنها دولة الأمة. دولة الأمة تعني ببساطة أن 
الإدارة الحكومية وما يتبعها من مؤسسات، 
أي كـــل مـــا يـــنـــدرج تــحــت مــســمــى «الــقــطــاع 
الـــعـــام»، قــائــمٌ لــخــدمــة المــواطــنــين.فــي الــدولــة 
الــحــديــثــة، الــشــعــب هــو مــحــور عــمــل الــدولــة، 
وهـــو غــايــتــهــا وهـــو أداتـــهـــا أيـــضـــاً. المــواطــن 

فـــي الـــدولـــة الــحــديــثــة شــريــكٌ 
في ملكية تــراب الوطن، ولذا 
فهو مسؤول عن هذا التراب، 
 الأذى عنه 

َ
 عمرانه وكف

ٌ
مكلف

وعــن ساكنيه. ملكية التراب 
الوطني هي مصدر الحقوق 
الـــثـــابـــتـــة لـــلـــمـــواطـــن. ونــعــلــم 
الـــحـــال أنَّ كـــل حق  بــطــبــيــعــة 
يترتب عليه واجب. لا توجد 
حـــقـــوق لا تــقــابــلــهــا واجـــبـــات 
التأكيد  وتكاليف. لكن يجب 
ــــوق ســـابـــقـــة  ــقـ ــ ــحـ ــ الـ ــلــــى أن  عــ
لــلــواجــبــات فــي عــالــم السياسة 
والــقــانــون.لــقــد عشنا ســنــوات طويلة ضمن 
نسق ثقافي - مجتمعي لا يرى الفرد إلا تابعاً 
للجماعة وامتداداً لقناعاتها، ولهذا وجدنا 
المجتمع قلقاً مــن كــل جــديــد، فــي الاقتصاد 
وفي العلم والتكنولوجيا والتعليم، بل في 
كل جانب. وهو قلق ينصرف دائماً إلى تقييد 

القراء الأعــزاء  الحريات الفردية. ربما يذكر 
الــذي يحمل المقص، ويفحص «طول  المعلمَ 
شعر» الطلاب في طابور المدرسة الصباحي، 
لقمع موضات الشعر الطويل في تلك الأيام. 
لم يعد «مقصُ المعلم» حاضراً هــذه الأيــام، 
لكن الضيق بالمختلف، ما زال حاضراً بصور 
وأشكال متنوعة، كلها تقود - موضوعياً - 
إلى نتيجة واحــدة، هي التدخل الاعتباطي 
في حياة الأفراد وحرياتهم. أعلم أن الخلاصَ 
مــن الــتــدخــل الاعــتــبــاطــي فــي حــيــاة الــنــاس، 
يحتاج إلى علاج ثقافي في المقام الأول، في 
ظل الحريات الفردية. مفهوم أيضاً أنَّ العلاج 
الثقافي يحتاج إلى زمن. لكن الخطوة الأولى 
قانونية وسياسية، خلاصتها تبني قواعد 
الــفــرديــة والمــدنــيــة،  الــحــريــة  قانونية تخص 
والــحــق فــي الاســتــمــتــاع بــالــحــيــاة.أعــتــقــد أن 
أعظم إنجاز لأي مجتمع سياسي، سيكون 
في تعظيم مكانة الفرد، أي حماية حقه في 

اختيار نمط الحياة الذي يريد.

إبـــــــان الــــــحــــــروب، غــالــبــاً 
ــا يـــقـــدم المـــحـــاربـــون وعــــوداً  مـ
كـــبـــرى ومــضــخــمــة لــلــســكــان: 
غـــداً، بعد الانــتــصــار، سيحل 
عصر جديد. هذا ما يقولونه 
بطريقة أو أخرى على ألسنة 
قــــــــادة الـــــحـــــرب الـــســـيـــاســـيـــين 
ــاً  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ والـــــعـــــســـــكـــــريـــــين، وأحـ
ــن يـــنـــســـبـــون  ــ ــذيــ ــ المـــثـــقـــفـــين الــ
أنــفــســهــم إلـــى قــضــيــة الــحــرب 

كما يقدمها فريقهم.
أحــــــــد أســــــبــــــاب ذلــــــــك أن 
مطالبة السكان بالتضحية 

إبان القتال لا بد أن يتلوها تعويض معنوي 
أو مـــادي يُــقــدم لــهــم، وإلا بـــدت الــحــرب فخاً 
نصبه السياسيون والعسكريون للمدنيين 
ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــمــ ــظــ المـــضـــلـــلـــين. وفــــــي الأنــ
ــات مــنــاســبــة  ــابــ ــخــ ــتــ ــاً، حـــيـــث الانــ خــــصــــوصــ
لــلــمــحــاســبــة لا مـــهـــرب مــنــهــا، يـــغـــدو إرفــــاق 
القتال بوعد كبير شرطاً لبقاء السياسيين 
ــرك الـــعـــســـكـــريـــين يــتــابــعــون  ــتــ ســيــاســيــين ولــ

حربهم.
بطبيعة الحال، قد تظهر، والحال هذه، 
أكــاذيــب يعرف مطلقوها أنها  مبالغات بــل 
ــقـــدرة عــلــى الــتــدقــيــق  كـــذلـــك، خــصــوصــاً أن الـ
الــحــروب، إلا أن  والتمحيص تنخفض إبــان 
ذلك لا يغير القاعدة العامة من حيث المبدأ: 
إن الوعد الكبير لا بد أن يلازم الحرب الكبيرة، 

وإلا ارتدت حروباً صغيرة تافهة.
ــاز لــلــبــنــانــي  ــ ــذا الـــتـــقـــديـــر جـ ــ إذا صــــح هـ
المــتــوســط أن يــســأل: لمــــاذا لا يــحــصــل عندنا 
عره إلى حالة 

َ
شيء كهذا؟ فهو المشدود من ش

حربية مستمرة منذ عقود، حالة تتخللها 
ــــروب مــتــقــطــعــة ويــخــيــم عــلــيــهــا ظـــل حــرب  حـ
ضخمة ماثلة في الأفق، لا يقول له المحاربون 

أي شيء عن اليوم التالي.
والحال أننا إذا راجعنا أدبيات الحروب 
الله» نعثر على  اللبنانية كما ألفها «حــزب 
مــوضــوعــتــين لا ثــالــثــة لــهــمــا: حــمــايــة لبنان 
بـــحـــدوده الــبــريــة والــجــويــة مـــن الانــتــهــاكــات 
الإسرائيلية، قبل أن تضاف إليها الحدود 
 لــتــراث غني 

ٌ
الــبــحــريــة مــؤخــراً، واســتــعــراض

فـــي المـــــوت والـــشـــهـــادة تــرصــعــه أســـمـــاء مَــن 
قضوا ويقضون في حروب بعضها لبناني 
وكثيرها غير لبناني، بينما القتلى بعضهم 
راهن لكن الجزء الأكثر تقديساً منهم ضارب 

في أزمنة بائدة.
أما الحماية فليست وعداً إلا إذا افترضنا 
أن العالم يعيش في طبيعة عارية كائناتها 
الحصرية ذئاب. لا السياسة تنفع معها ولا 
فــيــمــا تتقلص  الــضــمــانــات،  الـــصـــداقـــات ولا 
ــا  ــــى حـــمـــايـــة وجـــودنـ ــا إلـ ــارنــ ــكــ هــمــومــنــا وأفــ
المادي المباشر بوصفها مهمة تدوم إلى أبد 
الآبــديــن. وهـــذا سيئ بما فيه الكفاية فيما 
خــــص صـــورتـــنـــا عــــن الـــبـــشـــر وطــمــوحــاتــهــم 
واحــتــمــالاتــهــم، وكـــذلـــك فــيــمــا خـــص مــفــهــوم 

ــــذي يــنــخــفــض من  الـــكـــرامـــة الـ
إنجاز بشري حر وكبير إلى 
إطـــلاق صــــاروخ أو استقبال 
صــاروخ. وأمــا من قضوا في 
أعـــمـــال قــتــالــيــة ســابــقــة، فــإمــا 
لــبــنــانــيــين لا يخاطبون  غــيــر 
الأكـــــــثـــــــريـــــــة الـــــســـــاحـــــقـــــة مـــن 
السكان، أو أنهم لا يشكلون 
مــثــالات للتقليد عند أغلبية 
من المشككين بحتمية الحالة 
الحربية. ثم إن ما يصح في 
الشهداء يصح في الحماية، 
ــداً،  بــمــعــنــى أنـــهـــم لــيــســوا وعــ
ولا يجوز أن يكونوا كــذلــك، وإن اعتمدتهم 
الـــحـــروب جـــزءاً مــن آلـــة التعبئة والــحــمــاســة 

والتجييش.
ــن أن  ــ ــالـــي عـ ــتـ ــالـ تـــنـــم هــــــذه الأدبــــــيــــــات بـ
صانعيها جماعة بعينها، وليسوا وطناً أو 
شعباً ممثلين في دولة جامعة. وكونهم كذلك، 
فهذا سبب أساسي وراء امتناعهم عن تقديم 
وعد للسكان: ذاك أن الجماعة التي مثلوها، 
أو صــادروا تمثيلها، لا تطالب بوعد، أو لا 
تقوى على رفع مطالبة كهذه، إذ هي ما بين 
راغبة ومضطرة لأن تمحض مسلحيها ولاءً 
البلد  أبــنــاء  أمــا الآخــــرون مــن  أوتوماتيكياً. 
فليس مطلوباً وعدهم بشيء يتعدى الكف 

عن ابتزازهم بالتخوين وبنقص الكرامة.
ــام افــتــقــار كــهــذا إلـــى الـــوعـــد، غالباً  ــ وأمـ
مــا يتطوع يــســاريــون فينسبون إلــى «حــزب 
الله» ما لم يتعهده بتاتاً، من برامج تحررية 
وتقدمية موسعة يُناط بالفقهاء تنفيذها، 
برامج قد تبدأ بتغيير وظائف المصارف ولا 

تقف عند تحرير المرأة!
ولا يُــخــفــي تــطــوع كــهــذا انــتــســابــه إلــى 
ــت قــد  ــانــ ـــود الـــســـخـــيـــة كــ ــوعــ ــ مــــدرســــة فــــي الـ
عُــرفــت بها الفصائل الفلسطينية المسلحة 
في الستينات والسبعينات. فهذه الأخيرة 
الـــحـــروب بتسلحها، فكرت  افــتُــتــحــت  الــتــي 
في التغلب على فئويتها بطريقة معاكسة 
تماماً لطريقة «حزب الله». هكذا كانت تحرر 
الــيــوم القصير،  فــي  ــرة  فلسطين عــشــريــن مـ
وتزوج «زهرة المدائن» إلى الشيخ عز الدين 
القسام، كما تخلط لينين بغيفارا بالحاج 
أمــين الحسيني ثم توفدهم جميعاً لخطف 
طائرة مدنية أو طائرتين. وهي «إنجازات» 
كــانــت تُــهــدى إلـــى مــلايــين لا حــصــر لــهــم في 
الـــســـكـــان، بلبنانييهم  ــا طـــمـــوح  أمــ الـــعـــالـــم. 
وفلسطينييهم، فكان يتقلص حينذاك إلى 
بــح لهم 

ُ
«عــودة» إلى أمكنة هُجروا منها وذ

أبناء وإخوة فيها.
فأدبيات حروبنا انتقلت إذن من إفراط 
في الوعود، على نحو يبتذل كل وعد ويحتقر 
كل عقل، إلى إمساك عنها لا يرى في الحياة 
ــة ســــــوى ســــنــــوات إضــــافــــيــــة يــمــكــن  ــريـ ــبـــشـ الـ
تفاديها. وهــو مــســار يـــراد لــه، فــي كــل حــال، 

أن يكون أبدياً.

الانتخابات الرئاسية في البرازيل: مصير بولسونارو رهن بقرار الجيش
هناك اهتمام زائد بالبرازيل بمناسبة إجراء 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي الــثــانــي مــن أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) القادم، من منطلق أن نتيجة تلك 
الانتخابات سيكون لها أثر مهم، ليس فقط على 
الــدور الذي  أميركا اللاتينية، وإنما أيضاً على 
يمكن أن تقوم به البرازيل، مع دول أخــرى، في 
قيادة الدول النامية، في ظل عدم الاستقرار الذي 

يمر به النظام الدولي.
ــنــــاولــــهــــا، لــكــن  هــــــذه كـــلـــهـــا مـــســـائـــل يـــتـــم تــ
التركيز هو على الأسلوب الذي اقتبسه الرئيس 
ــيـــركـــي الــســابــق  بـــولـــســـونـــارو مـــن الـــرئـــيـــس الأمـ
ترمب لضمان إعادة انتخابه، بدءاً من التشكيك 
فــي مــصــداقــيــة آلات الاقـــتـــراع الإلــكــتــرونــيــة التي 
الــبــرازيــل بنجاح فائق منذ عقود،  تستخدمها 
ومهاجمة السلطة القضائية، وتخويف الناخبين 

من خلال نشر الأكاذيب.
ــابـــات عـــام  ــتـــخـ فــكــمــا فـــعـــل تـــرمـــب خـــــلال انـ
٢٠٢٠ أعلن بولسونارو أن الانتخابات النزيهة 
الوحيدة التي يمكن أن يقبل بها هي تلك التي 
يفوز فيها، علماً بأن أحدث استطلاعات للرأي 
تشير إلى أن منافسه الأساسي، الرئيس السابق 
لولا، سيفوز بهامش ١٥ في المائة، الأمر الذي من 
شأنه إعــادة البرازيل إلــى دورهــا الــريــادي على 

الساحة الدولية.
فالبرازيل تتمتع بخصوصيات فريدة. فهي 
بوتقة الانصهار الحقيقية للأعراق والثقافات 
ــالـــم، مـــقـــارنـــة بـــــدول المــهــجــر الــرئــيــســيــة  فـــي الـــعـ
مثل الــولايــات المتحدة وكــنــدا وأســتــرالــيــا، التي 
يــمــكــن وصــفــهــا بــخــلــيــط مـــن مــكــونــات مختلفة 
كالفسيفساء. كذلك، على مدى السنوات الخمس 
الــبــرازيــل باستمرار  والعشرين الماضية، كانت 
مــن بــين أكــبــر اثــنــي عــشــر اقــتــصــاداً فــي الــعــالــم، 
اعتماداً على سعر الصرف السائد، بل إنها في 

مرحلة معينة وصلت إلى المركز الخامس. كما 
أنها قــوة عظمى في المجال الــزراعــي: فهي أكبر 
منتج ومصدر في العالم للسكر وفول الصويا 
والقهوة، وثاني أكبر مصدر للحوم، وثالث أكبر 
منتج ومصدر للذرة. كما أنها ثاني أكبر منتج 
للحديد. وليس ذلك فحسب، فهي أيضاً عملاق 
صناعي: ثالث أكبر منتج لطائرات الركاب في 
العالم، وثامن أكبر منتج للسيارات، وتاسع أكبر 
منتج للصلب. وإلى ذلك فهي دولة ديمقراطية، 
وإن كانت ديمقراطيتها منقوصة بسبب سوء 
توزيع الدخل الذي يعتبر الأسوأ في العالم رغم 
الإنــجــازات المهمة التي حققها الرئيس السابق 
لولا (٢٠٠٣ - ٢٠١١) لتصحيح هذا الوضع الظالم.

ونــجــحــت مجلة «الإيــكــونــومــيــســت» فــي أن 
تعكس التفاؤل الذي يحدث بشكل دوري بشأن 
مستقبل البرازيل، عندما نشرت على غلاف أحد 
أعدادها الصادرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 
ــورة لــتــمــثــال المــســيــح الــــذي يــطــل على  ٢٠٠٩ صــ
مدينة ريــو دي جــانــيــرو، كــالــصــاروخ المنطلق. 
ولكن، منذ ذلــك الحين، جــاء معظم ما كتب عن 
البرازيل سلبياً بالتركيز على الجريمة والفساد 
ــة الـــغـــابـــات في  ــ ــ الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي وإزالـ
الأمازون، ومؤخراً السياسات المشوشة للرئيس 

بولسونارو.
هكذا هي قصة البرازيل: التأرجح بين القوة 
الاقتصادية الخامسة في العالم، وبين تاريخ من 
الفرص الضائعة. وربما أفضل وصف للبرازيل 
الـــذي استخدمه الرئيس الفرنسي الأسبق  هــو 
شارل ديغول عندما وصفها بأنها بلد المستقبل، 

وستظل كذلك دائماً.
البرازيل دوماً  الــذي يجعل  اللغز هو  وهــذا 
محل اهتمام عالمي. إلا أن ما لم يحظَ بالاهتمام 
الــواجــب فــي هــذه المرحلة هــو الـــدور الــذي يمكن 

أن يلعبه الجيش في الانتخابات 
القادمة.

فالجيش البرازيلي من أكثر 
المـــؤســـســـات صـــلابـــة فـــي الـــبـــلاد. 
ــعـــب دوراً مــــؤثــــراً بــشــكــل  لـ ــو  ــهـ فـ
مباشر وغير مباشر في الحياة 
الـــســـيـــاســـيـــة مـــنـــذ أواخــــــــر الـــقـــرن 
التاسع عشر. فقد تولى الجيش 
السلطة بشكل مباشر من خلال 
انقلاب عسكري عام ١٩٦٤ جاء في 
سياق تاريخي معين وهو إنقاذ 
البرازيل من الفوضى التي كانت 

ستجعل البلاد فريسة للشيوعية، وهو ما لم يكن 
مقبولاً من الجيش، كما أن الولايات المتحدة لم 
تكن مستعدة للمخاطرة بقيام حكم شيوعي في 
أهم دولــة في أميركا اللاتينية في ذروة الحرب 
الباردة. فهناك مقولة شائعة في أميركا اللاتينية 
تذكر أن ما يحدث في البرازيل لا بد أن يتكرر في 

باقي دول القارة.
ولــلــحــكــم الــعــســكــري فــي الــبــرازيــل إنــجــازات 
ــه فــي نــفــس الــوقــت إخــفــاقــات عــديــدة.  مــهــمــة، ولـ
فرغم الخصائص الاستبدادية للنظام، فإنه لم 
يكن فاشياً. فهو لم يبذل خــلال فترة حكمه أي 
جهد لحشد الجماهير لدعم الحكومة، سواء من 
خلال تشكيل حزب، أو بأي شكل آخر، بما في ذلك 
استخدام سلاح الآيديولوجيا، بل على العكس 
من ذلك، استمر الفكر اليساري في السيطرة على 
الجامعات وبــين المثقفين بشكل عــام. فالرئيس 
الــســابــق كـــاردوســـو، الــيــســاري الــشــهــيــر فــي ذلــك 
الوقت، الذي حكم البرازيل خلال الفترة بين ١٩٩٥ 
- ٢٠٠٢ فر إلــى المنفى خــلال تلك الفترة، ثم عاد 
مرة أخرى تحت الحكم العسكري، ودخل المعترك 
السياسي إلى أن انتخب رئيساً. وعلاوة على ذلك، 

لم يتم حل النقابات العمالية، وإن 
تعرض العديد من قياداتها إلى 

الاضطهاد والسجن.
وخلال فترة الحكم العسكري 
فـــــي الــــــبــــــرازيــــــل، لـــــم يــــعــــد رجـــــال 
المــحــتــرفــون مسؤولين  الــســيــاســة 
ــة، كــمــا  ــ ــدولـ ــ الـ ــــؤون  ــن إدارة شــ عــ
لــــم يـــكـــن لـــلـــبـــرلمـــان دور مـــهـــم فــي 
صنع القرار، حيث تولت القيادة 
ــزة  ــ ــهـ ــ ــا والأجـ ــيـ ــلـ ــعـ ــة الـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
ــة  ــيـ ــيـــروقـــراطـ ــبـ ــا والـ ــهـ ــة لـ ــعـ ــابـ ــتـ الـ
إدارة الدولة. كذلك كانت المرحلة 
التي شهدت ذروة القمع السياسي، فتم تقييد 
الـــحـــريـــات المـــدنـــيـــة إلــــى درجـــــة كـــبـــيـــرة، وانــتــشــر 
الاحتجاز الإداري والتعذيب. ولكن بمعايير ذلك 
الوقت، وخاصة بالمقارنة بدول أميركا اللاتينية 
الأخــرى، مثل الأرجنتين وتشيلي لاحقاً، يعتبر 
الحكم العسكري في البرازيل الأقل قسوة وبطشاً.
الــــشــــؤون  فـــــي إدارة  الـــجـــيـــش  تــــدخــــل  أمــــــا 
الاقتصادية فكان مــحــدوداً للغاية. فقد تولاها 
وزراء المالية والتخطيط المدنيون، بالمشاركة مع 

التكنوقراط.
وتــضــمــنــت هـــذه الــحــقــبــة مــرحــلــة «المــعــجــزة 
الــبــرازيــلــيــة ١٩٦٤ - ١٩٧٣»، حيث  الاقــتــصــاديــة 
حــقــقــت الـــبـــرازيـــل مـــعـــدلات نــمــو وصــلــت إلـــى ١٠ 
في المائة سنوياً، إلى أن جــاءت أزمــة النفط عام 
١٩٧٣، وفي تلك الفترة تم إنشاء مؤسسات مهمة 
المــركــزي «بنكو دو بــرازيــل» والعديد  مثل البنك 
من الصناعات المهمة. ولكن أيضاً، وصل الدين 
ــلـــي والـــخـــارجـــي إلــــى مــعــدلات  الإجـــمـــالـــي الـــداخـ
خطيرة وغير مسبوقة، حيث ارتفع من أقل من 
٤٠ مليار دولار في عام ١٩٦٧ إلى ٩٧ ملياراً في 

عام ١٩٧٢، ثم إلى ٣٧٥ ملياراً في عام ١٩٨٠.

قــدرة الجيش على التعامل مع  وأمـــام عــدم 
الأزمــة الاقتصادية الطاحنة التي حلت بالبلاد 
عــام ١٩٧٣، وبالتالي إدارة شــؤون البلاد بشكل 
ــام طــواعــيــة وبــشــكــل تــدريــجــي بتسليم  فــعــال، قـ
السلطة عــام ١٩٨٥ إلــى المدنيين، وتــعــاون معهم 
ــوارى عن  ــ فــي تــرســيــخ الــنــظــام الــديــمــقــراطــي، وتـ
الــســيــاســة ولــكــن بالشكل الـــذي حــافــظ فــيــه على 

مصالحه الخاصة.
وبــالــعــودة إلـــى الــرئــيــس بــولــســونــارو الــذي 
انتخب عام ٢٠١٨، فإنه اعتمد على الجيش في 
الــدولــة بشكل غير مسبوق، وذلــك  إدارة شــؤون 
نتيجة لانتخابه دون قاعدة سياسية واضحة، 
فكان عليه بناء ائتلاف ليعتمد عليه في الحكم 
ضــم المسيحيين الإنــجــيــلــيــين والــيــمــين المتطرف 
وسكان الريف والجيش. فاليوم، الحكومة تضم 
١٠ ضــبــاط مــن أصـــل ٢٣ وزيــــراً، كــمــا أن عـــدداً لا 
بأس به من الوظائف المدنية يشغلها عسكريون 
ســابــقــون. ومــع ذلــك، لــم تكن علاقة بولسونارو 

بالجيش مثالية خلال فترة حكمه.
فــقــد حــرصــت الــقــيــادة العسكرية عــلــى عــدم 
ــدود دورهـــــــا الــتــقــلــيــدي فــــي صــيــانــة  ــ تــــجــــاوز حــ
الــدســتــور وحــمــايــة الأمـــن الــقــومــي، حيث تفادت 
تــلــبــيــة الـــعـــديـــد مـــن طــلــبــات بـــولـــســـونـــارو الــتــي 
المــثــال، لم  لــذلــك. فعلى سبيل  اعتبرتها تــجــاوزاً 
يستجب العسكر لطلب الرئيس باستخدام القوة 
ــازون، والــتــي هي  ــ ــة الــغــابــات فــي الأمــ لــوقــف إزالــ
في الأســاس نتيجة ســوء إدارة من جانبه، كما 
نجحوا في تحييد آثار بعض تجاوزات سياسته 
الخارجية، بما في ذلك في الشرق الأوسط، مثل 
ــد بــولــســونــارو بنقل  الــحــيــلــولــة دون تــنــفــيــذ وعـ

السفارة البرازيلية من تل أبيب إلى القدس.
قـــام بــولــســونــارو بتعزيز  والآن، وبــعــد أن 
دور الجيش على مدى السنوات الأربع الماضية، 

فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يقوم الجيش 
بمساندة الرئيس في مخططاته التي تهدف إلى 
ضــمــان إعــــادة انــتــخــابــه حــتــى لــو اســتــدعــى ذلــك 
الــدســتــور وأحــكــام المحكمة الدستورية  انــتــهــاك 
العليا؟ أم سيقتصر دوره على حماية مصالحه 
ــتــــي حـــددهـــا  ــوابــــط الــ الـــخـــاصـــة فــــي إطـــــــار الــــضــ

الدستور؟
يــســعــي بــولــســونــارو إلـــى فـــرض ســيــنــاريــو 
لــضــمــان إعـــــادة انــتــخــابــه، وفــــي حــــال فــشــلــه في 
فــإنــه يــقــوم بالتحضير لسيناريو  تحقيق ذلــك 
بــديــل بــإعــلان أنـــه تــم تــزويــر الانــتــخــابــات لخلق 
إلــى العنف بــين المؤيدين  تـــؤدي  أزمـــة سياسية 
والمعارضين للرئيس، تجبر الجيش على التدخل 

لاستعادة الأمن والسلم الداخلي.
الجيش البرازيلي يتمتع بتقدير واحترام 
البرازيلي، وإن فقد قــدراً لا بــأس به من  الشعب 
مــصــداقــيــتــه مـــؤخـــراً بــســبــب ســــوء تــعــامــل وزيـــر 
الصحة العسكري مع جائحة «كورونا» التي أدت 
إلى وفاة ٧٠٠ ألف مواطن، وهي ثاني أعلى نسبة 

في العالم بعد الولايات المتحدة.
في ضوء ما تقدم، فإن الجيش البرازيلي أمام 
أحــد خــيــاريــن؛ الأول، دعــم الرئيس بولسونارو 
فــي مــســعــاه لــضــمــان إعــــادة انــتــخــابــه، حــتــى وإن 
تطلب ذلك تقويض العملية الانتخابية، والثاني 
الالتزام بــدوره في التعاون مع القضاء المستقل 
البرازيل،  اللذين تتمتع بهما  والصحافة الحرة 

لحماية النظام الديمقراطي.
في الخلاصة، سوف تظهر الأسابيع القليلة 
القادمة ما إذا كان الجيش في البرازيل هو بالفعل 
حامي إرادة الشعب التي تفرزها انتخابات حرة 
ونزيهة، وراعي مصالح البلاد العليا التي تعلو 

على مصالحه الخاصة.
* سفير مصري ومسؤول أممي سابق
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لــلــتــعــاون في  الــســنــويــة لمنظمة شنغهاي  الــقــمــة  انــعــقــاد  جـــاء 
طشقند، عاصمة أوزبكستان، في خضم مناخ دولي يتسم بازدياد 
التوترات وتصاعدها. مناخ يشير إلى عودة الحرب الباردة التي 
تتغذى على الحرب الساخنة في أوكرانيا وتغذيها: مواجهة غربية 
روسية حــول أوكرانيا ومواجهة غربية صينية، ولــو حتى الآن، 
أقــل حــدة حــول تــايــوان. المــواجــهــة الأخــيــرة قابلة للتصعيد إذا لم 
يتم التوصل إلى تفاهم جديد لتنظيم العلاقات بين القوى المعنية 
حول هذه المسألة الاستراتيجية الشديدة الأهمية لطرفي الصراع...
المــائــة من  الــتــي أنشئت عــام ٢٠٠١ تضم خمسين فــي  المنظمة 
سكان العالم وعشرين في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي. تتبع 
المنظمة استراتيجية توسيع العضوية بشكل تدرجي منذ إنشائها، 
إذ بــدأت بــدول ست، وانضمت إليها كل من الهند وباكستان عام 
٢٠١٧، وأخيراً قبلت عضوية إيران، فيما تركيا التي تقدمت بطلب 
الانضمام تنتظر قبولها عضواً في المنظمة، إلى جانب دول أخرى 
على لائحة طلب العضوية. المثير للاهتمام أيضاً أن المنظمة لحظت 
قيام علاقات تعاون خاصة مع دول مختلفة تحت عنوان شركاء 
حوار. وقد انضمت دول عربية إلى هذه الفئة، وهنالك دول عربية 
أخرى مرشحة للانضمام إلى مجموعة شركاء الحوار. الأمر الذي 
يعكس أهمية المنظمة، ويعزز دون شك دورها ووزنها على الصعيد 

الدولي، كما يعزز المصالح الوطنية والمشتركة للدول المعنية.
شهدت القمة تعزيز التعاون والتنسيق بين روسيا الاتحادية 
والصين الشعبية اللتين تعتبران من خلال المنظمة وتعميق وتطوير 
التعاون بين دولها في كافة المجالات، أن ذلك بمثابة تعزيز قيام 
نظام دولي متعدد الأقطاب على حساب نظام الأحادية القطبية: 
الثنائية القطبية مع  الــذي ولــد على أنقاض سقوط نظام  النظام 
سقوط الاتحاد السوفياتي. حقيقة الأمر أن نظام الأحادية القطبية 
لم يدم طويلاً، مع عودة روسيا الاتحادية وريثة الاتحاد السوفياتي 
إلى بناء ومد نفوذها على الصعيد الدولي عبر «لعبة الجغرافيا 
السياسية»، فيما تقدمت الصين الشعبية عبر «بوابة» الجغرافيا 
الاقتصادية لمد نفوذها على الصعيد العالمي، وتوظيف ذلك النفوذ 
دولياً في لعبة الجغرافيا السياسية. اليوم نعيش في عصر نظام 
متعدد الأقطاب ما زال يتسم بالفوضى والسيولة إلى حين تبلور 
قواعده وأعرافه الناظمة. التحالفات اليوم لم تعد مقفلة وصلبة على 
أساس الآيديولوجيا الاستراتيجية والسياسية التي عبرت عنها 
في الماضي ثنائية الحلف الأطلسي وحلف وارســو. الأخير سقط 
مع نهاية الحرب الباردة والثاني يعاني من الكثير من الخلافات 
باختلاف الأولويات التي تغيرت في عالم ما بعد الحرب الباردة، 
على الرغم من عملية شد العصب التي حصلت مؤخراً في وجه 

روسيا مع الحرب في أوكرانيا.
إن مــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون تــشــهــد أيـــضـــاً تـــمـــايـــزات بين 
أعــضــائــهــا. فــالــتــقــارب الـــروســـي الــصــيــنــي حـــول قــضــايــا أســاســيــة، 
المــتــحــدة، لا يعني أن هنالك اتفاقاً  الــولايــات  خصوصاً فــي وجــه 
كلياً في الأولــويــات والمصالح والمقاربات تجاه القضايا الدولية. 
وللتذكير أيضاً فإن توتراً مستمراً بسبب ترسيم الحدود الموروثة 
مــنــذ الـــزمـــن الــســوفــيــاتــي، شــهــد اشــتــبــاكــات عــســكــريــة مـــؤخـــراً بين 
قرغيزستان وطاجيكستان، وهما العضوان في منظمة شانغهاي 
للتعاون. أضــف أن هنالك إرثــاً من علاقات التوتر والتنافس بين 
أقــل بــين الهند  الهند وباكستان العضوين فــي المنظمة، وبــدرجــة 
والــصــين الشعبية، رغــم الــتــحــولات الــتــي حصلت فــي الأولــويــات، 
وبالتالي في المقاربات الخارجية للقوتين المعنيتين. الهند طرحت 
رؤية جديدة حول إدارة العلاقات الدولية. الهند أحد أهم مؤسسي 
حركة عدم الانحياز تتبنى اليوم «عقيدة» في السياسة الخارجية 
«الانحياز المتعدد». الأمر الذي  تقوم على ما سماه رئيس وزرائها بـ
أنــه لم تعد هنالك مواقف مسبقة في السياسة والعلاقات  يعني 
الخارجية تحددها انتماءات عقائدية أو استراتيجية ثابتة ومقيدة 
للعلاقات، بــل مــواقــف وعــلاقــات مبنية على مصالح مشتركة في 
بــالــضــروري فــي مجال آخــر. فــي عالم اليوم،  مجال معين، وليس 
عالم ما بعد الانقسام الآيديولوجي الحاد الذي سقط، عالم تشابك 
المصالح في مجال واختلافها في مجال آخر، سقطت الاصطفافات 
الــوضــع أن تركيا  الصلبة والمقفلة والمسبقة. مثال آخــر على هــذا 
«الأطلسية» في طريقها لأن تصبح عضواً في منظمة شانغهاي 

للتعاون.
منظمة شنغهاي للتعاون خير مــا يعبر عــن ســمــات النظام 
العالمي الجديد المتعدد الأقطاب. فلن تكون حلف وارســو جديداً، 
كما تصور البعض، أو تمنى البعض الآخــر. إنها تعكس تحالفاً 
يــهــدف لــلــبــنــاء عــلــى مـــا هـــي مــصــالــح مــشــتــركــة تــنــتــج عــنــهــا رؤيـــة 
مشتركة للتعامل مع قضايا أساسية مهمة، وتعزيز التعاون فيما 
بينها بشأن هذه المصالح. كما تهدف إلى احتواء أو منع مجالات 
الاختلاف في المصالح، وفي بعض الأولويات من أن تنعكس سلبياً 

على هذا التحالف الواسع والمرن لما فيه مصلحة كافة أطرافه.

منظمة شنغهاي للتعاون 
في النظام العالمي الجديد

ناصيف حتي

عن ملف «الخسائر والأضرار» وما لحق بباكستان
في عام شهد صنوفاً من المعاناة بين 
جفاف وفيضانات وحرائق سببها تدهور 
المـــنـــاخ، كـــانـــت بــاكــســتــان مـــن أكـــثـــر الــــدول 
الــتــي تــعــرضــت لمــحــن كـــبـــرى، بــفــيــضــانــات 
تسببت في فقدان أرواح ما يزيد على ١٤٨٠ 
إنساناً منذ شهر يونيو (حــزيــران) حتى 
الآن، وتدمير ١٫٧ مليون مسكن، وشردت 
وهجرت ٣٣ مليون إنسان، وألحقت أضراراً 
بـــالـــغـــة بــالــبــنــيــة الأســـاســـيـــة والإنـــتـــاجـــيـــة 
ضتها لأزمات غذائية وصحية  للبلاد، وعرَّ

غير مسبوقة. 
لا يمكن لوم الطبيعة وحدها بأن ما 
حدث من نوازلها، فلا يمكن تبرئة البشر 
من إحــداث هذه الكارثة بالإضرار للمناخ 
بمختلف الانــبــعــاثــات المــؤذيــة لــه، وزيـــادة 
سخونة الأرض، وعــدم الالــتــزام بتعهدات 
التخفيف مــن الــضــرر، وكـــأن مــا حــدث من 
تراكمات منذ الثورة الصناعية الأولــى لا 
يكفي. ثم إذا دُعيت الدول المتقدمة لتقديم 
العون تعهدت ثم نكص أكثرها عن العهد، 
واكتفوا بإلقاء محاضرات ومواعظ بكلمات 
رنانة، عن أهمية الحفاظ على الأرض التي 
باتت تئن مــن ويــلات مــا فعلوا مــن ضــرر، 
وتنذر بمزيد من الأزمـــات، كــرد فعل على 
الاستمرار في الإســاءة للمناخ والطبيعة 

والبيئة معاً.
ويــعــد مــوضــوع الــخــســائــر والأضــــرار 
الــذي تعانيه باكستان، ومعها عديد من 
البلدان النامية، من أكثر الأمور الخلافية 
في العمل المناخي، ويقصد به الآثار المدمرة 
التي لحقت بالبيئة والطبيعة والعمران 
وحــيــاة عــمــوم الــنــاس، جـــراء الــتــدهــور في 
ــن مــلــف  ــاً عــ ــذريــ ــو يــخــتــلــف جــ ــ المــــنــــاخ. وهـ
آثــار المناخ، في كونه يتجاوز  التكيف مع 
قـــدرات المجتمعات المــضــارة على التعامل 

معها، إما لعدم توفر القدرة المالية والمادية، 
وإما لاستحالة تعايش البشر معها. 

ولما كانت الخسائر والأضرار تصيب 
ــثـــر من  ــعــــف أكـ المــجــتــمــعــات الأفـــقـــر والأضــ
غــيــرهــا، فــالــتــعــامــل مــعــهــا يعتبر مــن أهــم 
موضوعات العدالة المناخية. وعلى الرغم 
من أن هذا الملف مطروح منذ بدء مسارات 
الــتــفــاوض فــي الــعــمــل المــنــاخــي مــنــذ بــدايــة 
التسعينات من القرن الماضي، بمطالبات 
الــدول المتقدمة لتقديم الدعم  موجهة إلى 
المالي والعون الفني في إطــار تعويضات 
مستحقة للضرر الواقع بالبلدان النامية، 
جراء ممارسات ارتكبتها الدول الصناعية 
بأساليب إنتاج واستهلاك أنهكت البيئة 
ــاخ، فـــإن  ــ ــنــ ــ ـــة المــ ــد ســــلامـ ــ ــواعـ ــ وانـــتـــهـــكـــت قـ
هـــذه المــطــالــب قــوبــلــت إمـــا بــالــرفــض وإمـــا 

بالتجاهل.
ــائــــر والأضــــــــــرار  ــة الــــخــــســ ــلــ ــثــ ومـــــــن أمــ
المــقــصــودة فــي العمل المــنــاخــي: مــا تسببه 
ــقــــس شـــــديـــــدة الـــتـــغـــيـــر عــن  حــــــــــوادث الــــطــ
مؤشراتها المعتادة، وكثرة تواتر التعرض 
لــلأعــاصــيــر والـــــزوابـــــع وحــــــالات الــجــفــاف 
القائظ، وارتــفــاع مستوى  ومــوجــات الحر 
البحر مهدداً اليابسة، والتصحر وتدهور 
خصوبة الأرض، وزيــــادة ملوحة البحار 
ــحــــالات  ــن الــ ــ ــطــــات. وفــــــي كـــثـــيـــر مـ ــيــ ــحــ والمــ
تتعرض الموارد الطبيعية لتدمير مستمر 
يحيل الأراضي المأهولة والقابلة للزراعة، 
إلى مناطق خربة يستحيل العيش فيها. 
ويترتب على هذا كله خسائر في الأرواح 
وأســـــبـــــاب المـــعـــيـــشـــة تــــدفــــع إلــــــى مـــوجـــات 
مـــن نــــزوح الــبــشــر والــهــجــرة الاضــطــراريــة 

الجماعية.
وفــــي حـــين تــقــل احـــتـــمـــالات الــتــعــرض 
لــلــخــســائــر والأضــــــرار الــنــاجــمــة مــن المــنــاخ 

مـــع الــتــوســع فـــي إجــــــراءات الــتــخــفــيــف من 
الانــبــعــاثــات الـــضـــارة بــالمــنــاخ، وكــذلــك من 
الآثار الإيجابية للتكيف مع الآثار الضارة 
ــنـــاخ، فـــإن مـــوضـــوع الــخــســائــر  لــتــدهــور المـ
والأضـــرار كما تسفر عنه نــوازلــه يتجاوز 
في طبيعته واحتياجاته ما قد تسفر عنه 
جــهــود الــتــخــفــيــف والــتــكــيــف الــتــي تعاني 
ذاتها تراجعاً حيناً وتباطؤاً أحياناً، على 

الرغم من كثرة التعهدات.
كــمــا تــوضــح الــــدراســــات الــعــلــمــيــة أنــه 
حتى بافتراض تحسن في العمل المناخي، 
بما يمنع زيـــادة درجــة حـــرارة الأرض عن 
الــثــورة  إبـــان  ١٫٥ درجـــة عــن متوسطاتها 
الصناعية الأولـــى، فــإن الــدمــار الــذي لحق 
ببعض الموارد الطبيعية لن تعالجه جهود 
التخفيف أو التكيف، ومثال لذلك: الشعب 
المرجانية التي سيختفي أكثر من ٧٠ في 
المــائــة منها فــي المناطق الاســتــوائــيــة، بما 
يلحق الأذى بالتنوع الطبيعي ومصادر 
الـــغـــذاء الــســمــكــي الــتــي تــتــعــايــش فـــي هــذه 
الشعب، ومن ثم الإضرار بمصادر معيشة 

سكان المناطق الساحلية.
وقــــد قــــدم تــحــالــف الـــجـــزر الــصــغــيــرة 
مــقــتــرحــاً فـــي عـــام ١٩٩١، لــتــكــويــن تــدابــيــر 
تــأمــيــنــيــة لــلــتــعــامــل مـــع تـــهـــديـــدات ارتــفــاع 
مستوى البحر، وقوبل المقترح بالرفض. 
ثم ظهر ملف الخسائر والأضرار لأول مرة 
كمقترح في عام ٢٠٠٧، واستغرق الأمر سبع 
سنوات حتى تم الاتفاق على «آلية وارسو» 
لــــدراســــة المــــوضــــوع المــتــعــلــق بــالــخــســائــر 
والأضـــرار، ولكنها لا تقدم أي تمويل من 
أي نـــوع لــلــمــضــاريــن. وفـــي اتــفــاق بــاريــس 
لعام ٢٠١٥، نجح المتفاوضون في تضمين 
المـــادة الثامنة فــي الاتفاقية عــن الخسائر 
تـــأتِ بتمويل ملزم  لــم  والأضــــرار، ولكنها 

للتعامل معها، وأصرت الدول المتقدمة على 
إضافة نص يفيد بأن ورود هذه المادة في 
الاتفاقية لا يعني اعترافاً بمسؤولية، ولا 

يترتب عليه تعويض. 
ــلــــدول الــنــامــيــة  وبـــفـــضـــل مـــطـــالـــبـــات لــ
المضارة أكثر إلحاحاً ومشفوعة بالدلائل، 
ظهرت بوادر في قمة غلاسكو في نوفمبر 
الثاني) ٢٠٢١ للمناخ، لاستعداد  (تشرين 
ــــرار، ثم  مــا لتمويل ملف الخسائر والأضـ
ظهرت إشـــارات باستعداد للمساندة في 
اجتماعات لاحقة في هذا العام استعداداً 
لقمة شرم الشيخ، وذلك من عدة دول متقدمة 
مثل كندا والدنمارك وألمانيا ونيوزيلندا، 
فضلاً على اسكوتلندا ومقاطعة ولونيا 
البلجيكية. ولكن يظل الأمر معلقاً دونما 
تمويل ملزم أو كافٍ في مسار للنقاش لم 
يسفر بعد عن أي تطور في التمويل المقترح 
ــرار،  ــ لشبكة ســانــتــيــاغــو للخسائر والأضـ

باستثناء بعض التبرعات المتواضعة.
إلــى حــالــة باكستان البائسة  وعـــودة 
التي ما زال ثلث أرضها غارقاً تحت الماء، 
فــتــقــديــر الــخــســائــر الــعــاجــلــة الـــتـــي لحقت 
يـــقـــدر بــثــلاثــين مــلــيــار دولار، يعتبر  بــهــا 
الاقـــتـــصـــادي الأمــيــركــي المـــعـــروف جيفري 
ســــاكــــس أن نـــصـــفـــهـــا عـــلـــى الأقــــــــل يـــرجـــع 
المــنــاخ العالمية، والنصف الآخــر  لتغيرات 
يــمــكــن عــــزوه إلـــى الــتــغــيــرات الــســنــويــة في 
الــطــقــس ومــمــارســات اســتــخــدام الأراضــــي 
الــســطــور، فإن  محلياً. وحــتــى كتابة هــذه 
التبرعات والإعانات الدولية لم تتجاوز ١ 
في المائة من نصف الخسائر. فقد تبرعت 
الولايات المتحدة بخمسين مليون دولار، 
وكندا بخمسة ملايين، وقد تصل تبرعات 
أخــــــرى، ولــكــنــهــا ســتــظــل ضــئــيــلــة لــلــغــايــة 
مقارنة بالاحتياجات، ولا تتناسب بحال 

مع ما ألحقته الدول المتقدمة الصناعية من 
ضرر بالمناخ. فهذه الدول مسؤولة تراكمياً 
عما يقترب من ٦٠ في المائة من الانبعاثات 
الــضــارة المحسوبة للفترة من ١٨٥٠ حتى 
٢٠٢٠، في حين لا يتعدون ١٥ في المائة من 

سكان العالم. 
ووفقاً لجيفري ساكس، فإن باكستان 
لا تتعدى انبعاثاتها الضارة ٠٫٣ في المائة 
لــلــفــتــرة ذاتـــهـــا، وســكــانــهــا يــشــكــلــون ٣ في 
المائة من سكان العالم. وهذه الأرقام تبرهن 
على ما وصل إليه العالم من تفاوت وعدم 
عدالة وتملص من المسؤولية، وتعنت في 
ــاع بـــات خــرابــهــا مــشــهــوداً  ــ اســتــمــرار أوضـ

يعانيه الفقراء والمستضعفون. 
وتتعلق الآمــال بقمة شرم الشيخ في 
المــقــبــل، وقـــد أخـــذت عــلــى عاتقها  نوفمبر 
ــي مـــجـــالات  ــهـــدات فــ ــعـ ــتـ ــع بــتــنــفــيــذ الـ ــدفــ الــ
التخفيف والتكيف والتمويل، وأن تستحث 
المفاوضين على أن يحددوا قواعد للعمل 
المــنــاخــي المـــلـــزم بــتــحــقــيــق دفـــعـــة فـــي ملف 
الخسائر والأضرار، وأن يتفقوا على تمويل 
ــهــــات، اســتــجــابــة  مـــحـــدد المــــصــــادر والــــوجــ
لـــلـــخـــطـــورة المـــلـــحـــة لـــهـــذا المـــلـــف وأعـــبـــائـــه 
المتراكمة. هــذا علماً بــأن ١٣٤ دولــة نامية 
تقدمت في قمة المناخ السابقة بغلاسكو 
آلــيــة التعامل مــع الخسائر  بطلب تمويل 
ــرار، والــتــي تقدر تكلفتها بحوالي  والأضــ
٣٠٠ مليار دولار حتى عام ٢٠٣٠، كحد أدنى 
لا يتضمن بطبيعة الحال تعويض ما لا 

يعوض من خسائر في أرواح البشر.
إذا تحققت انفراجة في هذا الملف المهم 
من ملفات العمل المناخي، فستكون مكسباً 
كبيراً لمصداقية التعاون الدولي، في عالم 
بـــات يــعــانــي عــجــزاً فــي الــثــقــة وفــائــضــاً في 

الأزمات.

مشهدان في العالم العربي: التعاون والصدام
كــان جيمس روزنـــاو هــو الـــذي وضع 
القانون العام لحركة الدول والمجتمعات في 
أعقاب انتهاء الحرب الباردة بأنها سوف 
 «Integration تـــتـــراوح مـــا بـــين «الانــــدمــــاج
وكـــــان   .«Disintegration ــفــــكــــيــــك  ــتــ و«الــ
النموذج الأوروبـــي شاهداً على الاندماج 
والتكامل بين شعوب وقبائل وأمــم ودول 
تحاربت على مدى التاريخ في ظل النظام 
الليبرالي الرأسمالي؛ وكان تفكيك الاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي ويـــوغـــوســـلافـــيـــا وغــيــرهــمــا 
شاهداً على عجز القدرة على إدارة التنوع 
والتعددية في المجتمع والدولة. ولكن بعد 
مضي ربــع قــرن تقريباً على هــذا المقترب، 
ومرور الفترة نفسها بعد إعلان فرانسيس 
فوكاياما عن «نهاية التاريخ»، فإن المسألة 
الآن تبدو أكثر تعقيداً من أي وقت مضى. 
فالخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي 
ــــدأ مـــرحـــلـــة لــلــتــفــكــيــك لــــم تـــكـــن مــتــوقــعــة،  بـ
وتـــصـــويـــت شــعــب الـــقـــرم لــلانــضــمــام إلــى 
روسيا أعاد أشكالاً للتوحيد على أساس 
القوة، حتى ولو كانت تفكيكاً لأوكرانيا لا 

يزال قائماً.
في العالم العربي خلال الخمسينات 
والستينات من القرن الماضي كانت المدرسة 
القومية في الفكر السياسي تقوم على أن 
الــتــي ترتبها العلاقة مــع الوطن  الــصــلات 
يــنــبــغــي لــهــا أن تــتــفــوق عــلــى كـــل الأبـــعـــاد 
الإنــســانــيــة الأخــــرى، بحيث تخلق رابــطــة 
الــروابــط الدينية  بين «المــواطــنــين» تتعدى 
ــاً، فــقــد  ــبـ ــــك صـــعـ ــان ذلــ ــ ــا كــ ــ ــة. ولمــ ــيــ ــرقــ ــعــ والــ
عمدت المدرسة القومية إلى دعم الروابط 
«الــقــومــيــة»، ومــنــهــا كـــان الاهــتــمــام باللغة 
والثقافة والــتــاريــخ «المــشــتــرك» والمصالح 

التأكيد  المشتركة. وفي هذه المدرسة، فإن 
عــلــى «الــخــطــر» المــشــتــرك يــصــيــر مــمــارســة 
يومية، ويصبح في مقدمة هــذه الأخطار 
السعي من قِبل أنواع من «الأعداء» لتفتيت 
الأمـــة. ولــذلــك؛ لــم يكن مــن قبيل المصادفة 
أن الــفــكــر «الـــقـــومـــي» إمــــا أنــــه أنــكــر تــمــامــاً 
وجـــود الــتــمــايــزات العرقية والمــذهــبــيــة، أو 
أنه اعترف بها، ولكنه خلق آليات التنشئة 
الــســيــاســيــة مـــن تــعــلــيــم وإعـــــــلام، وأدوات 
حزبية للقولبة السياسية تقوم بتخريج 
القوميين المتحمسين مــن الأطــيــاف كافة. 
المـــدهـــش، أنـــه نــتــيــجــة الــفــكــر الــقــومــي كــان 
خلق حـــالات مــضــادة مــن الأفــكــار القومية 
لــدى الأقــلــيــات، التي تجد نفسها لا تعبّر 
عن ثقافتها وتقاليدها، إلا في إطار دولة 
قومية لها هي الأخرى. وفي العالم العربي 
كــان ذلــك هــو مــا فعلته المــدرســة القومية، 
ولسنوات طويلة كانت الإجابة عن سؤال 
حالة الأقليات في كل دولة عربية واحدة، 
ــرام، بــل إن  وهــي أن كــل الأحــــوال على مــا يـ
المــجــيــب ســـوف يــرفــض تــوصــيــف جماعة 
دينية أو عرقية أو لغوية على أنها «أقلية»، 
فالجميع مواطنون متساوون، والجميع 

منصهرون في «سبيكة» واحدة.
الــدولــة العربية  المــدرســة القومية فــي 
تعرّضت لاختبارات حادة في مطلع العقد 
الــواحــد والعشرين كان  الــقــرن  الثاني مــن 
أكثرها حدة ما سُمي من قِبل العالم الغربي 
«الــربــيــع الــعــربــي» فــي تــصــور أن الــثــورات 
والـــجـــمـــوع كـــانـــت تــطــالــب بــالــديــمــقــراطــيــة 
والليبرالية والرأسمالية. ما حدث فعلياً 
كان ظهور الفاشية الدينية التي لا كانت 
قومية، ولا حتى مؤمنة بالدولة الوطنية، 

ــاة الــســيــاســيــة  ــيـ ــحـ ــن الـ ــان مـــقـــاربـــتـــهـــا مــ ــ كـ
لــلــجــمــيــع قــائــمــة عــلــى «الـــتـــفـــوق الــديــنــي» 
عــلــى الآخـــريـــن داخـــل الـــحـــدود وخــارجــهــا. 
النتيجة كــانــت مشهداً تراجيدياً ممتلئاً 
بالدخان المتصاعد، والحرائق المستعرة، 
والمدن المدمرة، والموتى والقتلى والجرحى 
واللاجئين والنازحين. كان مظهراً مأساوياً 
ظهر في سوريا الوحدوية القومية دائماً، 
وجـــــاء مـــع اتـــفـــاق أطــــــراف مــتــنــازعــة على 
الــتــبــادل الــســكــانــي بـــين المــنــاطــق، فيذهب 
ة 

ّ
الشيعة إلى حيث يوجد الشيعة، والسن

إلــى حالة  ة، فنصل 
ّ
إلــى حيث يوجد السن

نــقــيــة مــــن الــتــطــهــيــر الــــعــــرقــــي؛ ولـــــم يــجــد 
الإرهاب مشكلة أخلاقية في تفجير حافلة 
وسطها ساعة التبادل البشري فتختلط 
الدماء والجثامين في لحظة درامية بشعة 
ة ولا شيعة. هــذه المشاهد لا 

ّ
لا تعرف سن

تــزال شائعة في سوريا واليمن، وأشكال 
منها تدمدم بالاستمرار في العراق ولبنان 
وليبيا والسودان، وتشكل في مجموعها 
مشهداً عميقاً فــي مقاومة التغيير، وإذا 
ــاه  ــه كــــــان فــــي اتـــجـ ــيــ ــعـــي إلــ ــرى الـــسـ ــ مــــا جــ
المحاصصة، والتقسيم الإقليمي، أو بين 
«المكون العسكري والمكون المدني» أو بين 
أصحاب المذاهب أو أبناء القبائل والأقاليم. 
التفكيك هو السمة العامة والتي تحتاج 
إلــــى جـــهـــود دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة، عــســكــريــة 
ودبــلــومــاســيــة، مـــن أجــــل إنـــقـــاذ مـــا يمكن 

إنقاذه.
ــم الـــعـــربـــي  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــاك فــ ــ ــنـ ــ ــن هـ ــ ــكـ ــ ولـ
مــشــهــداً آخـــر جـــاء فــي الــــدول المــلــكــيــة التي 
تجنبت الربيع كله، أو تلك التي نجحت 
ــيـــرة، لــكــي  فــــي تــــجــــاوزه خـــــلال فـــتـــرة قـــصـ

تبدأ مرحلة جديدة من الإصــلاح الشامل 
والـــعـــمـــيـــق الــــــــذي يــــقــــوم عـــلـــى أســــــس مــن 
الدولة الوطنية، والتنمية الشاملة لإقليم 
الـــدولـــة فـــي جــغــرافــيــتــه وتـــاريـــخـــه. الــــدول 
التي دخلت ضمن هــذا الإطـــار كانت دول 
الخليج العربية، ومصر والأردن والجزائر 
والمغرب، وتونس مؤخراً؛ وجميعها باتت 
مــســتــوعــبــة لــتــنــوعــهــا الــداخــلــي، وسعيها 
الـــدائـــم إلـــى تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي 
والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية، 
وبينها ودول الجوار الجغرافي إذا ما كانت 
الــذي صدر  مستعدة لذلك. «إعــلان العلا» 
أثــنــاء قمة مجلس التعاون الخليجي في 
مدينة «العلا» السعودية، كان لحظة فارقة 
لصالح إدراك أن مسيرة الإصلاح الداخلي، 
لــســلــوكــيــات  يـــواكـــبـــهـــا إصـــــــلاح  بــــد أن  لا 
العلاقات داخل الإقليم العربي. التعبير عن 
ذلــك أخــذ مــســارات متنوعة بعد ذلــك، كان 
أكثرها وضوحاً عند عقد القمة العربية - 
الأميركية بين تسع دول عربية والولايات 
المتحدة، وفيما نظن أنه سوف يكون كذلك 
عندما تنعقد قمم عربية مــع دول كبرى 

أخرى في العالم.
اللذين حددهما  هكذا، فإن المشهدين 
جيمس روزنـــاو فــي صــدر هــذا المــقــال هما 
ــل الإقـــلـــيـــم الــعــربــي.  ــ واقــــعــــان بــالــفــعــل داخـ
وبينما يظل مشهد التفكيك ملحاً منغلقاً 
عــلــى ذاتـــــه، مــواجــهــاً لمــآســيــه؛ فــــإن مشهد 
ــتــــعــــاون يـــتـــصـــاعـــد آخــــــذاً فــــي مــــبــــادرات  الــ
للسلام، وتخطيط الحدود البحرية، وإقامة 
الأقــالــيــم الاقــتــصــاديــة، وإنــضــاج المصالح 
الــوطــنــيــة وتــعــريــفــهــا تــعــريــفــاً دقــيــقــاً يعين 
على دبلوماسية البناء والتنمية. العلاقة 

بين المشهدين حرجة ودقيقة، وربما تبدو 
الـــعـــراق واقــعــة فــي منتصف الــطــريــق بين 
المــشــهــديــن، فــإنــهــا فـــي الـــوقـــت ذاتــــه تــبــدو 
أسيرة المرحلة السابقة من التاريخ العربي 
والــتــي اختلط فيها هــذه المـــرة نــوبــات من 
الاستقطاب الداخلي وبين الداخل والخارج 
أيضاً. العراق جــزء لا يتجزأ جغرافياً من 
الــخــلــيــج الــعــربــي وتــقــالــيــده الاجــتــمــاعــيــة 
والتاريخية؛ ولكنه أيضاً يقع في منطقة 
الاضـــطـــراب الــكــبــرى فــي المــنــطــقــة العربية 
المعروفة بالمشرق العربي. في الخليج كانت 
الأسر الحاكمة كفيلة بدعم الاستقرار، ومع 
النفط كثرت وسائله لجذب الجميع إلى 
داخـــل الــدولــة الــوطــنــيــة؛ ولــكــن فــي المشرق 
كانت مأساة التقسيم منذ سايكس بيكو، 
والانقسام العرقي قبل ذلك بقرون وحقب. 
وهــكــذا باتت الــعــراق حــائــرة، فهي تسعى 
للتعاون من خلال ما أسمته ذاتها «الشام 
الجديد» الذي يجمع في إطار تعاوني بين 
مصر والأردن والعراق حيث النفط والغاز 
يلعبان دوراً أساسياً؛ ولكنها من ناحية 
ــزال أســيــرة الــجــذب الــجــغــرافــي  أخــــرى لا تــ
القادم من النفوذ الإيراني بعيداً عن الذات 
الوطنية؛ والانجذاب التاريخي الذي يعود 
إلـــى فــتــرة صــــدام حــســين ومـــا ســبــقــهــا من 

تركيبات قومية.
الـــجـــدل بـــين المــشــهــديــن ســــوف يــكــون 
جـــدول أعــمــال تــاريــخ المنطقة العربية في 
المرحلة المقبلة. وفي العادة فإن عبء هذا 
الــجــدل يــقــع عــلــى أنــصــار مشهد الــتــعــاون 
والتكامل؛ لأن إصلاحهما لا يكتمل ما لم 
يتحقق استقرار المشهد الآخر. أبعاد ذلك 

كثيرة وتلك هي المسألة.

د. عبد المنعم سعيد

د. محمود محيي الدين
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ـــف تــقــريــر الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة 
َّ
تـــوق

الـــــذي أصــــدره  لــســنــتــي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ 
التابع للأمم المتحدة  صندوق الإنماء 
الــتــي عرفتها البشرية  عند النكسات 
عــلــى مــســتــوى الــتــنــمــيــة خــــلال سنتي 
فــتــرة انتشار  ٢٠٢٠ و٢٠٢١ (أي خــلال 
ــوبـــاء)، الــتــي أرجــعــت عــقــارب ساعة  الـ
التنمية خمس سنوات إلى الوراء. هكذا 
فــإن ٨٧ فــي المــائــة مــن الــبــلــدان النامية 
ــدٍّ ســـــــواء، شــهــدت  ــ والمـــتـــقـــدمـــة عـــلـــى حـ
تـــراجـــعـــاً عــلــى مــســتــوى قــيــمــة مــؤشــر 
الــتــنــمــيــة الـــبـــشـــريـــة فــــي ســنــتــي ٢٠٢٠ 
و٢٠٢١، أي أكثر من أربعة أضعاف ما 
حصل إبان الأزمة المالية لـ٢٠٠٨، حسب 
التقرير. خلال السنة الأولى من انتشار 
الوباء، ارتفعت نسبة القلق والاكتئاب 
بــــ٢٥ فــي المـــائـــة، وهـــو مــا زاد فــي حــدة 
تــدهــور الــصــحــة العقلية لـــدى شــرائــح 

كثيرة من المجتمع.
من جانب آخــر، فــإن نسبة ١٠ في 
المائة من ذوي الدخول العليا مسؤولة 
عــن ٥٠ فــي المــائــة مــن الانبعاثات التي 
تَتَسبّبُ في الاحتباس الحراري، و٥٠ 
فــــي المــــائــــة مــــن ذوي الــــدخــــول الــدنــيــا 
مـــســـؤولـــة فــقــط عـــن ١٢ فـــي المـــائـــة من 
الانبعاثات. في رأيــي هذا الضرب من 
الــلامــســاواة يــجــد أســـوأ تعبير لــه في 
كــون الــبــلــدان الفقيرة هــي الــتــي تتأثر 

ــســـاوئ  ــــن مـ ــاشـــر وقـــــــوي مـ ــبـ بـــشـــكـــل مـ
التغيرات المناخية، خصوصاً الجفاف 
والتصحر والفيضانات والصراعات 
المترتبة عنها. أضف إلى هذا أن نحو 
١٣٢ مليون شخص سَيَلِجون منطقة 
الفقر جراء التغيرات المناخية، حسب 
التقرير، وأكيد، في رأيي، أن جُلَّ هؤلاء 
هــم مــن بــلــدان الــجــنــوب غير المسؤولة 
عـــن انــبــعــاثــات الـــغـــازات المــتــســبــبــة في 

الاحتباس الحراري.
لــكــن اتــســاع رقــعــة الــفــقــر وتــراجــع 
مـــســـتـــوى دخـــــل الـــطـــبـــقـــات المــتــوســطــة 
وتراجع مكتسبات التربية والتحصيل 
وتقلص هامش تدخل الحكومات خلال 
السنتين الماضيتين، كانت عوامل كفيلة 
بــالــخــوف والقلق  بتعميق الإحــســاس 
والشك الذي كان، وما زال، يسيطر على 
العقول في دول الجنوب ودول الشمال، 

على حد سواء.
ــهــــوم  يــــســــتــــعــــمــــل الــــــتــــــقــــــريــــــر مــــفــ
ــبــــة  ــقــ ـــــــوســــــــين، وهـــــــــــو الــــحــ الأنــــــــثــــــــروبـ
الجيولوجية التي سيطر فيها الإنسان 
عــلــى الــطــبــيــعــة ومـــــواردهـــــا، كــوســيــلــة 
لشرح مدى علاقة البشرية في الوقت 
الحاضر مع الطبيعة والموارد والكون، 

ة. كقضايا وجودية مُلِحَّ
ــز عـــــــلاقـــــــة الإنـــــــســـــــان  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ومـــــــــــا يـ
بــالأنــثــروبــوســين، يــقــول الــتــقــريــر، في 

الــوقــت الحاضر هــو تضاعف الخوف 
ـــذي كـــــان ســــائــــداً عـــلـــى مــر  ــ ــ ــادي ال ــ ــعـ ــ الـ
ــاً وجـــــوديـــــاً،  ــقـ ــلـ الــــعــــصــــور لـــيـــصـــبـــح قـ
وذلــك نتيجة لزعزعة التوازنات التي 
ــائــــدة قـــبـــل حــقــبــة الــســيــطــرة  ــانـــت ســ كـ
ــذه. الــقــلــق الـــذي يَـــحْـــدُث فــي العلاقة  هـ
مــع الأنــثــروبــوســين سببه هــو ارتــفــاع 
الــشــامــل  حــــــرارة الأرض والـــتـــقـــويـــض 
الــذي يــؤدي  للمنظومات وتــوازنــاتــهــا 
إلــى عــواقــب مناخية وخيمة ومــدمــرة 

يشهدها العالم بشكل مستمر.
لـــهـــذا، فــمــن جـــهـــةٍ هـــنـــاك الــتــأثــيــر 
ــــي عــلــى  ــانـ ــ ــسـ ــ ــنـــشـــاط الإنـ ــلـ ــبـــي لـ ــلـ الـــسـ
الـــذي بلغ مستويات بشِعة  المنظومة 
مـــن الاســـتـــغـــلال المـــفـــرط والـــلامـــســـؤول 
والــلامــتــوازن لــلــمــوارد، وضــعــف قــدرة 
المقاومة والصمود المتمثلة في تدني 
التنمية البشرية، أي ضعف الوسائل 
المــتــاحــة لكثير مــن الــشــرائــح لمــواجــهــة 
الـــتـــحـــديـــات المـــنـــاخـــيـــة الـــكـــبـــرى الــتــي 
ها النشاط الإنساني اللامسؤول، 

ُ
يُحدِث

من جهة أخــرى، حسب التقرير (حكم 
«اللامسؤولية» هو من رأيــي الخاص 

وليس للتقرير).
قلق من نــوع آخــر يتسبب فيه ما 
ســمــاه الــتــقــريــر «اســـتـــمـــرار الــتــحــولات 
الاجتماعية العميقة الشبيهة بالثورة 
الــصــنــاعــيــة»، وهــــذا يــعــنــي أن الــذكــاء 

الصناعي والعالم الرقمي والمعطيات 
الضخمة أدت إلى الأتمتة (سيطرة الآلة 
والــذكــاء الصناعي) والتأثير السلبي 
ــلـــى ســــــوق الــــشــــغــــل، وإلـــــــى الــتــحــكــم  عـ
ــة وصـــنـــاعـــة  ــلـــومـ ــعـ الــــروبــــوتــــي فــــي المـ
ــة كـــوســـيـــلـــة لــلــتــأثــيــر  ــفــ ــزائــ ــار الــ ــ ــبـ ــ الأخـ

السياسي والاجتماعي.
رأيــــــي الـــشـــخـــصـــي هــــو أن قــيــاس 
ــطـــرح  ــشــــريــــة أصـــــبـــــح يـ ــبــ الـــتـــنـــمـــيـــة الــ
إشــكــالــيــات فلسفية وإبستمولوجية 
وإجرائية كبرى. أولاً، وهذا أمر أشار 
إليه التقرير، كيف لأَيٍّ أن يقرر ما هو 
مهم لشخص آخــر، وهــل يتعلق الأمر 

بالتعليم والصحة والدخل المرتفع؟

إذا كانت التنمية هــي الإحساس 
بالسعادة وتحقيق أهـــداف الشخص 
ــــر مــتــغــيــر حــســب  الـــحـــيـــاتـــيـــة، فـــهـــذا أمـ
الأشخاص وليس قاراً ولا يمكن قياسه 
بطريقة كمية ومــقــارَنــة. نعم، تطوير 
ــدة تُــعْــطــي  ــيـ ــة الـــجـ ـــارات والـــصـــحـ ـــهــ المــ
الــقــدرات لتحقيق الأهـــداف، ومستوى 
المعيشة المرتفع كفيل بسَدِّ الحاجيات 
ــة، ولكن  المُــلِــحَّ ــة وغــيــر  المُــلِــحَّ الحياتية 
الإحساس بالسعادة وتحقيق الأهداف 
الحياتية، وما سماه التقرير «الحريات 
ــقــــدرة عــلــى الــتــصــرف»  الإنــســانــيــة والــ
ــاذ الــــــقــــــرار، هـــــي أمــــــــور تــجــعــل  ــ ــخــ ــ واتــ
التجربة الحياتية أمْراً مُتحولاً وليس 
ثــابــتــاً. ولكنها تبقى صعبة القياس 
وتختلف من شخص لآخر. لهذا يقول 
إنــه لا يطمح لقياس التجربة  التقرير 
ها، لكنه يقتصر فقط على  الحياتية كلِّ

بعض العوامل التي تؤثر فيها.
وحتى إذا أخذنا الدخل الذي هو 
أحـــد أعــمــدة الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة حسب 
التقرير، فإنه في الحقيقة يكون مرتفعاً 
عند من له القدرة على السيطرة على 
ر 

ِّ
ـــن يُسخ أكــبــر عـــدد مــن المـــــوارد، أي لمَِ

قــــــدرتــــــه الـــعـــلـــمـــيـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
ــدد من  لاســـتـــخـــراج أو اقــتــنــاء أكـــبـــر عــ
الموارد واستهلاكها. لهذا فالدخل هنا 
مــرتــبــط بــالاســتــهــلاك، وحــتــى الــولــوج 

ها إلا 
ُ
يُتْقِن إلــى التربية والصحة فــلا 

من له سيطرة أكبر على الموارد. قليلة 
هي الــدول التي تبني اقتصادها على 
المــعــرفــة والإبـــــــداع الــكــفــيــل بــاســتــهــلاك 
الموارد القابلة للتجدد وعلى الاستدامة 
الشاملة. لهذا فالتنمية البشرية التي 
يقول بها التقرير هي في العمق غير 
ــن الــتــأثــيــر  ــم حــديــثــه عـ مـــســـتـــدامـــة، رغــ
الــســلــبــي لــلــنــشــاط الاقــــتــــصــــادي عــلــى 

الأنثروبوسين.
ــلْــبِ المــعــادلــة رأســـاً على 

َ
مــن دون ق

عــقِــب واتــخــاذ نــمــوذج جــديــد للتنمية 
ــة مـــبـــنـــي عـــلـــى الابـــتـــكـــار  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
المــوارد بشكل  والاستدامة واستعمال 
دَها ويسهم في الخفض من  يضمن تجَدُّ
الاحتباس الحراري ويعطي للإنسان 
القدرة على التأقلم والصمود، لا أظن 
بــالــفــعــل في  الــبــشــريــة هــي  أن التنمية 
المــدَيَــينْ المتوسط  صالح الإنسان على 

والبعيد.
إن قياس هذا التوجه عند الأمم هو 
الذي يعطي لمصادر الموارد المستعمَلة 
في الرفع من الدخل والتربية والصحة 
دٌ وقد يقتضي 

َّ
قيمتَها. ولكن الأمرَ معق

ــتـــوى  ــلــــى المـــسـ ــيــــطــــة عــ مــــــؤشــــــرات وســ
الزمني تقيس مدى توجه الدول نحو 
الاستدامة، في علاقتها مع استعمال 
المــوارد. بهذا الشكل، لن يصير تقرير 

التنمية البشرية عبارة عن قياس لمدى 
الـــدول ودرجـــة استحواذها على  غِنى 
المـــوارد، وكيف تستعمل ذلــك لضمان 
الولوج إلى الخدمات وضمان استهلاك 

مرتفعٍ للموارد نفسها.
ــــداع  لــقــد تـــحـــدث الــتــقــريــر عـــن الإبـ
والتأمين والاستثمار كمداخل لتنمية 
بشرية مرتكِزةٍ على قيمة مضافة مبنية 
ــع شــبــكــات  عــلــى الـــتـــجـــدد، وعـــلـــى وضــ
حــمــايــة لــتــحــصــين الأفـــــراد والــعــائــلات 
ضـــــــد صـــــــدمـــــــات المـــــــــــرض والــــبــــطــــالــــة 
والأعــبــاء العائلية، وعــلــى الاستثمار 
فيما هو ضامن للشغل وخلق الفرص 
وبطريقة مستدامة. ولكن حتى على 
هذا المستوى يتم الإبقاء على النموذج 
الاقتصادي المبني على الاستهلاك كأن 
المــوارد لا متناهية، وتبقى الاستدامة 
ــقـــط مــــوضــــة فـــكـــريـــة يـــجـــب الإشـــــــارة  فـ
البشرية  التنمية  إليها، بينما تبقى 
مرادفة للغنى والترف الذي بنته دول 
غــربــيــة عــبــر اســتــعــمــال التكنولوجيا 
ــة الــحــربــيــة والاســتــعــمــار وآلــيــات  والآلــ
الإمبريالية والتحكم للاستحواذ عليها 
واستغلالها، لتأتي بعد ذلك، ومن دون 
خجل، لتشير بإصبع الاتهام إلى دول 
الجنوب على أنها غير قادرة للوصول 
إلى الموارد نفسها واستغلالها لفائدة 

شعوبها.

١٦الــــرأي ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT
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«لبننة» الاستحقاق الرئاسي: 
؟

ً
هل هو ممكن فعلا

شــــــــــــــعــــــــــــــار «لـــــــــبـــــــــنـــــــــنـــــــــة» 
الاســـتـــحـــقـــاق الـــرئـــاســـي الـــذي 
رفعته كتلة النواب التغييريين 
في لبنان شعار جميل وبرّاق، 
ولــــكــــن الــــوقــــائــــع الـــســـيـــاســـيّـــة 
والأمثلة التاريخيّة لا تشجع 
كــثــيــراً فــي مــجــال رفـــع سقوف 
التوقعات من هذه الطروحات 
ــتـــي غـــالـــبـــاً مــا  الــتــبــســيــطــيّــة الـ
تتغاضى عن طبيعة التركيبة 
ــو أنـــهـــا تــدغــدغ  الــلــبــنــانــيّــة ولــ
ــة مــن  ــعــ ــرائــــح واســ مـــشـــاعـــر شــ
اللبنانيين الذين باتوا يتوقون 
لاســـتـــعـــادة قــــرارهــــم الــوطــنــي 

الحر والمستقل الذي صودر من بعض الجهات الإقليميّة التي 
لا تتوانى عن استخدام الساحة اللبنانيّة لمآربها ومصالحها 

السياسيّة.
وإذا كان رفع السقوف لناحية «اللبننة» مطلوباً في الشكل 
والمضمون، إلا أنه سوف يصطدم، بطبيعة الحال، بعددٍ من 
العثرات المحليّة والخارجيّة. لم يحصل يوماً إن كان انتخاب 
رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة منزهاً عن الاعتبارات الخارجيّة، 
كي لا يُقال إن ثمّة تجاراً بسابقة أغفل فيها الجانب المحلي 
تماماً لعل من أشهرها، على سبيل المثال، قرار النظام السوري 
التمديد لرئيس الجمهوريّة إلياس الهراوي سنة ١٩٩٥ (خلافاً 

للدستور)، ولاحقاً للرئيس إميل لحود سنة ٢٠٠٤.
في الحالة الأولى، «أبلغ» الرئيس السوري آنذاك حافظ 
«قــــراره» التمديد  ـــ ــد الــقــيــادات الــســيــاســيّــة الــلــبــنــانــيّــة بــ الأســ
للرئيس الهراوي عبر مقابلة أجرتها معه صحيفة «الأهرام» 
لــم يكلف نفسه حتى تقديم «إخـــراج»  إنــه  المــصــريّــة، بحيث 
سياسي لائــق بالاستحقاق ويليق باللبنانيين. وغنيٌّ عن 

القول إن التمديد حصل تماماً وفق الرغبة السورية.
في الحالة الثانية، أخذت «الأبعاد الإخراجيّة» منعطفات 
الــســوري أبلغ الرئيس اللبناني  أكثر دراماتيكيّة. الرئيس 
الــذي شارفت ولايته الممددة على الانتهاء «قـــراره» بتعديل 
الــدســتــور مــجــدداً بما يتيح انــتــخــاب قــائــد الجيش يــومــذاك 
العماد إميل لحود. وهكذا كان. عند اجتياز الرئيس اللبناني 
نقطة الحدود اللبنانيّة - السورية، أبلغ الأمر لرئيس مجلس 
النواب، وحصل ما حصل. إلا أن الأكثر سوءاً حصل بعد ثلاث 
اللبنانيين  الــســوريــة على  الــوصــايــة  ســنــوات عندما فرضت 

تعديل الدستور مجدداً لتمديد ولاية لحود قسراً.
ــإن الــتــجــربــة الانــتــخــابــيّــة  ــا فــي الــســنــوات الــســابــقــة، فـ أمـ
لرؤساء لبنان لم تكن براقة بدورها. لربما تغيّر اللاعبون 
الإقليميون، ولكن سياسة الخرق والاختراق للقوى اللبنانيّة 
وزرع النفوذ بقيت مستمرة في الكثير من العهود. قلّما حصل 
انتخاب من دون غطاء أو تسوية أو تفاهم دولي معينّ. لعل 
الــرئــاســة سنة ١٩٧٠  الاستثناء الوحيد كــان فــي انتخابات 
حينما فاز الرئيس المنتخب سليمان فرنجيّة بفارق صوت 

واحد.
فــإن محطة الانــتــخــابــات الرئاسيّة  أمـــر،  مهما يكن مــن 
بــالــذات تنطوي على  اللبنانيّة في هــذه اللحظة السياسيّة 
أهــمــيّــة استثنائيّة لأنــهــا بــاتــت تُــعــد مــن شــرائــح واســعــة من 
اللبنانيين خشبة الخلاص الوحيدة التي يمكن من خلالها 
الــعــبــور نــحــو واقــــع ســيــاســي واقــتــصــادي جــديــد يــتــيــح لهم 
الخروج التدريجي من الأزمات المتلاحقة، لا سيّما على ضوء 
تدهور سعر صرف الليرة اللبنانيّة وتآكل الرواتب والأجور 

وتردي الخدمات العامة.
ــنـــطـــوي الـــــدعـــــوة إلــــــى «لــبــنــنــة»  ــلـــى قــــــدر مــــا تـ لــــذلــــك، عـ
الاستحقاق على رغبة باستعادة دور مسلوب، بقدر ما تعكس 
فهماً مــحــدوداً لطبيعة التركيبة اللبنانيّة بكل تعقيداتها 
وتشابكاتها المحليّة والــخــارجــيّــة. وإذا كــانــت مــغــادرة هذا 
الواقع المقلق مطلوبة، فإن الرسوب في صياغة ثوابت وطنيّة 
اللبننة) مجرّد فقاعات إعلاميّة  يجعل من المطالبة به (أي 

ليس إلا.
الــبــلــد المنقسم عــلــى ذاتــــه، سياسياً وطــائــفــيّــاً ومذهبيّاً 
ومناطقيّاً، والذي عانى منذ تكوينه الملتبس سنة ١٩٢٠ وُوضع 
تحت رعاية الانــتــداب الفرنسي، من التجاذبات والتأثيرات 
الــخــارجــيّــة، قــد لا يتمكن فــي لحظة الــضــبــاب الإقــلــيــمــي من 
اقتناص اللحظة وإعادة الاستحقاق إلى واقعه المحلي حصراً.

هــل هــنــاك مــن عــاقــل بوسعه أن يعترض على أن يكون 
انــتــخــاب الــرئــيــس الــلــبــنــانــي انــتــخــابــاً مــحــلــيّــاً صــافــيــاً؟ كــلا، 
بطبيعة الحال. ولكن هل من عاقل أو قارئ سياسي يستطيع 
أن يقتنع باحتمال اعتماد هذا الخيار قبل أسابيع محدودة 
من انتهاء الولاية الرئاسيّة وفي ظل احتدام وانقسام محلي 

عميق يلامس كل القضايا الوطنيّة تقريباً؟
المهم، في نهاية المطاف، أن ينجح اللبنانيون بانتخاب 
رئيس يحظى بالثقة، وضمن المهلة الدستورية، وألا يسمحوا 
بشغور الموقع الأول في الدولة مما يفسح المجال أمام إدخال 
البلاد في فوضى دستوريّة وسياسيّة وربما أمنيّة، لن يكون 

الخروج منها بالأمر السهل!

نسى
ُ
حول تواريخ وحروب ومصائر لا ت

إن الكوارث العالمية في أيامنا هذه مأساوية، 
لــدرجــة تــبــدو فــيــهــا وكــأنــهــا بــاتــت تــغــطــي أحـــداث 
السنوات الماضية. إلا أنني أنتمي إلى تلك الفئة من 
المحللين ممن ينطلقون من أطروحة الدور المتنامي 
للذاكرة التاريخية والتاريخ بشكل عام، الذي تدور 
حول تفسيره اليوم معارك بحد ذاتها. لقد أصبحت 
الــحــرب عــلــى الـــذاكـــرة وتــدمــيــر الــنــصــب الــتــذكــاريــة 
الـــدول، بما في ذلك  من علامات العصر لعدد من 
تلك التي تدعي الانتماء إلى المعسكر «المتحضر» 

والديمقراطي.
لكننا لن نتحدث هنا عما هو محزن للغاية. 
أريد أن أذكر فقط ببعض التواريخ التي لا تنسى. 
لقد مرت في هذا العام الذكرى الـ٥٥ لحرب يونيو 
(حـــزيـــران) فــي الــشــرق الــعــربــي، الــتــي سُــجــلــت في 
الــتــاريــخ الــعــربــي تــحــت مــســمــى «الــنــكــســة». فــأيــن 
الــتــي وعــد بها  الــدولــة الفلسطينية المستقلة  هــي 
المجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة؟ ألا نخجل جميعنا أن نرى اليوم الانتهاك 
المستمر للحقوق الوطنية للفلسطينيين، واحتلال 
أراضـــيـــهـــم، وتـــوســـيـــع المـــســـتـــوطـــنـــات، والــحــصــار 

اللاإنساني لغزة؟ أنا شخصياً أشعر بالخجل.
قبل ٦٥ عــامــاً تقريباً، فــي عــام ١٩٥٨، حدثت 
سلسلة مــن الــتــغــيــيــرات الــدرامــاتــيــكــيــة فــي الــشــرق 
الأوسط، كان لها تأثير كبير على التطور اللاحق 
لدول المنطقة. وهي، على وجه الخصوص، الوحدة 
بين مصر وسوريا، التي رغم أنها لم تدم طويلاً، 
المــنــاهــضــة للملكية  لكنها كــانــت مــهــمــة، والـــثـــورة 
في العراق (يبدو أن الإمكانات الثورية لهذا البلد 
الغني بالموارد الطبيعية والبشرية بعيدة عن أن 
تُستنفد)، وتدخلات الأميركيين والبريطانيين في 

لبنان والأردن، وغير ذلك.
لــكــي نـــكـــون مــنــصــفــين، لا بـــد مـــن ذكــــر شــيء 
إيجابي عن دور الأمم المتحدة. فبعد بضعة أشهر، 
(أيـــار) ٢٠٢٣، سيصادف مــرور ٧٥ عاماً  فــي مايو 
على إنشاء «هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في 
فلسطين» (UNTSO) في الشرق الأوسط، التي بدأت 
في تنفيذ أول عملية على الإطــلاق لحفظ السلام 
ــــداف المــراقــبــين  ــم المــتــحــدة. كــانــت أهـ أنــشــأتــهــا الأمــ
العسكريين التابعين لهيئة الأمــم المتحدة لمراقبة 
الـــنـــار،  الـــهـــدنـــة (UNTSO) مـــراقـــبـــة وقــــف إطـــــلاق 
والإشــراف على الامتثال لاتفاقيات الهدنة، ومنع 
الــحــوادث المنفصلة، ومــســاعــدة عمليات  تصعيد 
حفظ الــســلام الأخـــرى التابعة لــلأمــم المــتــحــدة في 
المــنــطــقــة فـــي تــنــفــيــذ مــهــام كـــل مــنــهــا. لــقــد تـــم نشر 
المراقبين العسكريين التابعين لهيئة الأمم المتحدة 
لمراقبة الهدنة في فلسطين بعد حصولهم على إذن 
من مجلس الأمن لمهمتهم. وفي عام ١٩٤٩، تم إنشاء 
لجنتي هــدنــة مختلطتين: مصرية - إسرائيلية، 

وسورية - إسرائيلية.
ولمدة ربع قرن، لم يكن العسكريون السوفيات/ 
الــــــروس مــمــثــلــين فـــي المـــهـــمـــة. فـــقـــط، فـــي نــوفــمــبــر 
الـــثـــانـــي) ١٩٧٣، تـــم إدخـــــال قــــوات حفظ  (تــشــريــن 
الــســلام مــن الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي إلـــى هيئة الأمــم 
المتحدة لمراقبة الهدنة. وستحل الذكرى الخمسون 

لهذا الحدث قريباً. ومــن إجمالي ٣٠٠ ضابط من 
١٧ دولة، كان هناك ٣٦ ضابطاً سوفياتياً (١٨ في 
منطقة قناة السويس و١٨ في مرتفعات الجولان). 
واستطاع العسكريون الروس الخدمة في اللجنتين 
المختلطتين المذكورتين أعلاه، لكن وجودهما لم يدم 
طويلاً، ولم تأتِ هاتان اللجنتان بأي شيء يذكر.

ــك، في  لــكــن، كــمــا هـــو مـــعـــروف، حــتــى قــبــل ذلــ
قـــوات حفظ  أنــشــطــة  نوفمبر ١٩٥٦، تــوســع حــجــم 
المــتــحــدة. فقد تــم نشر قوة  الــســلام التابعة لــلأمــم 
 (UNEF - I) الطوارئ الأولى التابعة للأمم المتحدة
في منطقة قناة السويس، وكلفت تهيئة الظروف 
لحل النزاع في هذه المنطقة وضمان انسحاب القوات 
البريطانية والفرنسية والإسرائيلية منها. وفي 
عام ١٩٨٨، حصلت قوات الأمم المتحدة على جائزة 
نوبل للسلام تقديراً للشجاعة والتفاني اللذين 
الــســلام.  أبدتهما خــلال إنــجــازهــا لعمليات حفظ 
ولــدى أبناء بلدي من الذين خدموا في قوة الأمم 
المتحدة في الشرق الأوسط العديد من الذكريات. 
وفي الآونة الأخيرة، أحد المحاربين القدامى، المقدم 
المــتــقــاعــد أنــاتــولــي إيــزيــنــكــو، تــذكــر قــائــلاً: «تــرتــب 
عليّ أن أكــون في الخنادق، بين الكثبان الرملية، 
وأن أعيش في الخيام، وأقــوم بدوريات بالطائرة 
والمروحية، وأرسم خط الفصل على دبابة، وأبحث 
عن رفات القتلى على دبابة، وأحصي عدد المدافع 
ــردد على  والــدبــابــات والــعــســكــريــين والــجــمــال، وأتــ

المكاتب الدبلوماسية وأزور مدينة القدس».
أما إذا نظرنا أبعد من ذلك، في أعماق القرون، 
فسنلاحظ أنه منذ عدة أيام قليلة مضت، مرت ٢١٠ 
سنوات على أكثر المعارك دموية في القرن التاسع 
عــشــر، فــي قــريــة بــوروديــنــو بــالــقــرب مــن موسكو، 
حيث اشتبك الجيشان، الفرنسي بقيادة نابليون 
بــونــابــرت والـــروســـي بــقــيــادة المـــارشـــال ميخائيل 
كوتوزوف. وتسمى حرب ١٨١٢ ضد نابليون في 
روسيا بـالحرب «الوطنية». واكتسب كوتوزوف 
شهرة في تاريخ العالم من خلال مناورة عسكرية 
تكتيكية فــريــدة، بعد أن اســتــدرج الفرنسيين إلى 
فـــخ فـــي صــقــيــع شـــتـــوي شـــديـــد، إذ ســلــم مــوســكــو 
إليهم لفترة، بعد أن سحب القوات منها. وأحرق 
الفرنسيون الجياع والمتجمدون من البرد من الذين 
نجوا حينها الجزء الرئيسي من المباني الخشبية 

الــروس  يــفــروا مــن موسكو، وقـــام الجنود  قبل أن 
والمــقــاتــلــون مــن الفلاحين باللحاق بهم والقضاء 
عليهم على طول الطريق (لقد كان الصقيع حليفاً 
لروسيا أيضاً أثناء حرب وطنية أخرى هي الحرب 
ضد النازيين في عام ١٩٤١ - ١٩٤٥). وسرعان ما 
بدأت بعدها حملة الجيش الروسي إلى الخارج، 
التي كانت الأخيرة للمارشال ميخائيل كوتوزوف.

ــان هــــنــــاك، كــــجــــزء مــــن جــيــش  بـــالمـــنـــاســـبـــة، كـــ
نــابــلــيــون فـــي روســـيـــا، ســـرب مـــن ســـلاح الــفــرســان 
الــذي تشكل فــي مصر قبل أن يغادرها  المملوكي 
نابليون في عام ١٧٩٩ ويتبعه إلى فرنسا. لم يكن 
المماليك محظوظين، فقد تم القضاء عليهم جميعاً 

في روسيا، من دون استثناء تقريباً.
ــن الــحــقــائــق غــيــر الــعــاديــة  تــرتــبــط الـــعـــديـــد مـ
بــتــلــك الــحــرب مــع الــفــرنــســيــين. مــن المـــفـــارقـــات، أنــه 
قبل خمس سنوات من حملة سطو نابليون على 
روســيــا، منحه الإمــبــراطــور ألكسندر الأول أعلى 
وســــام فـــي الإمـــبـــراطـــوريـــة الـــروســـيـــة، وهـــو وســـام 
القديس أنــدرو الأول. وكــان السبب هو التصديق 
على اتفاقية تيلسيت للسلام في عام ١٨٠٧، وفي 
الوقت نفسه، حصل المنتصر لاحقاً على نابليون، 
المارشال ميخائيل كوتوزوف، على الوسام نفسه. 
غير أن الإمبراطور الروسي كان قد حرم، في عام 
١٨١٦، نابليون، من هذا الوسام الرفيع، بعد أربع 
إلــى أن  سنوات من حربه المخزية. تجدر الإشـــارة 
الإمبراطوريتين الروسية والفرنسية حاولتا في 
مواجهتهما أن تحصلا على دعم المملكة البروسية، 
التي كانت تكتسب قوة في ذلك الوقت، وكان لكل 
من روسيا وفرنسا تأثير كبير عليها. فليس من 
قبيل المــصــادفــة أن كــلاً مــن كــوتــوزوف وبونابرت 
حصلا أيضاً على نفس أعلى الأوسمة في بروسيا، 

وهما وساما «النسر الأسود» و«النسر الأحمر».
العلاقة بــين حــرب أسلافنا والــشــرق الأوســط 
مهمة بالنسبة لي ولزملائي في معهد الدراسات 
التابع لأكاديمية العلوم الروسية، الذي  الشرقية 
تشرفت بترؤسه منذ خمسة عشر سنة مضت. إذ 
إن ألكسندر الأول هو من أنشا هذا المعهد، ولا يزال 
مقر المعهد حتى يومنا هذا في مباني موسكو ما 
قبل نابليون التي نجت من الحريق: عزبة ماسلوف 

أوبولينسكوي.
ومــــن بـــين المــــارشــــالات لــــدى نــابــلــيــون، الــذيــن 
حــاربــوا أولاً في مصر ثم في موسكو، كــان هناك 
آخــرون حصلوا على وســام القديس أنــدرو الأول، 
ــاركـــون فـــي مــعــركــة بـــوروديـــنـــو:  ــــؤلاء المـــشـ ــم هـ وهــ
المارشال مــورات، دافــوت، بيرتييه وبيسير. يا له 
من تشابك في تاريخ مصير شعوب روسيا والشرق 

الأوسط وأوروبا الغربية.
يــتــذكــر زمــلائــي مــن عــلــمــاء المــصــريــات دور 
تــومــاس ألكسندر دومـــا، جــد الكاتب الفرنسي 
الشهير ألكسندر دوما، الذي قاد سلاح الفرسان 
في حملة بونابرت الاستكشافية المصرية، ثم 
اختلف معه بشأن الحملة، وغادر مصر، بينما 
لا تــزال روايــات حفيده تُقرأ في مصر وروسيا 

حتى الآن.

«كايسيد»... وزمن
 الحوار الإنساني الخلاق

قــبــل بــضــعــة أيــــــام، أعـــلـــن مــركــز 
المـــلـــك عــبــد الـــلـــه بـــن الـــعـــزيـــز الــعــالمــي 
للحوار بين أتباع الأديان والثقافات  
«كــايــســيــد» عــن مــولــد قــيــادة جــديــدة 
لأوركــــــســــــتــــــرا الـــــــوفـــــــاق والاتـــــــفـــــــاق، 
ــلـــك الــتــي  ــامــــح، تـ ــتــــســ الـــتـــصـــالـــح والــ

يقودها منذ عقد من الزمن.
يـــكـــون  الــــطــــالــــع أن  مـــــن حــــســــن 
ــتــــور زهــيــر  ــدكــ الــ المــــركــــز  ــلـــى رأس  عـ
ــــي، وهـــــــــو رجـــــــــل ذو  ــ ــارثـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــد الـ ــ ــهـ ــ فـ
خــبــرة طــويــلــة فــي المــجــال السياسي 
والكتابي، والسفير كارولس ريبيرو، 

الدبلوماسي المعروف نائباً له.
تـــــــجـــــــيء الـــــــقـــــــيـــــــادة الـــــجـــــديـــــدة 

إلــى دولــة البرتغال، وبعد  «كايسيد»، مع انتقال المركز جغرافياً  لـ
أن «جلب الثراء إلى فيينا وضواحيها، وخارج حدود النمسا، عبر 
إسهاماته الدولية القيمة التي قدمها من أجل حلّ النزاعات وبناء 
ســلام إيجابي في جميع أنحاء العالم»، والتعبير لرئيس النمسا 

الأسبق هاينز فيشر.
يضيق المسطح المتاح للكتابة عن سرد وعرض ما قدمه «كايسيد» 
خلال العقد الماضي، غير أن أنفع وأرفع ما فعله هو الخروج بالرؤى 
الحوارية من الغرف المغلقة، والقاعات الوثيرة الفخمة المكيفة، هناك 
حيث تتحاور الإنتلجنسيا، عربية كانت أو أجنبية، إلى حدود الآفاق 
الشعبية، عبر برامج وندوات، مؤتمرات ومعسكرات تدريب، شاركت 
فيها وجوه شبابية من الجنسين، مغايرة للوجوه التقليدية، التي ما 

برحنا نراها في كافة منتديات حوارات أتباع الأديان.
يأتي برنامج «كايسيد» للزمالة الدولية، ذاك الذي أزاح كثيراً من 
السدود العقلية، في مقدم تلك البرامج، إذ قدر له أن يقوم على تخريج 
نحو ٥١٥ من قيادات الحوار الشابة من ٧٥ دولة مختلفة منذ تأسيسه 
في عام ٢٠١٥ من بين قيادات المركز المبتكرة وإسهاماته الحاسمة في 

حل النزاعات وإحلال السلام.
ومع القيادة الجديدة، والمقر المغاير، يتساءل المرء عن التحديات 
التي تواجه هذا المركز الفريد من نوعه، الذي قدر له أن يغير الأوضاع 
ويــبــدل الــطــبــاع، فــي نــقــاط ســاخــنــة ومــلــتــهــبــة، أفــريــقــيــة وآســيــويــة، 
وبطبيعة الحال شرق أوسطية، كما تطلع لمشاغبة الأميركتين فكرياً 

ولا يزال؟
إلــى منطقة تستدعي  الثابت أن الدكتور الحارثي يذهب بنا 
إعمال العقل في واقع العالم المعاصر، وعنده أن التحدي الأكبر الذي 
يواجهه «كايسيد» إنما يتمثل في اختلاف وجهات نظرنا وثقافتنا 

وتقاليدنا الروحية.
غير أن الأمين العام الجديد ينظر إلى المحنة بوصفها منحة، 
ذلك أن هذا التضاد يمكن أن يكون ركيزة حية لانطلاقة متجددة، 
ــان، وزيـــادة فهمنا للآخر،  وعــبــر الــحــوار والــجــوار بــين أتــبــاع الأديــ
يمكننا معاً أن نصبو نحو عالم جديد، يحفل بالتنوع، ويحتفل 
به في الوقت عينه، ولا تضيع من أمام عينيه قيمنا المشتركة حول 

السلام والعدالة.
آمن القيمون على «كايسيد»، طوال ١٠ سنوات خلت، بأن جميع 
المــذاهــب الوضعية في جوهرها، تدعو  الأديـــان التوحيدية، حتى 
إلــى الــســلام والــرحــمــة، وبـــدت مسيرة مــركــز المــلــك عبد الــلــه العالمي 
دعوة للبشرية للالتحام بعضها مع البعض، التحام تعززه الإرادة 
الصالحة، لتوحيد جهود الإنسانية، عن طريق نشر ثقافة الحوار، 
وبهدف نشوء وارتقاء أجيال واعية ومؤمنة بالتعددية والمواطنة 
المشتركة، أجيال تجاهد سلمياً من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي 

بين كافة مكونات المجتمع المحلي والدولي.
ــار «كايسيد» فــي مقره الجديد، ومع  إلــى ازدهـ هــل مــن حاجة 
ريادته الفكرية المتجددة، وبصورة أقوى وحاجة أشد مما كان عليه 

الوضع خلال السنوات الماضية؟
أغــلــب الــظــن أن ذلــك كــذلــك، خــاصــة فــي ظــل  «عــصــر الــلايــقــين»، 
وفي زمن أطلق عليه بعضهم «أوان ملتقى الأزمــات»؛ حيث العالم 
يئن جريحاً بعد جائحة ضارية وضاربة، وأزمات بمناحي الحياة 
البتار  ارتــفــاع أسعار وطــاقــة، وتحت سيف الطبيعة  كافة، ما بين 

والتغيرات المناخية المؤلمة.
«كايسيد» كافة العمل من أجل صون كرامة النوع  هنا يحق لـ
الــبــشــري، ولــضــمــان صــيــرورة هـــذه الــكــرامــة فــإنــه مــا مــن بــد مــن أن 
تلتقي قيادات العالم، ولا سيما الدينية والثقافية، التي تمثل القلب 
النابض والعقل المحرر، بهدف بلورة رؤية مشتركة لاستنقاذ العالم 

من وهدته، من غير محاصصة أو استبعاد أو إقصاء.
في طريق عودته من كازاخستان، تحدث البابا فرنسيس، رأس 
دول الفاتيكان، العضو المؤسس والمــراقــب في «كايسيد» بالقول: 
«يجب أن يتم الحوار دائماً بخطوة إلى الأمــام، وبأيدي ممدودة، 

لأننا إن لم نقم بذلك، فنحن نغلق الباب المعقول الوحيد للسلام».
يخشى فرنسيس بنوع خاص ممن سماهم مسحاء الشعبوية، 
أولئك الذين باتوا يشكلون انتكاسة في طريق نهضة الأمم وتقدم 

الشعوب.
يبدو «كايسيد»، الذي يحظى برعاية المملكة العربية السعودية، 
«رؤية ٢٠٣٠» التنويرية التي يقودها ولي العهد الأمير  ويستضئ بـ
محمد بن سلمان، شمعة في وسط ظلام حضارة تتألم وتتمخض.

وهكذا تبقى «كايسيد» رؤية إنسانية لتشخيص الداء وتقديم 
الدواء.

مفارقات التنمية البشرية في زمن الأزمات والاضطرابات والقلق الوجودي

إميل أمينرامي الريّس

فيتالي نعومكين
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Issue العدد ١٦٠٠٣ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٢/٩/٢١

شبح الركود يخيم على الاقتصاد الأميركي... و«الهبوط الناعم» بعيد المنال

«الفيدرالي» في اختبار «مرتفع التكلفة» لترويض التضخم
المـــتـــوقـــع أن يــعــلــن مجلس  مـــن 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم 
الأربعاء رفع سعر الفائدة مرة أخرى 
ــمـــرت يــومــي  ــتـ ــات اسـ ــاعـ ــمـ ــتـ بـــعـــد اجـ
الثلاثاء والأربعاء، وسط توقعات أن 
الفائدة الرئيسي قصير  يعلن سعر 
ــاع نــقــطــة  ــ ــ ــة أربـ ــل بـــمـــقـــدار ثـــلاثـ ــ الأجــ
الثالثة على التوالي  أساسية للمرة 
خلال العام الجاري، وهو ما سيؤثر 
على العديد من قروض المستهلكين 
والـــشـــركـــات - إلــــى نـــطـــاق مـــن ٣ في 
المائة إلى ٣٫٢٥ في المائة، كما سيرفع 
ــــراض والــــرهــــون  ــتـ ــ مــــن تــكــالــيــف الاقـ
العقارية وقروض السيارات ويجعل 
الــركــود يخيم على الاقتصاد  شبح 

الأميركي بشكل أكثر قسوة.
ومن المقرر أن يعلن جيروم باول 
ومسؤولون آخــرون في الاحتياطي 
الفيدرالي هذه الزيارة بهدف تحقيق 
مـــا يــســمــي بــالــهــبــوط الـــنـــاعـــم الـــذي 
يعمل على إبــطــاء النمو بما يكفي 

لترويض التضخم ولكن ليس بقدر 
ما يؤدي إلى الركود.

وتــعــد الـــزيـــادة الــجــديــدة علامة 
ــلــــق الاحـــتـــيـــاطـــي  ــلــــى قــ ــة عــ ــ ــحــ ــ واضــ
الــفــيــدرالــي المــتــزايــد بــشــأن مــعــدلات 
التضخم المرتفعة، من المحتمل أيضاً 
أنــه يخطط لرفع  إلــى  أن يشير ذلــك 
أسعار الفائدة أعلى بكثير بحلول 
نــهــايــة الــعــام مــمــا كـــان مــتــوقــعــاً قبل 
ثلاثة أشهر - وإبقائها أعلى لفترة 
أطــــــول. ويـــتـــوقـــع الاقـــتـــصـــاديـــون أن 
يعلن مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي 
أن سعر الفائدة الرئيسي قد يرتفع 
إلــى ٤ فــي المــائــة بنهاية هــذا الــعــام. 
ومــــن المــحــتــمــل أيــضــاً أن تــشــيــر إلــى 
زيادات إضافية في عام ٢٠٢٣، ربما 

تصل إلى ٤٫٥ في المائة تقريباً.
ويهدف الاحتياطي الفيدرالي 
إلــــى أن تـــــؤدي تــكــالــيــف الاقـــتـــراض 
ــنــــمــــو عــن  ــفــــعــــة إلـــــــى إبـــــطـــــاء الــ المــــرتــ
طـــريـــق تـــهـــدئـــة ســـــوق الـــعـــمـــل الــــذي 
لا يـــزال قــويــاً للحد مــن نمو الأجــور 
وضغوط التضخم الأخرى. ويخشى 

الاقـــتـــصـــاديـــون مـــن أن الاحــتــيــاطــي 
ــيـــدرالـــي قــــد يــضــعــف الاقـــتـــصـــاد  ــفـ الـ
ويتسبب في انكماش قد يؤدي إلى 

فقدان الوظائف.
ولم يشهد الاقتصاد الأميركي 
مــعــدلات مرتفعة - كــمــا يــتــوقــع بنك 
الاحتياطي الفيدرالي - منذ ما قبل 
الأزمة المالية لعام ٢٠٠٨. في الأسبوع 
ــتـــوســـط مــعــدل  المـــــاضـــــي، تــــجــــاوز مـ
الرهن العقاري الثابت ٦ في المائة، 
وهو أعلى مستوى له منذ ١٤ عاماً. 
وصــلــت تــكــالــيــف اقـــتـــراض بــطــاقــات 
الائتمان إلى أعلى مستوى لها منذ 

عام ١٩٩٦.
تــرويــض التضخم  ويــبــدو أن 
هو هدف بعيد المنال مع الارتفاعات 
غــيــر المــســبــوقــة فــي المــــواد الغذائية 
والــــطــــاقــــة بــشــكــل أســــــرع مـــمـــا كـــان 
متوقعاً، وقد أشــار تقرير حكومي 
ــتـــشـــار  الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي إلـــــــى انـ
الـــتـــضـــخـــم عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع فــي 
جميع قطاعات الاقتصاد الأميركي 
مــمــا قـــد يــعــقــد جــهــود الاحــتــيــاطــي 

الفيدرالي لمكافحة التضخم.
كـــان بــــاول قــد أعــلــن فــي يونيو 
(حزيران) الماضي رفع سعر الفائدة 
بــمــقــدار ثــلاثــة أربــــاع نــقــطــة، وحـــاول 
رئــيــس الاتــحــادي الــفــيــدرالــي طمأنة 
الأســـواق حــول تكهنات برفع جديد 
للفائدة وقـــال للصحافيين فــي ذلك 
الوقت: «لا أتوقع أن تكون تحركات 
بهذا الحجم شائعة»، لكن بعد تقرير 
التضخم المثير للقلق في أغسطس 
بـــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي  ــبــــدو أن  يــ (آب)، 
ــيـــدرالـــي الآن مـــتـــأكـــد تـــمـــامـــاً مــن  ــفـ الـ
الإعــلان عن هــذه الــزيــادة الثالثة بل 
إن هناك توقعات برفع رابع للفائدة، 
إذا لم تتحسن المقاييس المستقبلية 

للتضخم.
وقـــــد ألمـــحـــت لـــوريـــتـــا مــيــســتــر، 
رئــيــســة بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
الـــ١٢  في كليفلاند وأحــد المسؤولين 
الذين سيصوتون على قرار مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي اليوم، إلى أنها 
تعتقد أنه سيكون من الضروري رفع 
إلــى «أعلى  سعر الفائدة الفيدرالية 

قليلاً مــن ٤ فــي المــائــة بحلول أوائــل 
العام المقبل».

ــبـــراء إن الــتــضــخــم  ويـــقـــول الـــخـ
الآن يــغــذيــه بــشــكــل مــتــزايــد ارتـــفـــاع 
الأجـــور ورغــبــة المستهلكين الثابتة 
ــة أقـــــل بــســبــب  ــ ــدرجـ ــ ــاق وبـ ــ ــفـ ــ فــــي الإنـ
نقص الإمدادات الذي أفسد الاقتصاد 
خـــلال فــتــرة الـــركـــود الــوبــائــي. وقــال 
ويليام دادلي الرئيس السابق لبنك 
الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك 
إن «مــســؤولــي الاتــحــادي الفيدرالي 
سيحاولون تجنب الركود، وتحقيق 
هــبــوط ســلــس، لــكــن المــشــكــلــة هــي أن 
المــســاحــة المــتــاحــة للقيام بــذلــك تكاد 

تكون معدومة في هذه المرحلة».
وأشـــار تقرير لمــركــز بروكينغز 
في واشنطن إلى أن معدلات البطالة 
قــد ترتفع إلــى ٧٫٥ فــي المــائــة لإعــادة 
التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي الــبــالــغ ٢ فــي المـــائـــة، وأن 
الركود وتسريح العمالة على نطاق 
واســـــــع ســـيـــكـــون ضـــــروريـــــاً لإبـــطـــاء 

ارتفاع الأسعار.

نيويورك: هبة القدسي

من المتوقع أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة (أ.ف.ب)

الصين تبقي على أسعار 
الفائدة الرئيسية

أبقى بنك الشعب (المــركــزي) 
الصيني يوم الثلاثاء على أسعار 
الفائدة الرئيسية في الصين دون 
تــغــيــيــر، وهـــو مــا جـــاء متفقا مع 
التوقعات بعد خفضها في الشهر 

الماضي.
وبـــعـــد خــفــض الـــفـــائـــدة على 
القروض ذات الخمس سنوات في 
أغسطس (آب) الماضي، قرر البنك 
المـــركـــزي أمـــس اســتــمــرار الــفــائــدة 
الــرئــيــســيــة عــلــى قـــروض الخمس 
ــة عـــنـــد مــســتــوى  ــ ــيـ ــ ــنــــوات الأولـ ســ
٤٫٣٠ فــي المــائــة. وتــم خفض هذه 
الــفــائــدة فــي الشهر المــاضــي وفي 
مايو (أيار) السابق عليه بمقدار 
١٥ نقطة أساس في كل مرة، وفي 
ــانـــون الــثــانــي) المــاضــي  يــنــايــر (كـ

بمقدار ٥ نقاط أساس.
في الوقت نفسه أبقى البنك 
المركزي على فائدة قروض العام 
الـــواحـــد عــنــد مــســتــوى ٣٫٦٥ في 
المــــائــــة، بــعــد خــفــض فـــائـــدة هــذه 
الــقــروض بمقدار ٥ نقاط أســاس 

في الشهر الماضي.
يذكر أنه يتم تحديد الفائدة 
عـــلـــى الـــــقـــــروض الأولـــــيـــــة بــشــكــل 
ــلـــى أســـــــاس الــطــلــبــات  ــهــــري عـ شــ
المــقــدمــة مـــن ١٨ بــنــكــا إلــــى الــبــنــك 
المركزي في الصين، رغم أن البنك 
المركزي يمتلك سلطة على تحديد 
الفائدة. وقد تم اللجوء إلى هذه 
الآلية لتحديد أسعار الفائدة في 
الصين كبديل للآلية التقليدية في 

أغسطس عام ٢٠١٩.
وخلال الفترة الماضية، أظهر 
الاقتصاد الصيني متانة مفاجئة 
فــي أغــســطــس مــع نــمــو أســـرع من 
ــع فــــــي إنــــــتــــــاج المـــصـــانـــع  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ المـ
ومــبــيــعــات الــتــجــزئــة، مــمــا يــعــزز 
التعافي من آثار جائحة كوفيد-١٩ 
ومــوجــات حــارة شهدتها البلاد، 
لكن الركود العقاري المتزايد أثر 

على آفاق الاقتصاد.
وتظهر الأرقــــام الــتــي جــاءت 
أفــضــل مــن المتوقع أن ثــانــي أكبر 
اقتصاد في العالم يكتسب بعض 
الزخم، بعد أن نجا بصعوبة من 
الانــكــمــاش فــي الــربــع المنتهي في 
يونيو (حزيران) ورفع احتمالات 
الانـــتـــعـــاش بــشــكــل طــفــيــف لبقية 
ــام. وأفــــــــاد المـــكـــتـــب الـــوطـــنـــي  ــ ــعـ ــ الـ
لــلإحــصــاء أن الــنــاتــج الــصــنــاعــي 
فــــي أغــســطــس  بـــالمـــائـــة  نـــمـــا ٤٫٢ 
عنه قبل عــام، وهي أســرع وتيرة 
ــارس (آذار). ويـــفـــوق ذلــك  مــنــذ مــ
تــوقــعــات المــحــلــلــين فــي استطلاع 
لـــــــزيـــــــادة ٣٫٨  ــرز  أجــــــرتــــــه رويـــــــتـــــ
بالمائة، ويتجاوز ارتفاعا بنسبة 
٣٫٨ بــالمــائــة فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز). 
وارتــفــعــت مبيعات التجزئة ٥٫٤ 
بالمائة عنها قبل عام، وهي أسرع 
وتـــيـــرة فـــي ســتــة أشـــهـــر، وتــفــوق 
أيضا توقعات لنمو ٣٫٥ بالمائة، 
والــــــزيــــــادة المـــســـجـــلـــة فــــي يــولــيــو 

البالغة ٢٫٧ بالمائة.
وفـــــــي تــــصــــريــــحــــات أعـــقـــبـــت 
صــــدور الــبــيــانــات، قـــال فـــو لينغ 
هـــــــوي المــــتــــحــــدث بــــاســــم المـــكـــتـــب 
الــوطــنــي لــلإحــصــاء، إن التحسن 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي فـــــــي الــــــصــــــين فـــي 
أغسطس «تحقق بشق الأنفس» 
بفضل السياسات الداعمة، لكنه 
حــذر مــن أن الانــتــعــاش كــان هشا 
ــزال  تــ الـــعـــالمـــيـــة لا  الــــظــــروف  وأن 

معقدة. 
وعــلــى النقيض مــن بيانات 
الــنــشــاط الـــقـــويـــة، انــكــمــش قــطــاع 
الـــــعـــــقـــــارات الـــصـــيـــنـــي أكــــثــــر فــي 
أغسطس مــع اســتــمــرار الخسائر 
في أسعار واستثمارات ومبيعات 
المــنــازل. وتراجعت الاستثمارات 
الـــعـــقـــاريـــة الــشــهــر المـــاضـــي ١٣٫٨ 
بــالمــائــة، وهـــي أســـرع وتــيــرة منذ 
ــانـــون الأول) ٢٠٢١،  ديــســمــبــر (كـ
وفقا لحسابات رويترز بناء على 

بيانات رسمية. 

بكين: «الشرق الأوسط»

في اجتماع غد الخميس

توقعات برفع «المركزي» المصري أسعار الفائدة ١٠٠ نقطة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اتفق خبراء واقتصاديون على 
المـــصـــري سيرفع  المـــركـــزي  الــبــنــك  أن 
أســـــعـــــار الــــفــــائــــدة خــــــلال اجـــتـــمـــاعـــه 
المقرر غداً الخميس، لكن كان هناك 

اختلافات على نسب الرفع.
ــه  ــرتـ ــتــــطــــلاع أجـ ــد تــــوقــــع اســ ــقـ فـ
«رويــتــرز» أن يرفع المركزي المصري 
ســـعـــر الـــفـــائـــدة عـــلـــى ودائـــــــع الــلــيــلــة 
الواحدة ١٠٠ نقطة أساس، في إطار 

محاولاته لكبح التضخم المتزايد.
وأشــــــــــار مــــتــــوســــط الـــتـــوقـــعـــات 
فــي اســتــطــلاع شــمــل ١٥ مــحــلــلاً إلــى 
المــركــزي المــصــري أسعار  رفــع البنك 
الفائدة على الودائع إلى ١٢٫٢٥ في 
المــائــة فــي الاجــتــمــاع الــــدوري للجنة 
الــســيــاســة الــنــقــديــة. وتـــوقـــعـــوا رفــع 
فائدة الإقراض إلى ١٣٫٢٥ في المائة.

وتجتمع اللجنة غــداة اجتماع 

مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك 
المركزي الأميركي) الذي من المتوقع 

أن يرفع أسعار الفائدة الأميركية.
وأبــقــى المــركــزي المــصــري أسعار 
الفائدة دون تغيير في الاجتماعيين 
المــاضــيــين، فــي ٢٣ يونيو (حــزيــران) 
لــكــنــه رفــعــهــا  و١٨ أغـــســـطـــس (آب)، 
بــمــقــدار ٢٠٠ نقطة أســـاس فــي مايو 
(أيار)، قائلاً إنه يسعى لكبح توقعات 
الـــتـــضـــخـــم بـــعـــد أن قـــفـــزت الأســـعـــار 

بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات.
ــا مــن  ــ ــــاشـ وقـــــــــال مـــحـــمـــد أبـــــــو بـ
المــــجــــمــــوعــــة المــــالــــيــــة هـــيـــرمـــيـــس إن 
استمرار ارتفاع التضخم بالتوازي 
مع ضعف الجنيه المصري يستدعي 

مزيداً من التشديد النقدي.
وتـــــســـــارع الـــتـــضـــخـــم الـــســـنـــوي 
لأســـعـــار المــســتــهــلــكــين فـــي المــــدن إلــى 
المــائــة على أســـاس سنوي  ١٤٫٦ فــي 
في أغسطس من ١٣٫٦ في المائة في 

يوليو (تموز)، بينما ارتفع التضخم 
الأساسي إلى ١٦٫٧ في المائة من ١٥٫٦ 
فـــي المـــائـــة. ونـــطـــاق الــتــضــخــم الـــذي 
يستهدفه البنك المركزي يتراوح بين 
٥ في المائة و٩ في المائة، لكنه قال في 
إنــه سيتحمل مستوى أعلى  يونيو 

حتى ما بعد الربع الرابع.
ــه، قـــــال وائــــــل زيـــــادة  ــبـ ــانـ مــــن جـ
رئيس شركة زيلا القابضة، إن معظم 
الصدمات الاقتصادية التي تعرضت 
لها مصر كانت خارجية وانعكست 
بالفعل على معدل التضخم المحلي. 
وسيكون لأي زيادة في سعر الفائدة 
تأثير ضئيل على التضخم. وأضاف 
أن المـــتـــغـــيـــرات الـــخـــارجـــيـــة المــتــعــلــقــة 
بأسعار النفط ومؤشر أسعار الغذاء 
ــوأ على  ــ قـــد تــشــيــر إلـــى تـــجـــاوز الأسـ

صعيد التضخم المستورد.
الـــبـــحـــوث بــشــركــة  وتـــــرى إدارة 
إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، 

أن رفع سعر الفائدة بمقدار ٢٠٠ نقطة 
أساس ضروري لامتصاص الضغوط 
الحالية. متوقعة ١٠٠ نقطة أساس 
فــي اجــتــمــاع الــخــمــيــس، و١٠٠ نقطة 

أساس أخرى في الاجتماع التالي.
ــر، مـــحـــلـــل  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــة مـ ــ ــبـ ــ ــــت هـ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
الاقــتــصــاد الكلي بشركة إتــش سي: 
«وجــديــر بالذكر أن نسبة التضخم 
الــســنــوي فــي أغــســطــس تــعــد الأعــلــى 
مــنــذ مــايــو ٢٠١٩، مــتــأثــرة بتسعير 
الــســلــع الأســـاســـيـــة المـــســـتـــوردة عند 
ســعــر صــــرف أعـــلـــى، بـــالإضـــافـــة إلــى 
اختناقات العرض، الأمر الذي ساهم 
في ارتفاع التضخم، الذي يعد أعلى 
لــدى البنك  مــن مستهدف التضخم 
المــــركــــزي المــعــلــن مــســبــقــاً عــنــد ٧ في 
المائة (/- ٢ في المائة للربع الرابع من 

عام ٢٠٢٢).
توقعت منير أن يصل التضخم 
إلــى متوسط ١٤٫٣ في المائة بنهاية 

العام الجاري، وفيما يتعلق بالمركز 
الــخــارجــي لمــصــر، تـــرى أن الضغوط 
تــتــراكــم، ذلــك فــي الــوقــت الـــذي «تقدم 
ــداً حــقــيــقــيــاً عــلــى  ــائــ مـــصـــر حـــالـــيـــاً عــ
أذون الــخــزانــة لأجـــل ١٢ شــهــراً قــدره 
٢٠٨ نقاط أساس (باحتساب العائد 
الـــخـــزانـــة لأجــل  الـــحـــالـــي عــلــى أذون 
الــــــ١٢ شـــهـــراً، بـــالإضـــافـــة لــتــوقــعــاتــنــا 
للتضخم عند ١٢٫٢٥ في المائة للـ١٢ 
شهر القادمين و١٥ في المائة ضرائب 
عــلــى أذون الــخــزانــة المــفــروضــة على 
المستثمرين الأميركيين والأوروبيين) 
مقارنة بالعائد الحقيقي على أدوات 
دين الولايات المتحدة لأجل عام عند 
سالب ٢٤٥ نقطة أساس (باحتساب 
عائد أدوات الــديــن أجــل الــعــام المقدر 
بـ٣٫٨٣ في المائة، وتقديرات بلومبرغ 
للتضخم لـ١٢ شهراً القادمة عند ٦٫٢٨ 
فـــي المـــائـــة مـــع افـــتـــراض عــــدم وجـــود 

ضرائب). 

البنك الدولي يناشد «دول الساحل» 
تنويع اقتصاداتها وتسريع الإصلاحات

أبيدجان: «الشرق الأوسط»

الـــــــــدولـــــــــي دول  الـــــبـــــنـــــك  دعــــــــــا 
ــمــــس إلــــــــى تـــســـريـــع  ــخــ ــل الــ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ الـ
ــا الـــهـــيـــكـــلـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــلاحـ وتــــــيــــــرة إصـ
لــتــنــويــع اقــتــصــاداتــهــا بــهــدف الحد 
مـــن تــداعــيــات الــتــغــيّــر المــنــاخــي في 
منطقة تُعتبر مــن «الأكــثــر هشاشة 
ر البنك في تقرير 

ّ
في العالم». وحذ

ــشــر مــســاء الاثــنــين مــن أنّ «التغيّر 
ُ
ن

المــنــاخــي يــفــاقــم الـــتـــوتّـــرات فــي دول 
الــســاحــل. المــنــطــقــة هــي إحـــدى أكثر 
مـــنـــاطـــق الـــعـــالـــم عــــرضــــة لــلــجــفــاف 
الـــشـــديـــد والـــفـــيـــضـــانـــات ومـــوجـــات 
ــرى المرتبطة  ــار الأخــ ــ الـــحـــرارة والآثـ
أنّ  إلـــى  المــنــاخــي»، مــشــيــراً  بالتغيّر 
ــات  ــزداد درجــ ــ الـــتـــقـــديـــرات هـــي أن تــ
الــــحــــرارة فـــي هــــذه المــنــطــقــة بــمــقــدار 

درجتين بحلول العام ٢٠٤٠.
ولفتت المؤسّسة المالية الدولية 

الـــعـــام ٢٠٥٠، قد  بــحــلــول  ـــــه 
ّ
أن إلــــى 

يــنــخــفــض إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلّــي 
الــســنــوي للنيجر بنسبة ١١٫٩ في 
فـــاســـو بنسبة  المــــائــــة، ولــبــوركــيــنــا 
ـــقـــت 

ّ
تـــحـــق ــا  ــ مــ إذا  ــة  ــ ــائــ ــ المــ ــي  ــ فــ  ٦٫٨

الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات المــتــشــائــمــة لــقــلّــة 
الأمطار.

أنّ  الــــــتــــــقــــــريــــــر  اعــــــتــــــبــــــر  وإذ 
الاحتياجات التمويلية لدول الساحل 
الخمس (مالي والنيجر وبوركينا 
فــاســو وتـــشـــاد ومــوريــتــانــيــا) على 
صعيد الإجــــراءات المناخية «تصل 
إلــى أكثر من ٣٠ مليار دولار»، أكّد 
ــه بإمكان هذه الــدول أنّ تقلّل إلى 

ّ
أن

حدّ بعيد من الأضــرار الناجمة عن 
التغيّر المناخي.

ــــلارا دي  ــقـــل الـــتـــقـــريـــر عــــن كــ ونـ
ــي فــي  ــدولــ ــوزا، مــــديــــرة الـــبـــنـــك الــ ــ ــ سـ
بــوركــيــنــا فـــاســـو ومـــالـــي والــنــيــجــر 
وتشاد، قولها إنّ «هذا التقرير يقدّم 

الــدول على  خارطة طريق لمساعدة 
تسريع الإصلاحات والاستثمارات 
لتنويع اقتصاداتها وجعلها أكثر 

مرونة وأكثر شمولاً».
ــات، لــفــت  ــيــ ــتــــوصــ ومــــــن بـــــين الــ
الـــبـــنـــك الــــــدولــــــي فـــــي تــــقــــريــــره إلـــى 
أهـــمـــيـــة تـــحـــقـــيـــق نـــمـــو اقـــتـــصـــادي 
«ســريــع ومــتــين وشــامــل» باعتباره 
«أفــضــل شــكــل لــلــتــكــيّــف مــع التغيّر 
ه «كلّما ازدهر بلد 

ّ
المناخي». وأكّد أن

ومــواطــنــوه، زادت مـــوارد الحكومة 
ــــات والأســـــــــر لــلاســتــثــمــار  ــركـ ــ ــــشـ والـ
فــــي تــقــنــيــات الـــتـــكـــيّـــف مــــع الــتــغــيّــر 
ـــه 

ّ
المــــنــــاخــــي».  وأضــــــاف الــتــقــريــر أن

«إذا جعل بلد زراعــتــه مــرنــة ونــوّع 
اقتصاده فسيكون مستعدّاً بشكل 
ــلـــتـــعـــامـــل مـــــع الــــصــــدمــــات  أفــــضــــل لـ
المناخية». ودعا التقرير إلى إنشاء 
نــظــام حماية اجتماعية أفــضــل في 

دول الساحل الخمس.

«البنوك المركزية» الدولار مستقر ترقباً لـ

الأسواق تتأرجح بين الحذر واقتناص المكاسب
ــم  ــهــ تـــبـــايـــنـــت أســـــــــــواق الأســ
العالمية يــوم الثلاثاء بين الحذر 
الشديد، وموجة واسعة لاصطياد 
المكاسب اغتناما لتراجع أسعار 
الأسهم، مع استعداد المستثمرين 
لــخــروج نــتــائــج اجــتــمــاع تحديد 
ــة لمـــجـــلـــس  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 

الذي سيستمر ليومين.
وتتوقع الأسواق بالفعل رفع 
سعر الفائدة الأميركية بما لا يقل 
عــن ٧٥ نقطة أســـاس، مــع وجــود 
فرصة بنسبة ١٨ في المائة لرفعها 

بواقع نقطة مئوية كاملة.
وفتحت المؤشرات الرئيسية 
فـــي وول ســتــريــت عــلــى تـــراجـــع، 
فــقــد انــخــفــض مــؤشــر داو جونز 
الصناعي ١٣١٫٢ نقطة، أي ٠٫٤٢ 
إلــى ٣٠٨٨٨٫٥٣ نقطة.  المــائــة،  في 
وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 
٢٤٫٧ نقطة، أي ٠٫٦٣ في المائة إلى 
٣٨٧٥٫٢٣ نقطة. كما تراجع مؤشر 
نــاســداك المجمع ٩٤٫٩ نقطة، أي 
٠٫٨٢ فــي المــائــة، إلــى ١١٤٤٠٫١٤٣ 

نقطة.
لــــكــــن الأســــــهــــــم الأوروبـــــــيـــــــة 
ارتفعت عند الفتح على خلفية 
صـــعـــود أســـهـــم الـــبـــنـــوك، وتــقــدم 
المــؤشــر ستوكس ٦٠٠ الأوروبـــي 
٠٫٨ في المائة بعد بداية ضعيفة 
لــــــلأســــــبــــــوع. وصـــــــعـــــــدت أســــهــــم 
البنوك الأوروبــيــة ١٫٦ فــي المائة 
مــع استفادة المقرضين مــن بيئة 
ــعـــــار الــــفــــائــــدة المـــرتـــفـــعـــة مــع  أســـ
ارتفاع معظم مؤشرات القطاعات 
الــســاعــة ٠٧:١١ بتوقيت  بــحــلــول 

غرينيتش.
وفــي آســيــا، سجلت الأسهم 
الـــيـــابـــانـــيـــة مـــكـــاســـب طــفــيــفــة مــع 
ــن نـــتـــيـــجـــة  ــريــ ــمــ ــثــ ــتــ ــســ ــب المــ ــ ــرقــ ــ تــ
اجــتــمــاعــات مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي وبنك اليابان المركزي 

ــن المــتــوقــع  ــــوع، إذ مــ ــبـ ــ ــذا الأسـ ــ هـ
أن يـــعـــزز الــبــنــكــان ســيــاســتــهــمــا 

المتشددة للتصدي للتضخم.
ومــــــع اســـتـــئـــنـــاف الأســــــــواق 
للتداول بعد عطلة وطنية، فتح 
المؤشر نيكي على ارتفاع ٠٫٨ في 
المائة وصعد إلى ١٫٢٣ في المائة 
قـــبـــل تـــقـــلـــيـــص مـــكـــاســـبـــه لاحـــقـــا 
ليغلق مرتفعا ٠٫٤٤ في المائة عند 
٢٧٦٨٨٫٤٢ نقطة. كما زاد المؤشر 
توبكس الأوســع نطاقا ٠٫٤٥ في 

المائة.
ومــن المــرجــح أن يــرفــع البنك 
الفائدة  المــركــزي الأمــيــركــي سعر 

ــلـــى الـــتـــوالـــي،  ــثـــة عـ ــالـ ــثـ ــلـــمـــرة الـ لـ
مواصلا تشديد سياسته النقدية 
لمكافحة التضخم الجامح. ومع 
ذلــك، من المتوقع أن يخالف بنك 
اليابان التيار السائد بين البنوك 
ــة مــــن خـــــلال رفـــضـــه رفـــع  ــزيـ ــركـ المـ
أسعار الفائدة، حتى مع ارتفاع 
التضخم. وذكرت بيانات يابانية 
يـــوم الــثــلاثــاء أن مــؤشــر تضخم 
المستهلكين الأساسي لامس أعلى 
مستوى له منذ ثماني سنوات في 

أغسطس (آب) الماضي.
وفـــي حــين أن نــســبــة تضخم 
المستهلكين البالغة ٢٫٨ في المائة 

تقل عنها في العديد من البلدان 
الأخـــرى حــول الــعــالــم هــذا الــعــام، 
فإنها تمثل مــعــدلا يــزيــد للشهر 
الخامس على التوالي على هدف 
ــنـــين فــي  بـــنـــك الـــيـــابـــان الـــبـــالـــغ اثـ
المائة، وهي زيادة مدفوعة جزئيا 

بانخفاض كبير في قيمة الين.
ــــن بــــين ٢٢٥ ســهــمــا عــلــى  ومـ
المؤشر نيكي، حقق ١٦٢ مكاسب 
فيما تكبد ٥٦ خــســائــر وزاد ٤٦ 
واستقر سبعة دون تغيير يذكر. 
وقــــــــــادت أســــهــــم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

المؤشر نحو الصعود.
ومـــن جــانــبــه، صــمــد الــــدولار 

يــــوم الـــثـــلاثـــاء بــالــقــرب مـــن أعــلــى 
مـــســـتـــوى لــــه فــــي عـــقـــديـــن مــقــابــل 
العملات الرئيسية، في وقت يبقي 
فيه المستثمرون على توقعاتهم 
ــــأن يـــرفـــع مــجــلــس الاحــتــيــاطــي  بـ
الفيدرالي سعر الفائدة مرة أخرى 

لكبح جماح التضخم.
ــــزي  ــركـ ــ ــك المـ ــنــ ــبــ ــل الــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ واسـ
الـــــــســـــــويـــــــدي أســــــبــــــوعــــــا مـــلـــيـــئـــا 
باجتماعات البنوك المركزية برفع 
الفائدة بنقطة مئوية كاملة، وهي 
زيادة أكبر مما توقعه المحللون، 
مــمــا تسبب فــي ارتـــفـــاع الــكــرونــة 
السويدية مقابل اليورو والدولار.

وســـجـــلـــت الــــكــــرونــــة تــغــيــرا 
طفيفا أمام العملتين إلى ١٠٫٧٦٤ 
لكل دولار و١٠٫٨ لليورو، بعدما 
ــزة عــنــد  ــ ــيـ ــ ــرت لـــفـــتـــرة وجـ ــقــ ــتــ اســ

١٠٫٧٠٢٥ لكل يورو.
واستقر مؤشر الدولار، الذي 
الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة  يــقــيــس أداء 
مقابل ست عملات أخرى، حاليا 
الـــتـــراجـــع عن  عــنــد ١٠٩٫٦٩ بــعــد 
ــتــــوى ســـجـــلـــه خــــلال  ــســ ــــى مــ ــلـ ــ أعـ
الــــجــــاري عـــنـــد ١١٠٫٧٩،  الـــشـــهـــر 
وهـــو مــســتــوى لـــم يــتــم تسجيله 

منذ يونيو (حزيران) ٢٠٠٢.
الــيــورو أن يرتفع  واستطاع 
مرة أخرى فوق مستوى التكافؤ 
مع العملة الأميركية، إلى ١٫٠٠١٦ 
إلــى  انــخــفــض  دولار. وســبــق أن 
الـــســـادس من  ٠٫٩٨٦٤ دولار فــي 
لــلــمــرة الأولـــى  (أيـــلـــول)  سبتمبر 

في عقدين.
وصعد الجنيه الإسترليني 
إلى ١٫١٤٥٨ دولار، إلا أنه لا يزال 
قــريــبــا مــن أدنـــى مــســتــوى لــه في 
٣٧ عــامــا عــنــد ١٫١٣٥١٠ دولار، 
ــبــــوع  الـــــــذي ســـجـــلـــه نـــهـــايـــة الأســ
المــاضــي. وســيــقــرر بنك إنجلترا 
سياسته يوم الخميس. وينقسم 
ــا إذا كـــان  المـــســـتـــثـــمـــرون عـــلـــى مــ
سيرفع الفائدة بمقدار ٥٠ أو ٧٥ 

نقطة أساس.
ويــتــوقــع عــلــى نــطــاق واســـع 
أن يبقي بنك اليابان على تدابير 
الــتــحــفــيــز فــائــقــة الــتــيــســيــر دون 
تــغــيــيــر - ومـــنـــهـــا تــثــبــيــت عــائــد 
الــــعــــشــــر ســـــنـــــوات قـــــــرب الـــصـــفـــر 
ــم الـــتـــعـــافـــي الاقـــتـــصـــادي  - لــــدعــ
الـــهـــش. ويــتــلــقــى الــــين دعـــمـــا من 
هذه السياسة وارتفع الدولار ٠٫٢ 
في المائة مقابل العملة اليابانية 
لــيــواصــل صــمــودا  عــنــد ١٤٣٫٤٩، 
ــذ أســــبــــوع بــعــدمــا  ــنـ مـــســـتـــمـــرا مـ
إلــى ١٤٤٫٩٩ فــي السابع من  قفز 
ســبــتــمــبــر لــلــمــرة الأولــــــى فـــي ٢٤ 

عاما.

فتحت وول ستريت على تراجع مع ترقب المستثمرين لقرار الفيدرالي (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»
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بنكان تركيان يوقفان التعامل ببطاقات «مير» الروسية

الإعلان عن استضافة أبوظبي مؤتمر إنفستوبيا العالمي مارس المقبل

إردوغان: التضخم ليس تهديداً لا يمكن التغلب عليه

وزير إماراتي: تحديات اقتصادات العالم بحاجة لتطوير حلول تنموية

قال الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــــــان إن الــتــضــخــم فـــي بـــلاده 
ليس «تهديدا اقتصاديا لا يمكن 
التغلب عليه»، مضيفا أنه سيبدأ 
فـــي الانــخــفــاض نــهــايــة الـــعـــام بعد 
أن قفز إلــى أكثر من ٨٠ بالمائة في 

أغسطس (آب) الماضي.
ــار بــرنــامــج إردوغــــان  وفـــي إطــ
ــا  ــيـ ــركـ ــت تـ ــفــــضــ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي، خــ
تدريجيا أسعار الفائدة ٥٠٠ نقطة 
أساس بحلول نهاية العام الماضي، 
ــة عملة  ــ مـــا تــســبــب فـــي انـــــدلاع أزمـ
الــبــلاد. كما خفضت السلطات  في 
أســعــار الــفــائــدة مـــرة أخـــرى بــواقــع 
١٠٠ نقطة أساس إلى ١٣ بالمائة في 
أغسطس. وأدى الانخفاض الحاد 
في قيمة الليرة، بنسبة ٤٤ بالمائة 
العام الماضي ثم ٢٧ بالمائة أخرى 
حتى الآن هــذا الــعــام، إلــى اشتعال 
الأســـعـــار فــي الـــداخـــل، والــــذي أدى 
مــع ارتــفــاع أســعــار الطاقة والسلع 
العالمية إلى تصاعد التضخم إلى 

أعلى مستوياته في ٢٤ عاما.
ــان الـــذي لا يملك  ــ ــال إردوغـ وقـ
خــــبــــرة اقـــتـــصـــاديـــة فــــي الأســـــــاس: 
«التضخم ليس تهديدا اقتصاديا 
لا يمكن التغلب عليه. أنا خبير في 
الاقتصاد». وأضاف في مقابلة مع 
تلفزيون «بي بي إس» أن التضخم 

ســيــنــخــفــض بـــعـــد نـــهـــايـــة الــــعــــام. 
ويشاطره خــبــراء اقتصاديون في 
هـــذا الـــــرأي، إذ يــقــولــون إن المــعــدل 
الـــســـنـــوي ســيــنــخــفــض مــــن بـــدايـــة 
ديسمبر (كانون الأول) بالنظر إلى 
الزيادات الحادة في الأسعار خلال 
الــفــتــرة نفسها مــن الــعــام المــاضــي، 
بـــيـــنـــمـــا ســـتـــســـتـــمـــر الأســــــعــــــار فــي 

الارتفاع على أساس شهري.
ــاف إردوغـــــــان أن بعض  ــ وأضــ
الــــــــدول تــــأثــــرت بـــالـــفـــعـــل بــتــضــخــم 
يتراوح بين ثمانية وتسعة بالمائة، 
بينما تــواجــه تــركــيــا نسبة بلغت 
قــائــلا بحسب  بـــالمـــائـــة. وتـــابـــع   ٨٠
نص المقابلة الذي نشرته الرئاسة 
الـــتـــركـــيـــة: «أرفــــــف المـــتـــاجـــر ليست 
فارغة في الأســواق في بلدي. لكن 
الــرفــوف فــارغــة حتى فــي الــولايــات 
المــتــحــدة، وهـــي فــارغــة فــي فرنسا، 
وهــي فارغة في ألمانيا». وأضــاف: 
«يمكن للمواطنين هنا العثور على 
أي نوع من المنتجات التي يرغبون 

في شرائها في الأسواق».
وفي سياق منفصل، قال بنك 
دنــيــز وبــنــك إيـــش الــتــركــيــان إنهما 
عــلــقــا اســـتـــخـــدام نــظــام المــدفــوعــات 
ــاب حــمــلــة  ــقــ ــي أعــ ــي مـــيـــر فــ ــ ــروسـ ــ الـ
بمساعدة  المتهمين  على  أميركية 
موسكو في تجنب العقوبات التي 
فــرضــت عليها بــســبــب الــحــرب في 

أوكرانيا.

وتأتي هذه التحركات بعد أن 
وسعت واشنطن نطاق عقوباتها 
ــبـــوع المـــاضـــي لــتــشــمــل رئــيــس  الأسـ
الــكــيــان الــــذي يــديــر مــنــظــومــة مير 
التي أقبل عليها عشرات الآلاف من 
الــروس الذين وصلوا إلى  السياح 
الــعــام. ويعكس تعليق  تركيا هــذا 
اثنين من البنوك التركية الخمسة 
الـــتـــي كـــانـــت تــســتــخــدم نـــظـــام مير 
جهودهما لتجنب التأثر بالمعركة 
المالية بــين الــغــرب وروســيــا، حيث 
تــتــخــذ الــحــكــومــة الــتــركــيــة مــوقــفــا 

دبلوماسيا متوازنا.
وقــال بنك إيــش، الــذي هبطت 
أسهمه عشرة بالمائة يوم الاثنين، 
إنه أوقف استخدام نظام مدفوعات 
مــيــر ويـــجـــري تــقــيــيــمــا لــلــعــقــوبــات 
فـــرضـــتـــهـــا وزارة  ــتــــي  الــ الــــجــــديــــدة 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة. كــمــا قـــال إنــه 
حـــريـــص عــلــى الامـــتـــثـــال لــلــقــوانــين 
ــيــــة والــــدولــــيــــة  ــنــ والـــــلـــــوائـــــح الــــوطــ

ومبادئ الأعمال التجارية.
وردا على طلب للتعليق، قال 
بنك دنيز: «نحن غير قادرين حاليا 
على تقديم الخدمة» في إشارة إلى 
مير. وكــان البنك قــد قــال فــي وقت 
سابق يوم الاثنين إنه «يعمل وفقا 

للوائح العقوبات الدولية».
وتــعــارض أنــقــرة، الــعــضــو في 
حلف شــمــال الأطــلــســي، العقوبات 
ــا مــــن حــيــث  ــيــ الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى روســ

المــــبــــدأ، وتــربــطــهــا عـــلاقـــات وثــيــقــة 
بكل من موسكو وكييف جيرانها 
في البحر الأسود. كما أدانت تركيا 
الــغــزو الــروســي وأرســلــت طــائــرات 
مُــســيــرة مسلحة إلــى أوكــرانــيــا في 

إطار توازنها الدبلوماسي.
ومع ذلك، يقول دبلوماسيون 
إن الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة تــشــعــر بــقــلــق 
الـــعـــلاقـــات  تـــنـــامـــي  ــد إزاء  ــزايــ ــتــ مــ
الاقــتــصــاديــة بــين تــركــيــا وروســيــا، 
خــاصــة بــعــد عـــدة اجــتــمــاعــات بين 
ــان  ــ ــ ــــب طـــيـــب إردوغـ الـــرئـــيـــســـين رجـ
وفـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين، بــمــا فـــي ذلــك 

الأسبوع الماضي في أوزبكستان.
وفـــي الــشــهــر المــاضــي، أرســلــت 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة خطابا  وزارة 
إلـــــى الــــشــــركــــات الـــتـــركـــيـــة الــكــبــرى 
ــا مــــن إمـــكـــانـــيـــة الــتــعــرض  تـــحـــذرهـ
الــعــلاقــات  لــعــقــوبــات إذا واصـــلـــت 
الــــروس الخاضعين  الــتــجــاريــة مــع 
ــقـــوبـــات. وذهـــــــب الــــعــــديــــد مــن  ــعـ ــلـ لـ
الروس إلى تركيا بعد أن أصبحت 
خــيــارات الــســفــر قليلة أمــامــهــم في 
ــزو بــــلادهــــم لأوكــــرانــــيــــا  ــ أعــــقــــاب غــ
ــر (شــــــبــــــاط)، وأوقــــفــــت  ــرايــ ــبــ ــي فــ ــ فـ
الــعــقــوبــات اســتــخــدامــهــم لبطاقات 
الائتمان الأميركية. وتصف روسيا 
أفعالها في أوكرانيا بأنها «عملية 
عــســكــريــة خـــاصـــة». ومـــا زال نظام 
مير مستخدما من قبل ثلاثة بنوك 

تركية حكومية.

قـــــال وزيــــــر إمـــــاراتـــــي أمـــــس إن 
التحديات التي تــواجــه اقتصادات 
الــعــالــم حالياً أثبتت وجـــود حاجة 
إلــى تطوير مزيد من  استراتيجية 
الـــحـــلـــول الــتــنــمــويــة عــبــر قــطــاعــات 
اقـــتـــصـــاديـــة جـــــديـــــدة، قــــــــادرة عــلــى 
ــيـــة  ــمـ ــنـ ــتـ ــبــــات الـ ــلــ ــطــ ــتــ ــاء مــ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اسـ

المستدامة، وتوليد فرص النمو.
وتابع عبد الله بن طوق المري، 
وزير الاقتصاد في الإمارات أن بلاده 
وضـــعـــت هـــدفـــاً طــمــوحــاً للخمسين 
عاماً المقبلة، للانتقال نحو نموذج 
تــنــمــوي جــديــد أكــثــر انــفــتــاحــاً على 
الــعــالــم وأكـــثـــر تـــطـــوراً، وقـــائـــم على 
الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة وأصــحــاب 
المواهب والإبداع والأفكار الناشئة.

ــــوق عــلــى  ــن طـ وجــــــاء حـــديـــث بــ
ــامـــــش الإعــــــــــلان عـــــن اســـتـــضـــافـــة  ــ هـ

ــبـــي  ــة أبـــوظـ ــ ــيــ ــ ــاراتــ ــ ــة الإمــ ــمــ ــعــــاصــ الــ
مـــؤتـــمـــر إنـــفـــســـتـــوبـــيـــا الـــعـــالمـــي فــي 
(آذار) ٢٠٢٣، تحت  مـــــارس  ــة  ــدايـ بـ
عنوان «استشراف الفرص في عصر 
قـــال إن «مؤتمر  الــتــغــيــرات»، حــيــث 
الــعــالمــي ســيــتــنــاول في  إنفستوبيا 
نسخته الجديدة العام المقبل، جيلاً 
جديداً من الفرص الاستثمارية في 
تكنولوجيا النقل والمــنــاخ والغذاء 
والــطــاقــة الــتــي بــاتــت تــشــكــل رهــانــاً 
حقيقياً للتنمية المستدامة وركائز 

أساسية لاقتصادات المستقبل».
وأشـــــار إلـــى أن «إنــفــســتــوبــيــا» 
ــم  ــدعــ ــــي تــ ــتــ ــ إحـــــــــــدى المــــــــــبــــــــــادرات الــ
الــطــمــوحــات الــوطــنــيــة مـــن جــانــب، 
ومــــــن جــــانــــب آخــــــر تــــقــــدم مــســاحــة 
جديدة لتعزيز الحوار الاستثماري 
العالمي والمساهمة في إطلاق أفكار 
مبتكرة تصنع فــرص نمو جديدة 

ومستدامة.

وســتــنــاقــش الــنــســخــة الــقــادمــة 
مــن «إنــفــســتــوبــيــا» الــتــحــولات التي 
يشهدها مــنــاخ الاستثمار العالمي 
ــيــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــغــ ــتــ ــل الــ ــ ــــي ظـ فـ
الــتــي أوجـــــدت مــفــاهــيــم اقــتــصــاديــة 
جديدة تتعلق بالواقع الافتراضي 
ــتـــدام،  والاقـــتـــصـــاد الأخـــضـــر والمـــسـ
وانــــعــــكــــاســــاتــــهــــا عــــلــــى أولــــــويــــــات 
الاســتــثــمــار فـــي قـــطـــاعـــات حــيــويــة، 
الــغــذاء  منها مــجــالات تكنولوجيا 
والـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة وتــكــنــولــوجــيــا 
المناخ والتقنيات الحديثة المرتبطة 
بقطاع النقل والــشــحــن والــخــدمــات 
اللوجيستية، والفرص الاستثمارية 
ــات فــي  ــاعــ ــطــ ــقــ ــذه الــ ــ ــهـ ــ ــة بـ ــطــ ــبــ ــرتــ المــ

الأسواق العالمية.
من جهته، قال محمد الشرفاء 
رئــيــس دائـــرة التنمية الاقتصادية 
ــبــــي: «نـــجـــحـــت أبـــوظـــبـــي فــي  أبــــوظــ
تــأســيــس بــيــئــة اقــتــصــاديــة داعــمــة، 

وإنــــجــــاز بــنــيــة تــحــتــيــة واتـــصـــالات 
بمستويات عالمية، وتتميز برؤية 
ومـــنـــهـــج لــــريــــادة الأعــــمــــال لــتــوفــيــر 
الــنــمــو للمستثمرين، ونــرى  فـــرص 
أن إنــفــســتــوبــيــا، الـــتـــي تــعــد إحـــدى 
المــبــادرات الاستراتيجية الرئيسية 
ضـــــمـــــن (مــــــشــــــاريــــــع الــــخــــمــــســــين)، 
منصة ملائمة لمناقشة التوجهات 
الاقتصادية الحالية والمستقبلية، 
وسبل تحسين تنافسية الاقتصاد 

الوطني».
وكان مؤتمر «إنفستوبيا» عقد 
في إكسبو دبي ٢٠٢٠، أطلق خلاله 
حــوارات استراتيجية دولية في ١٢ 
قطاعاً اقتصادياً حيوياً مثل التعليم 
والطاقة المتجددة وسلاسل الإمداد 
ــاء والــتــقــنــيــات  ــفــــضــ ــتــــوريــــد والــ والــ
الــزراعــيــة والــرعــايــة الــصــحــيــة، ذلــك 
بــمــشــاركــة وحـــضـــور أكــثــر مـــن ٨٠٠ 

مشارك من ٤٥ دولة.

إسطنبول: «الشرق الأوسط»

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

هيئة في جدة لتسريع مرحلة التحول 
التنموي ودفع الحركة الاقتصادية

ــة عــلــى  ــعــ ــواقــ ــدة الــ ــ ــنـــة جــ تــســتــعــد مـــديـ
الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي مـــن الـــســـعـــوديـــة لمــرحــلــة 
جديدة من النمو والتطور في جميع مناحي 
المــديــنــة مــع تــحــويــل مــكــتــب إدارة مــشــاريــع 
المدينة إلــى هيئة تحت اســم (هيئة تطوير 

محافظة جدة). 
الــتــي صــــدرت المــوافــقــة  وشــكــل للهيئة 
الـــوزراء أمــس،  عليها خــلال جلسة مجلس 
برئاسة خــادم الحرمين الشريفين مجلسا 
مــســتــقــلا يـــرأســـه ولـــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس 
ــل مـــن أمــيــر  مــجــلــس الــــــــوزراء، وعـــضـــويـــة كـ
المــكــرمــة، ونــائــب أمــيــر منطقة  منطقة مــكــة 
مكة المكرمة، ووزير الثقافة، ومحافظ جدة، 
ووزيــــــري الـــتـــجـــارة والـــســـيـــاحـــة، ومــحــافــظ 
صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة، المــهــنــدس 

إبراهيم السلطان، وأمين محافظة جدة.
وتــــعــــد مـــديـــنـــة جـــــدة بــــوابــــة الـــتـــجـــارة 
الدولية مع الأسواق الخارجية، باحتضانها 
ــم المــــوانــــئ الـــعـــالمـــيـــة «مـــيـــنـــاء جـــدة  ــ ــــد أهـ أحـ
الإســـلامـــي» الــــذي تــبــلــغ مــســاحــتــه ١٢٫٥ كم 
مربع، ويبلغ عدد أرصفته ٦٢ رصيفاً بطول 
١٢٫٣ كيلومتر، وهو ذو مياه عميقة تصل 
إلى ١٨ متراً مما جعله رابطا للقارات الثلاث، 
إضافة إلى أن المدينة تنتشر فيها العديد من 
المصانع وفق المواصفات العالمية والتي كان 

لها أثر في تحول المدينة. 
وستعمل الهيئة على تطوير المدينة 
يــتــوافــق مــع رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠ في  بشكل 
الــتــحــول الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــوي، خــاصــة 
وأن المــديــنــة تــمــتــلــك الــعــديــد مـــن المــقــومــات 
التجارية باحتضانها لأكثر من ٣٢٠ مركزاً 
وسوقاً تجارية، وبذلك تمثل ما يزيد على 
٢١ في المائة من إجمالي الأســواق والمراكز 
الــتــجــاريــة بــالمــمــلــكــة، وكــمــا أن جـــدة تعرف 
بالمتحف المفتوح وذلك لوجود أكبر عدد من 
المجسمات الجمالية (٣٦٠ مجسما) صممها 
فنانون عالميون في فن النحت، إضافة إلى 
طبيعة المدينة السياحية مع انتشار الفنادق 
والمنتجعات والمراكز الترفيهية والمتاحف 
الأثـــريـــة والــعــمــلــيــة والــتــاريــخــيــة ومــتــاحــف 
الــــتــــراث.  ومــــع الــقــيــمــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
تمتلكها المدينة، فهي تعد بوابة الحرمين 
الشريفين وأول محطة للحجيج والمعتمرين 
القادمين إلى الأراضي المقدسة (مكة المكرمة 
ــام إلــى أن  والمدينة المــنــورة)، إذ تشير الأرقـ

الــعــزيــز يستقبل سنويا  المــلــك عــبــد  مــطــار 
ــــدول لأداء  ٥ مــلايــين نــســمــة مـــن مــخــتــلــف الـ
مــنــاســك الــحــج أو الـــعـــمـــرة، فـــي حـــين تــزيــد 
حركة السيارات في الاتجاهين لـمكة وجدة 
والمدينة خلال سنة بما يتراوح بين ٦٠ ألف 
سيارة يوميا، وهذا يعطي للمدينة أبعادا 
اقتصادية ودينة لكونها محطة الوصول 

والمغادرة.
إلــــــى ذلــــــــك، قــــــال الــــدكــــتــــور فـــيـــصـــل آل 
فـــاضـــل، عــضــو مــجــلــس الــــشــــورى، ان قـــرار 
ــــوزراء الــقــاضــي بــتــحــويــل مكتب  مــجــلــس الــ
إدارة مــشــاريــع مــحــافــظــة إلـــى هــيــئــة بــاســم 
(هيئة تطوير محافظة جـــدة)، جــاء كنقلة 
تنظيمية نوعية وكبيرة لتطوير محافظة 
جـــدة، ويتوقع أن تــكــون على غـــرار هيئات 
الــتــطــويــر الــتــي انــشــئــت مــؤخــراً لتستهدف 
التطوير الشامل فــي المــجــالات العمرانيـة، 
والــســكــانــيــة، والاقـــتـــصـــاديـــة، والــتــنــمــويــة، 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والــثــقــافــيــة، والــســيــاحــيــة، 
والــبــيــئــيــة، والـــنـــقـــل، والــبــنــيــة الأســـاســـيـــة، 
والبنية التحتية الرقمية وتهدف كذلك الى 
توفير احتياجات المحافظة مــن الخدمات 

والمرافق العامة. 
لـــ آل فــاضــل، سيكون لهذه  وبــالــعــودة 
الهيئة دوراً أساسياً في توحيد وموائمة 
الـــقـــرارات الــتــنــمــويــة بــين الــجــهــات المعنية، 
بهدف تعظيم الفائدة من مخرجات الاقتصاد 
المــجــتــمــعــي، وتــحــقــيــق الاســـتـــغـــلال الامــثــل 
من الامكانات والمـــوارد وتلبية احتياجات 
ــمــــل ذلـــــــك جــــوانــــب  مـــحـــافـــظـــة جـــــــــدة، ويــــشــ
الــحــضــري ورفـــع مستوى  المــشــهــد  تحسين 
جـــودة الــحــيــاة بــدايــة مــن رســـم السياسات 
الــعــامــة لتطوير المحافظة وإعــــداد الخطط 
ــــات والمــخــطــطــات الاســتــراتــيــجــيــة  ــــدراسـ والـ
الشاملة وصولاً الى متابعة تنفيذ البرامج 
والمــــشــــروعــــات بـــالـــشـــراكـــة والـــتـــنـــســـيـــق مــع 
الجهات المعنية وتطبيق مؤشرات تحسين 
وقياس كفاية الأداء الحضري لضمان تنمية 
متوازنة واقتصاد مستدام ضمن منهجية 
التطوير الشامل. ولفت، انه سيترتب على 
هذا التحول التنظيمي تحقيق العديد من 
المزايا والممكنات للكيان الجديد سواء على 
المــالــي حيث  مــســتــوى التنظيم الاداري أو 
ســيــكــون لــلــهــيــئــة شــخــصــيــتــهــا الاعــتــبــاريــة 
المــســتــقــلــة وذمــتــهــا المــالــيــة لـــلاشـــراف على 
ــــج تــطــويــر  ــرامـ ــ ــشــــروعــــات وبـ مـــــبـــــادرات ومــ

المحافظة، وهذا يعد نقلة نوعية.

جدة: «الشرق الأوسط»

السعودية تعود لصدارة موردي الخام للصين في أغسطس

أرامكو السعودية تطالب بتوحّد العالم خلف خطة جديدة لتحول الطاقة
ــو  ــ ــكــ ــ ــة أرامــ ــ ــركــ ــ ــــس شــ ــيــ ــ ــد رئــ ــ ــ ــ أكـ
ــا  ــ ــهــ ــ ــيــ ــ ــر إداريــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة وكـ ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
التنفيذيين، أمين بن حسن الناصر، 
ــثـــلاثـــاء، عــلــى الــحــاجــة إلــى  أمــــس الـ
خطة أكثر موثوقية لتحول الطاقة، 
وذلك في كلمة رئيسية ألقاها أمس 

في منتدى شلمبرجير الرقمي.
وشــدد الناصر فــي كلمته على 
أهمية تحقيق تــوافــق عالمي جديد 
فــي الآراء والمـــواقـــف، مــحــدداً ثلاثة 
مــحــاور اســتــراتــيــجــيــة، هـــي: «إدراك 
صــانــعــي الــســيــاســات وغــيــرهــم من 
ــاب المــصــلــحــة بـــــأن إمـــــــدادات  ــحــ أصــ
الطاقة التقليدية الوفيرة والمعقولة 
التكلفة لا تــزال مطلوبة على المدى 
الـــطـــويـــل، والـــعـــمـــل عـــلـــى الـــحـــد مــن 
الانبعاثات الكربونية الناتجة عن 
الــطــاقــة الــتــقــلــيــديــة، وزيـــــادة كــفــاءة 
استخدام الطاقة، مع تمكين التقنية 
في كليهما، وإنتاج طاقة متجددة 
ــة مــنــخــفــضــة الـــكـــربـــون تكمل  ــاقـ وطـ
بــشــكــل مـــطـــرد المــــصــــادر الــتــقــلــيــديــة 

المعروفة».
وقـــال الــنــاصــر، خـــلال تسليطه 
ــــدم وجــــود  الــــضــــوء عـــلـــى عــــواقــــب عـ
خـــطـــة مـــوثـــوقـــة ومـــتـــزنـــة لــلــتــحــول: 
ــــوم إلـــى  ــلـ ــ ــا يـــتـــم تـــوجـــيـــه الـ ــنــــدمــ «عــ
الــنــفــط والــغــاز وتــوضــع  مستثمري 
الــصــعــوبــات أمــامــهــم، ويــتــم تفكيك 
محطات الكهرباء التي تعمل بالنفط 
والفحم، وعندما تفشل فــي تنويع 
إمــــــــدادات الـــطـــاقـــة (خـــاصـــة الـــغـــاز)، 
ــعـــارض إنـــشـــاء مــحــطــات تسليم  وتـ
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال، وتــرفــض 
ــة، فــمــن الـــضـــروري  ــنـــوويـ الـــطـــاقـــة الـ
التأكد أن خطتك للتحول تقوم على 
ــا حـــدث  ــن مــ ــــس صــحــيــحــة. ولـــكـ أسـ
كما أظهرت هذه الأزمة، كانت خطة 
الــتــحــول مــجــرد سلسلة مــن قصور 
الرمال التي جرفتها موجات الواقع. 
الــنــاس  ــن  ــارات مـ ــيـ ــلـ المـ والآن هـــنـــاك 
ــهـــون تــحــديــات  حــــول الـــعـــالـــم يـــواجـ
الوصول إلى إمدادات طاقة موثوقة 
وبأسعار معقولة، وفي الوقت نفسه 
يواجهون ارتفاعاً في تكلفة معيشة. 
وهذه الظروف ستكون على الأرجح 

شديدة وطويلة الأمد».
وحول أهمية زيــادة الاستثمار 
في قطاع النفط والغاز، قال الناصر: 
«فــي الــواقــع أشــعــر بقلق بــالــغ. فقد 
تــراجــعــت بــشــكــل كــبــيــر اســتــثــمــارات 
النفط والغاز خــلال العشر سنوات 
ــة... وهـــنـــاك عـــوامـــل خــوف  ــيــ المــــاضــ
تتسبب في تقلّص استثمارات النفط 
والغاز في المشاريع الكبيرة وطويلة 
الأجل. فالمهيمن على ساحة النقاش 
ــمــــارات قــصــيــرة  ــثــ ــتــ ــاً هــــي اســ ــيـ ــالـ حـ
الأجل لا تعالج مشكلات أمن الطاقة 
المــدى الطويل. ومــع أن الطلب  على 
العالمي على النفط متوازن إلى حد 
ما في الوقت الحالي، إلا أنه عندما 
ــالمـــي فــمــن  ــعـ يـــتـــعـــافـــى الاقــــتــــصــــاد الـ
المتوقع أن يرتفع الطلب بشكلٍ أكبر، 
مما يستهلك الفائض الضئيل من 
طاقة الإنتاج النفطي الاحتياطية. 
الــذي يستيقظ فيه  وبحلول الوقت 

الــعــالــم عــلــى هـــذه الــتــحــديــات، ربما 
يكون الأوان قد فات لتغيير المسار».

وحول حاجة العالم إلى التوحد 
خـــلـــف خـــطـــة تـــحـــول جــــديــــدة وذات 
مصداقية للطاقة، أوضــح الناصر: 
«بــيــنــمــا يــشــتــد ضــغــط أزمــــة الــطــاقــة 
ــإن مـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــالـــم  ــ لــــلأســــف، فــ
بــحــاجــة مــاســة إلـــى المــســاعــدة. ومــن 
وجــهــة نــظــري، فــإن أفــضــل مساعدة 
يمكن أن يقدمها صانعو السياسات 
وجميع أصحاب المصلحة هو عالم 
مـــوحـــد حــــول خــطــة تـــحـــول جــديــدة 
أكثر موثوقية، ومواصلة الجهود 
للتقدم فــي المــحــاور الاستراتيجية 
الــثــلاثــة الــتــي حــددتــهــا فـــي كلمتي 
هذا الصباح. هذه هي الطريقة التي 
نقدم بها مستقبل طاقة أكثر أماناً 

واستدامة».
وأشار الناصر، إلى أن الخطط 
الأوروبـــــــيـــــــة لـــتـــطـــبـــيـــق حـــــد أقـــصـــى 

لفواتير الطاقة للمستهلكين وفرض 
ضرائب على شركات النفط، لا تقدم 
حلولا طويلة الأجل أو مجدية لأزمة 
الــطــاقــة الــعــالمــيــة، الــنــاتــجــة إلـــى حد 
بعيد عــن تــراجــع الاســتــثــمــارات في 
الهيدروكربونات، موضحاً «تجميد 
أو وضع حد أقصى لفواتير الطاقة 
المــدى  قــد يــســاعــد المستهلكين عــلــى 
الــقــصــيــر، لــكــنــه لا يــعــالــج الأســبــاب 
الــحــقــيــقــيــة ولا يـــمـــثـــل حـــــلاً طــويــل 
الأجل». وتابع «ومن الجلي أن فرض 
ضــرائــب عــلــى الــشــركــات فــي الــوقــت 
الذي تريد منها زيادة الإنتاج ليس 

بالخطوة المجدية».
ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ ــو اســ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــخ أرامـ تــــضــ
لــزيــادة الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة للمملكة 
إلى ١٣ مليون برميل يومياً بحلول 
الــنــاصــر: «عندما  عـــام ٢٠٢٧، وقـــال 
يتعافى الاقتصاد العالمي، يمكننا 
أن نتوقع أن ينتعش الطلب أكثر، 

ــالـــي ســيــنــتــهــي شــــح فــائــض  ــتـ ــالـ وبـ
الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة حــــول الـــعـــالـــم... 

ولهذا السبب أشعر بقلق بالغ».
ــرت بــيــانــات  ــهــ ــاء، أظــ ــ ــنـ ــ ــي الأثـ فــ
الـــصـــين من  ارتـــفـــاع واردات  أمـــــس، 
النفط الخام من روسيا في أغسطس 
(آب) بنسبة ٢٨ في المائة مقارنة مع 
مستواها قبل عــام، لكن السعودية 
عادت إلى صدارة مورديها لأول مرة 

في أربعة أشهر.
بـــيـــانـــات مــــن الإدارة  وأظــــهــــرت 
العامة الصينية للجمارك أن واردات 
النفط الروسي، بما في ذلك الإمدادات 
الــتــي يتم ضخها عبر خــط أنابيب 
ــرق ســيــبــيــريــا - المــحــيــط الـــهـــادي  شــ
والشحنات المنقولة بحرا من موانئ 
روسيا في أوروبا والشرق الأقصى، 

بلغت إجمالاً ٨٫٣٤٢ مليون طن.
الــتــي  كــانــت واردات أغــســطــس، 
تــعــادل ١٫٩٦ مليون برميل يوميا، 
أقــل قليلا مــن مستوى مــايــو (أيـــار) 
القياسي البالغ نحو مليوني برميل 

يوميا.
والصين هي أكبر مشتر للنفط 
الــــروســــي. وارتـــفـــعـــت الــــــــواردات من 
روسيا مع تعزيز المصافي الصينية 
المستقلة مشترياتها من الإمـــدادات 
الروسية ذات الأسعار المخفضة التي 
تفوقت على الشحنات المنافسة من 

غرب أفريقيا والبرازيل.
ومع ذلك، فقد انتعشت الواردات 
ــاضــــي  ــر المــ ــهــ ــشــ ــة الــ ــوديــ ــعــ ــســ مـــــن الــ
إلــى ٨٫٤٧٥ مليون طــن، أو  لتصعد 
١٫٩٩ مليون برميل يوميا، بزيادة 
٥ فـــي المـــائـــة عـــن مــســتــويــات الــعــام 

الماضي.
الـــعـــربـــيـــة  ــة  ــكــ ــلــ ــمــ المــ تــــــــــزال  ولا 
السعودية أيضا أكبر مورد للصين 
على أســـاس ســنــوي، حيث شحنت 
الــنــفــط في  ٥٨٫٣١ مــلــيــون طـــن مـــن 
الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى 
أغسطس، بانخفاض ٠٫٣ في المائة 
عــلــى أســـاس ســنــوي، مــقــابــل ٥٥٫٧٩ 
مليون طن من روســيــا، بــزيــادة ٧٫٣ 
في المائة عن الفترة المقابلة من العام 
الماضي. وكشفت البيانات أن الصين 
لم تستورد أي نفط خام من الولايات 

المتحدة.

أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»
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« يدي الحجرية»... تاريخ العائلة والحبيبة في موازاة سردية

«لا تمت قبل أن تحب» لمحمد الفخراني

حمدي أبو جليل هو السارد والبطل في روايته الجديدة

أبطال «رومانسيون» يخافون من الحب

مداخل عــدة يمكن النظر من 
خلالها إلى رواية «يدي الحجرية» 
للكاتب الروائي حمدي أبو جليل، 
لعل من أبرزها التقصي السردي 
لتاريخ القبائل البدوية العربية 
وهــجــرتــهــا مــن الــجــزيــرة العربية 
إلــى مصر، وبعض بلدان المغرب 
العربي، أيضاً يمكن النظر إليها 
مــن نــافــذة عــلاقــة الــشــرق والــغــرب 
بسؤالها الشائك المتجدد ما بين 
الــحــين والآخـــر فــي أعــمــال سردية 
عربية، أو زاوية «تقنيات الحكي 
ــــروح المــغــنــي الــشــعــبــي  والـــســـرد بـ
الـــســـامـــر»، وهــــي تقنية  ومـــســـرح 
ــذا الــعــمــل ومــعــظــم  تــتــنــاثــر فـــي هــ

أعمال الكاتب السابقة.
ــــين هـــــــذه الـــــــرؤى  ــن بــ ــ ــن مــ ــكــ لــ
الــــروايــــة  ــذه  ــ ــة أرى أن هــ ــقـــديـ ــنـ الـ
تندرج تحت فن السيرة الذاتية، 
ــدم نــمــطــاً خـــاصـــاً ومــتــمــيــزاً  ــقــ وتــ
فيه، ينهض على بنية التجاور، 
وخلق مــوازاة حميمة بين نصين 
أو قصتين، لا يشتبكان معاً، ومع 
ذلـــك يــحــكــمــان عــالــم الـــصـــراع في 
الرواية، وينوعان مسارات السرد 
والحكي، كأنها رحلة متناثرة في 
أصــقــاع الــزمــان والمـــكـــان. يتشكل 
هـــذان الــخــطــان مــن خــط العائلة، 
وخـــط الــعــلاقــة الــعــاطــفــيــة مــا بين 
الــكــاتــب الــــراوي نــفــســه، والــســيــدة 
الـــفـــرنـــســـيـــة الــــتــــي تـــقـــطـــن مــديــنــة 
تـــولـــوز وتــعــشــق الــلــغــة الــعــربــيــة، 
وأطلق عليها اسم «مراية» نسبة 
إلى المرآة بالعربية لصعوبة نطق 
اســمــهــا بــالــفــرنــســيــة المـــأخـــوذ من 
اسم قديسة... أيضاً يبرز التوازي 
كقيمة للتجاور في فصل بعنوان 
حــيــث   ،(١٢٩ (ص  «أغــــنــــيــــتــــان» 
يلجأ أبو جليل على غرار الكاتب 
الإســـبـــانـــي ســيــرفــانــتــس بــتــقــديــم 

روايـــتـــه بــأغــنــيــتــين، جــعــل واحـــدة 
بــاســم الــعــائــلــة، والأخــــــرى بــاســم 
المــرأة التي تفجر عشقه  «مراية»، 
للأسئلة المشرقة في الحياة. لذلك 
كان ضرورياً أن يترك لها مساحة 
أكبر، تحكي فيها عن هواجسها 
وأحلامها، بدلاً من هذه المساحة 

التي لا تتجاوز بضع صفحات.
يــنــهــض الــحــكــي فـــي الـــروايـــة 
الـــــــحـــــــرة،  الإرادة  فــــــعــــــل  عــــــلــــــى 
ــارد والـــبـــطـــل  ــ ــسـ ــ ــو الـ فـــالـــكـــاتـــب هــ
ــتــــرث كـــثـــيـــراً  ــكــ وكـــــــل شـــــــــيء. لا يــ
بالوقائع والمشاهد في ترابيتها 
المنطقية، إنما يعيشها بعبلها، 
بسوقيتها  وهمجيتها،  بنبلها 
وفـــوضـــاهـــا وعــربــدتــهــا الــعــفــويــة 
الموحية والمــربــكــة أحــيــانــاً. فنحن 
أمــــام راوٍ طــفــل، لا يــخــجــل مــن أن 
يترك نفسه تتعرى جسداً وروحاً، 
بل لا يلتمس لها الأعذار أو الستر، 
إنما يفرح بكل هذه الأجواء كأنها 
طقس من طقوس الطفولة، والفعل 
الحر المفتوح دائماً على البدايات 
ــلــــى حــــد قـــولـــه،  ــات. وعــ ــايــ ــهــ ــنــ والــ
«حمار حصاوي  واصــفــاً نفسه بـ

يتمرغ في بستان زهر».
ــة الأولــــــــى فــي  ــقـــصـ تـــنـــبـــش الـ
تـــاريـــخ الــعــائــلــة قــبــيــلــة «الـــرمـــاح» 
البدوية التي ينحدر منها الكاتب، 
ويقول عنها (ص ٦٢): «والرماح 
هي القبيلة البدوية الوحيدة التي 
تعد مصرية وأعلنت كقبيلة في 
مصر، وهــي صنيعة لإصلاحات 
محمد علي التي نقلتهم فعلياً من 
البداوة إلى طور الاستقرار  طور 
وفلاحة الأرض، والخوف الأزلــي 
من أي شكل من أشكال الحكومة، 
الــكــبــيــر كـــــان أول عــمــدة  وجــــــدي 
الــحــكــومــة لقبيلة  رســمــي تــعــيــنــه 
الــــــرمــــــاح». ويــــــــروي عــــن عــلاقــتــه 
بأبويه وإخوته وأخواله وخالاته 
ــه وعــــمــــاتــــه وأجـــــــــــداده،  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ وأعـ

ــم مــع  ــ ــهـ ــ ــراعـ ــ وصـ
الـــنـــظـــام الــحــاكــم 
والاحـــــــــــــــــتـــــــــــــــــلال 
الإنــــــــجــــــــلــــــــيــــــــزي 
والـــــــــــقـــــــــــبـــــــــــائـــــــــــل 
الأخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى، 
وبخاصة قبيلة 
«الــــــــــفــــــــــوايــــــــــدة»، 
وتــــــــــتــــــــــكــــــــــشــــــــــف 
فــــــــــــــــــي ثــــــــنــــــــايــــــــا 
الــــحــــكــــي أنــــمــــاط 
مـــــــــن عــــــاداتــــــهــــــم 
وتــقــالــيــدهــم في 

الأفراح والمآسي، وحروبهم، والتي 
وصلت ذروتــهــا مــع سعيد باشا 
ابن محمد على، وانتصارهم عليه 
بعد أن شن عليهم حملات ضارية 
قاد بعضها بنفسه، ثم هجرتهم 
ــاً مــــن بــطــش  ــحـــراء خـــوفـ فــــي الـــصـ
ــم، والمـــذبـــحـــة  ــهــ ــودتــ ــنــــظــــام، وعــ الــ
الــتــي تــمــت لأربـــعـــين شــخــصــاً من 
فــــي دار أم حــلــيــجــة  مــشــايــخــهــم 

الــذيــن استقروا  زعيمة المرابطين 
الــفــيــوم، بــعــد توسطها  بــجــنــوب 
للصلح بينهم وبين سعيد باشا، 
ــرار مــذبــحــة القلعة  ــك عــلــى غــ وذلــ
الشهيرة، التي تخلص بها والده 
مــحــمــد عــلــي مــن المــمــالــيــك (فصل 

المكيدة).
ــارد  ــ ــسـ ــ ــــب الـ ــاتـ ــ ــكـ ــ ــدر الـ ــتــــصــ يــ
ــراوٍ عــلــيــم مــتــخــذاً من  ــ المـــشـــهـــد، كــ
ضمير المتكلم جسراً للربط بينه 
وبين الأحداث المسرود عنها التي 
لم يشارك فيها، إنما يستدعيها، 

ويــــــــــتــــــــــمــــــــــاهــــــــــى 
ــا، مــضــفــيــاً  مـــعـــهـ
ــاً  ــابـــعـ عـــلـــيـــهـــا طـ
حماسياً مشرباً 
بالسخرية حتى 
مــن قبيلته ومن 
ــانـــاً؛  ــيـ نـــفـــســـه أحـ
مـــثـــل ربـــكـــتـــه فــي 
مــــطــــار الـــقـــاهـــرة 
وإحــســاســه بأنه 
فقد جواز السفر 
وتــــذكــــرة الــســفــر 
إلـــــــــــى بـــــــاريـــــــس، 
مـــرجـــعـــاً الأمــــــر إلـــــى قـــــوة شـــريـــرة 
فــي عــيــنــه، ثــم يــتــذكــر ســاخــراً من 
ســيــارتــه، والــديــوك الــرومــي التي 
يــقــول (ص ٦٩):  تربيها والـــدتـــه. 
«مثلاً ما إن أحــس أن المرسيدس 
ــن مــن  ــدخــ ــتـــى تــ ــلاً حـ ــعــ ــارة فــ ــ ــيـ ــ سـ
كـــل مـــكـــان، مــــرة قــلــت ذلــــك لأمـــي، 
). كــانــت  ــيَّ ــلـ فــقــالــت: (يــــا لــهــوي عـ
تربي سنوياً عشرين ديكاً رومياً، 

وتــعــتــنــي بــهــم اعـــتـــنـــاء الـــعـــبـــادة، 
وتطعمهم صفار البيض بيدها، 
ومــــا إن (يـــكـــبـــروا ويــبــقــوا ديــوكــاً 
فعلاً) في نظرها حتى يصيبهم 
(الـــهـــف)، مـــرض الــطــيــور الــفــاتــك، 
ويموت معظمهم كل عام، فلا هي 
كفت عن التربية، ولا هم كفوا عن 
الموت... لكن هذا موضوعاً آخر».

هنا تبرز سمة أساسية من 
سمة السرد لدى حمدي أبو جليل، 
وهي القدرة على تعليق الحكاية 
فـــي الــحــكــايــة نــفــســهــا، والــتــلاعــب 

بالمتن والهامش، بحيث يتبادلان 
الأدوار بخفة شفيفة. يقول (ص 
بـــنـــوعـــيـــه،  الـــــشـــــذوذ  ٥٨): «ومـــــــا 
لــتــأكــيــد  ــــاولات طــلــيــعــيــة  ــــحـ إلا مـ
وحــــدتــــه... ولـــكـــن هــــذا مــوضــوعــاً 
آخـــر»... أي شــذوذ يقصد بهذين 
الــــنــــوعــــين... إنــــه يــعــلــق الــحــكــايــة 

بقوله: «هذا موضوع آخر».
إضــــــافــــــة إلــــــــى ذلــــــــــك، يـــغـــذي 
الــبــدوي الشعبي وقــائــع  الــشــاعــر 
ــة بـــمـــخـــزون مــن  ــ ــــروايـ ــداث الـ وأحــــــ
الخيال البكر، في أشكال شعرية 
ــم صــعــوبــة فــهــم هــذا  ــ شـــتـــى. ورغـ
النمط من الشعر، فإن الإحساس 
بإيقاعه يربطه بمسارات السرد 
ــي الـــرئـــيـــســـيـــة، ويــجــعــل  ــكــ ــحــ والــ
الـــدمـــج بـــين الــفــصــحــى والــعــامــيــة 
ــتُ  ــربـ ــقــــول: «ضـ ســـلـــســـاً، فـــمـــثـــلاً يــ
ــيـــجـــارتـــين»، فــالــلــغــة هـــنـــا لــغــة  سـ
ابـــنـــة مقتضى  الـــيـــومـــي  ــداول  ــتــ الــ

الحال وليس القاموس.
على مستوى الرؤية، تضمر 
الحرية التي تتغنى بها الرواية 
ــيــــة المـــبـــطـــنـــة،  نــــوعــــاً مـــــن المــــشــــاعــ
ــــن الــجــنــس  ــــلام عـ ــكـ ــ ــة الـ وبــــخــــاصــ
وكــونــه «مــحــض غــريــزة إنسانية 
كــالأكــل والـــشـــرب» (الــرحــلــة - ص 

.(١١٤
«مــــرايــــة» مــتــعــددة المـــواهـــب، 
ــعــــددة  ــتــ مـــــتـــــعـــــددة الــــــعــــــشــــــاق، مــ
الــخــط العربي  الــرغــبــات، عشقت 
وأتقنته وســبــرت أغــــواره الفنية 
ألــف لوحة  والجمالية، ورســمــت 
شاركت بها في معارض بأوروبا 
وفي مصر، بحسب الرواية (ص 
ــل أشـــكـــال  ــ كـ تـــعـــلـــمـــت  ــم  ــ ثـ  ،(١٣٦
الرقص الشرقي والغربي لمدة ١٥ 
عاماً، وتركت كل شيء فجأة، ما 
يــشــي بـــأن ثــمــة جــانــبــاً متناقضاً 
ــهـــي لــيــســت  فــــي شــخــصــيــتــهــا، فـ
امــــــــرأة ازدواجــــــيــــــة كـــمـــا تــصــفــهــا 
الرواية في أحد الفصول الأخيرة 

بعنوان «ازدواج». سيكولوجياً 
نحن أمام امــرأة تبحث دائماً عن 
مصدر يعيد إليها نوعاً من الثقة 
المفقودة بذاتها، مصدر مرهون 
بـــزمـــن مــعــين هـــي الـــتـــي تـــحـــدده؛ 
المــثــال لا تعيش مع  فعلى سبيل 
رجـــل أكــثــر مــن عــامــين، رغـــم أنها 
قضت في شبابها ١٠ سنوات مع 
التاريخ  جان كلود زميلها معلم 
فـــي المــــدرســــة، مـــا جــعــل عــقــدتــهــا 
ــز فــــي «الـــــتـــــرك المــــفــــاجــــئ»،  ــركـ ــتـ تـ
فــســرعــان مــا تــنــخــرط فــي أشــيــاء 
تتقنها مكرهة، وتغادرها مكرهة 

أيضاً.
تصل الرواية إلى ثقل الخفة 
في الجزء الأخير بداية من (ص 
١٦١) «دجــرة اللامعة والدجاجة 
ــبـــه  ــه أشـ ــفــ ــة»، وهـــــــي خــ ــ ــــشـ ــابـ ــ ــنـ ــ الـ
بـــمـــونـــولـــوجـــات شـــعـــريـــة تــتــمــتــع 
ــة، تــعــتــمــد عــلــى  ــهـــديـ بـــــــروح مـــشـ
عنصر المفاجأة في ختام المشهد 
أو اللقطة. ويتعمد الكاتب تكرار 
بعض الوقائع التي ذكرت سلفاً، 
كأنه يريد أن ينبه القارئ لحقيقة 
مــا جـــرى، وهــو يتأهب للنهاية، 
مثل تكرار «تغريبة جدي عيسى».

وتصل  إلى ذروتها الدرامية 
بمونولوجي شجي شديد الأسى 
الــبــطــل، بعد فشل لقائه  للكاتب 
مع «مراية» بشقتها بشارع قصر 
العيني، مستشعراً بداية تحرره 
منها، وتــحــرره مــن نفسه. يقول 
(ص٢٤٧): «أعـــيـــش ولا أعــيــش، 
ــالــــذي يــنــهــل ولا يـــنـــهـــل، الــــذي  كــ
ــــت دون أي  ــوقـ ــ الـ ــد طـــــــوال  ــربـ ــعـ يـ
اقتناع بأن العربدة مصير ملائم 

في الحياة».
ــذه  ــــي هــ  يـــبـــقـــى الـــجـــمـــيـــل فــ
ــة المــمــتــعــة أن كـــل شـــيء له  ــروايـ الـ
حــدوتــة، كــل شـــيء يــحــكــي، حتى 
تخيلت أن الهواء يحكي، وليس 

فقط الحجر واليد الحجرية.

يتقاطع أبطال رواية «لا تمت قبل 
الــصــادرة  تُــحــب» لمحمد الفخراني،  أن 
عــن دار «الــعــين للنشر» بــالــقــاهــرة، في 
طرق التعبير عن الحب كشعور فطري، 
فــالــطــبــيــب يــســتــمــع لــلــبــيــانــو فـــي غــرفــة 
العمليات الجراحية، وتتجول البطلة 
التي تُقارب الأربعين بين إشارات المرور 
بدراجتها البرتقالية، ويجوب بطل آخر 
العالم بصحبة صــوره الفوتوغرافية، 
وتبلغ فطرية الحب ذروتها الكلاسيكية 
كصورة يتطلعون إليها، تحمي جوهره 
المــثــالــي الـــذي يــتــوقــون إلــيــه: «الإنــســان 
فــكــرة أولـــى وأول أفــكــاره الــحــب»، كما 

تقول إحدى شخصيات الرواية.
ــاء يــــبــــدو الــبــحــر  ــفــــضــ فـــــي هــــــذا الــ
مسرحاً سردياً حاضناً لعالم الرواية، 
اســـتـــعـــان بـــه الــــروائــــي بــأفــقــه المــكــانــي 
الــروائــيــة  ــازي لتخليق أســئــلــتــه  والمـــجـ
حـــول الــرومــانــســيــة، والـــحـــب، والمـــرض 
والمـــــوت، والانـــتـــظـــار، ولــحــظــة الــخــلــود 

المنشودة.
تــــبــــدأ الـــــروايـــــة بـــحـــكـــايـــة بــســيــطــة 
تــقــارب سن  تستدعيها البطلة، وهــي 
الأربعين، عن لحظة انتشال صبي لها 
من الغرق في البحر قبل نحو ٢٢ عاماً، 
حينها كانت فتاة في السابعة عشرة، 
وكان هو في مثل عمرها، ورغم أنها لا 
تتذكر ملامحه، إلا أن تلك الحكاية ظلت 

تـــخـــتـــزل تـــصـــوراتـــهـــا عــن 
الحب والمــوت. ويضاعف 
الفخراني من تكثيف تلك 
الــذكــرى بــأن جعل البطل 
«المُـــنـــقـــذ» بــعــد مــضــي كل 
تــلــك الــســنــوات هــو الآخــر 
ــلـــحـــظـــة  ــلــــك الـ ــتــ أســــــيــــــراً لــ
الــغــائــمــة، يبحث عــن تلك 

الــفــتــاة الــتــي أنــقــذهــا يــومــاً مــن الــغــرق، 
ولم يعد يتذكر شكلها.

ــة أقــــرب للغة  يــبــدو عــنــوان الـــروايـ
ــع «لا»  ــا وحـــكـــمـــتـــهـــا، وتــــضــ ــايــ الــــوصــ
ــــوت والـــحـــب على  ــلاً مـــن المـ الــنــاهــيــة كــ
خــط واحـــد مــن المــصــيــر ذاتــــه، فأبطال 
ــم أنــهــم  ــ ــة يـــخـــشـــون الــــحــــب، رغـ ــ ــــروايـ الـ
يـــصـــفـــون أنـــفـــســـهـــم بـــالـــرومـــانـــســـيـــين، 
ولــم يستطيعوا الانــدمــاج مع السياق 
ــاعـــي الـــنـــمـــطـــي المـــحـــيـــط بــهــم،  ــمـ ــتـ الاجـ
أبــو البحر» وصلت  فالبطلة «حــوريــة 
عـــتـــبـــات الأربـــــعـــــين، ومـــــا زالـــــــت تــقــود 
دراجــتــهــا بــرشــاقــة فــتــاة فــي السابعة 
عــشــرة بـــروح تبحث عــن الــحــب، وكــأن 
عــمــرهــا قــد تــوقــف عــنــد لحظة الــغــرق، 
وتــصــف نــفــســهــا بــأنــهــا «الــبــنــت الــتــي 
تقع فــي الــحــب بــســهــولــة». إنــهــا تعمل 
اخــتــصــاصــيــة لــعــلاج مـــرض الــتــوحــد، 
وعلى مــدار سنوات عملها بين أطفال 
الــتــوحــد تبتكر طريقة لفهم علاقتها 
بــالمــشــاعــر، فــهــي تـــرى أن لــغــة الإشـــارة 
هـــي أكـــثـــر لـــغـــات الـــعـــالـــم رومــانــســيــة، 

وأن مشكلات التواصل لا تخص فقط 
مرضى التوحد: «هــل نفهم نحن، من 
نــعــتــبــر أنــفــســنــا طــبــيــعــيــين، مــشــاعــرنــا 
فـــعـــلاً؟ أفـــكـــر، إذا كــــان هــــذا حــالــنــا من 
ــــوء تــعــبــيــرنــا  ــوء الــفــهــم بــيــنــنــا، وسـ ســ
ــــوء فــهــمــنــا لــغــيــرنــا  عــــن أنـــفـــســـنـــا، وســ

ولأنفسنا، من أين يأتي هذا كله؟».
أما بطل الرواية الأربعيني، فيبدو 
صـــوتـــه الـــداخـــلـــي مــزيــجــاً مـــن الــشــجــن 
والـــســـخـــريـــة، بــمــا فـــي ذلــــك مــحــاولــتــه 
فـــهـــم ســـبـــب انـــشـــغـــالـــه بـــعـــد عــشــريــن 
الــغــارقــة،  عــامــاً بــاجــتــرار مشهد فتاته 

ويُطلق على نفسه لقب «رومــانــســي» 
أو «رومــانــســي أهــبــل». ورغـــم تحقيق 
ذاته كطبيب إلا أنه لم يستطع تحقيق 
أبسط وأكبر أحلامه في أن تكون لديه 
«طــفــلــة يُــحــضــر لــهــا إفــطــارهــا ويــســرح 
لها شعرها كل صباح». إنه مستسلم 
الــفــتــاة من  تماماً لــذكــرى إنــقــاذه لتلك 
الــغــرق: «تــقــول بينك وبــين نفسك إنك 
فقط أخرجتها من البحر، هكذا تسمي 
ما حدث، لا أكثر ولا أقل، أنت لا تشعر 
لــك بــأي شــيء،  ولا تعتبر أنها مدينة 
ما حدث كان برأيك مجرد شيء لطيف 
فعلته في هذا العالم، شيء رومانسي 
نوعاً ما، وكنت محظوظاً أنك فعلته، 
أنــــت تــشــعــر بـــالامـــتـــنـــان لــلــبــنــت لأنــهــا 
ــا،  ــاذ شـــخـــص مـ ــ ــقـ ــ ــة إنـ مـــنـــحـــتـــك فــــرصــ

منحتك حكاية لك مع نفسك».
ــة مـــا بين  تـــتـــوزع الــلــغــة فـــي الــــروايــ
الفصحى والعامية، وأحــيــانــاً العامية 
الـــســـاحـــلـــيـــة الـــتـــي تـــخـــص أهـــــل مــديــنــة 
ــا،  ــهـ الإســــكــــنــــدريــــة، حـــيـــث تــــــدور أحـــداثـ
ويتقاطع مع صوت البطلين الموزع على 

الــســرد، صـــوت راوٍ عــلــيــم، يــبــدو وكــأنــه 
ــمـــالات  ــتـ صـــــوت مُــــراقــــب لــلــصــدفــة واحـ
الـــحـــيـــاة. إنــــه أقــــرب لــعــين الــطــائــر الــتــي 
ترصد البطلين في مسارهما اليومي، 
في رحلة بحثهما عن ذواتهما القديمة، 
الــذي  الــولــد  فالبطلة تبحث عــن طــيــف 
أنقذها، والولد يبحث عن طيف البنت 
الـــتـــي لا يــتــذكــر ســــوى غــرقــهــا، ويــبــدو 
الـــراوي العليم متواطئاً مع أمل  صــوت 
عثور البطلين على بعضهما: «أنتما لا 
تعرفان أنكما تعيشان في مدينة واحدة، 
لو عرفتما مدى قربكما من بعضكما؟».
على مدار السرد، لا يعرف البطلان 
أنهما يعيشان في المدينة نفسها، يمران 
مـــن الـــشـــوارع نــفــســه، يـــدخـــلان الأمــاكــن 
ذاتــــهــــا، يــشــتــركــان فـــي حـــب المــوســيــقــى 
والـــعـــزف عــلــى آلاتـــهـــا، دون أن يــتــبــادلا 
كلمة أو يتعرفا على بعضهما، ومن ثم 
يخلق الكاتب تقاطعات شفيفة بين عالم 
البطل والبطلة المتوازيين، فتبدو أحداث 
الرواية سلسلة من الصدف التي يختبئ 
الحب بــين شقوقها، كلما اقتربنا منه 
ابتعد، إلى أن يتخذ السرد مساراً أكثر 
درامية بعدما تصاب «حورية» بمرض 
وراثــي نــادر يصيب نساء عائلتها، لم 
يسعفها الحظ للنجاة منه. هنا تبدو 
الرومانسية المسكونة بالحب وكأنها 
وطــأت أرضــاً أقــل زهــواً مــن الحنين إلى 
الــصــبــا، أرضـــاً معبدة برائحة  لحظات 

الموت والرحيل.
ثـــم يــبــرز فـــي الـــروايـــة 
صوت «تشوكا»، الشقيق 
ــر لـــحـــوريـــة، الــــذي  ــغــ الأصــ
يُعرف نفسه بأنه «مُصور 
ــو لا  ــهــ ــان حـــــــــر»، فــ ــ ــ ــسـ ــ ــ وإنـ
يستقر في مدينة، ويكسب 
قوت يومه من بيع الصور 
الــتــي يلتقطها مــن جميع 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، يــفــرشــهــا عــلــى رصــيــف 
بوسط مدينة ما أو على حافتها، أو في 
ميدان صغير، ويكتب بلغة البلد الذي 
هــو فــيــه «أتــــرك أي نــقــود، خــذ الــصــورة 
الـــتـــي تـــعـــجـــبـــك»، وبــــالإضــــافــــة لــكــونــهــا 
قــوت يومه فهي أيضاً شغفه الوحيد، 
فهو يواظب في كتابة رسائل لشقيقته 
بــلــغــة مــمــســوســة بــتــقــاطــعــات إنــســانــيــة 
وشعورية له مع كل صــورة تستوقفه، 
مــنــهــا حــكــايــة صــــورة «فـــتـــاة الــنــابــالــم» 
و«الــطــفــلــة والــنــســر» و«الــطــفــل الــســوري 
إيـــلان»، باحثاً في تأملاته عن الجمال 
الــكــامــن فــي الــحــزن والمــأســاة، وعــن ذلك 

التحرر الذي يردنا لأجمل ما فينا.
تــحــب»  ــبـــل أن  قـ تـــمـــت  روايــــــــة «لا 
تأتي بعد عدد من الأعمال القصصية 
والــروائــيــة صـــدرت لمحمد الــفــخــرانــي، 
مــنــهــا: «بــنــت لـــيـــل»، و«قـــبـــل أن يــعــرف 
الــبــحــر اســـمـــه»، و«قـــصـــص تــلــعــب مع 
الـــعـــالـــم»، و«طــــــرق ســـريـــة لــلــجــمــوح»، 
و«عـــشـــرون ابــنــة لــلــخــيــال»، و«فــاصــل 

للدهشة»، و«ألف جناح للعالم».

جمال القصاص

القاهرة: منى أبو النصر

تتوزع اللغة في الرواية ما بين الفصحى والعامية، 
وأحياناً العامية الساحلية التي تخص أهل مدينة 

الإسكندرية، حيث تدور أحداثها

الجميل في هذه الرواية الممتعة أن كل شيء له 
حدوتة، كل شيء يحكي، حتى تخيلت أن الهواء يحكي، 

وليس فقط الحجر واليد الحجرية

سلمان رشدي
تعرفت على سلمان رشـــدي قبل أن تصيبه الشهرة، 
في إنجلترا مطالع الثمانينات من القرن الماضي. تجاذبنا 
أطراف الحديث في منزله، ثم توجهنا لحضور مباراة لكرة 
الــذي كنت أسكنه يــومــذاك. لم  القدم لتشجيع فريق الحي 
أكن أعرف الكثير عن سلمان رشدي، سوى أنه من خريجي 
جامعة كــامــبــريــدج، وأنـــه كــان صـــدرت لــه عــدة روايــــات، من 
تـــدور حـــول استقلال  الــتــي  الــلــيــل»  بينها «أبــنــاء منتصف 
الهند، والتي بهرتني، وأعتقد أنها الأفضل بين كل ما كتب. 
الــلــقــاء الأول، حدثني مــطــولاً عــن الأدب الأميركي  فــي ذلــك 
اللاتيني الذي كان قرأه مترجماً إلى الإنجليزية، وصادراً 

عن دور نشر أميركية في الولايات المتحدة.
بعد ذلك، ذهب رشدي إلى أميركا الوسطى، وقرأت في 
كتابه «ابتسامة الفهد» أنه كان ينتقدني مستخدماً الحجج 
نفسها التي اعــتــاد على استخدامها فــي انتقادي اليسار 
المتطرف في أميركا اللاتينية، وأحجمت عن قراءته لسنوات 
إلى أن صدر كتابه «آيات شيطانية» في عام ١٩٨٨، الذي لم 
يعجبني لكثرة المواضيع التي يتناولها بطريقة سطحية 
جداً. وما زلت عند رأيي بأن روايته «أبناء منتصف الليل» 
هي المفضلة عندي، وكتاب رائع لم يتجاوزه في كل ما صدر 

له لاحقاً من أعمال.
انــدلــعــت فضيحة «آيــــات شيطانية» بــعــد أن  وعــنــدمــا 
أهدر دمه آية الله الخميني، كتبت مقالة دفاعاً عنه ومعرباً 
عـــن تــضــامــنــي مـــع الـــدفـــاع عـــن الــحــريــة الـــــذي، فـــي نــظــري، 
يجب أن يكون رايــة كل مفكر جدير، وليس أولئك الكتاب 
الذين يندفعون وراء التضامن مع الإسلاميين المتعصبين، 
ويستخدمون ما تيسر من ذرائع للتهجم على خصومهم، 

وأنا من بينهم.
بعد أشهر أو سنوات، اتصل بي رشدي ليلومني على 
مــا قلته عنه فــي أحــد البرامج التلفزيونية، حيث انتقدت 
تعاطفه مع كوبا والحركة الساندينية في نيكاراغوا، الذي 
كان يتعارض مع رؤيته لسياسة الدفاع عن الحريات التي 

كنت أستصوبها كلياً.
الــصــعــاب الكثيرة التي  آنـــذاك على  وكــنــت قــد اطلعت 
كانت تعترض رشدي منذ أن قررت السلطات البريطانية 
الدفاع عنه، التي لم تكن أبداً كما كان الناس يتصورون. فهو 
كان ملزماً بتغطية تكاليف أفراد الشرطة المكلفين حمايته، 
والبحث عن مكان ينام فيه، عادة في ثكنة أو قسم للشرطة، 
بعيداً عن منال الإرهابيين الذين كانوا، بتوجيه من آية الله 
آنـــذاك، فــي معية  إلــى اغتياله. وقــررنــا  الخميني، يسعون 
مدير صحيفة «الباييس» خواكين استيفانيا، دعوته إلى 
إسبانيا في ندوة شرح لنا خلالها وضعه، وقال، في جملة 
ما قال، إن فتوى آية الله الخميني هي اعتداء مباشر ضد 

الحريات.
ثــم التقينا مــرتــين أو ثــلاث فــي نــيــويــورك، فــي نــدوات 
أبــداً في أسلوبينا المختلفين لمواجهة  عامة، ولم نتناقش 
مــوضــوع الــحــريــة، برغم الــوضــع الــذي كــان لا يــزال يعيش 
فيه طريدة لجيوش المتعصبين الذين كانوا يحاولون قتله. 
ومن الأمــور التي ما زال يكتنفها الغموض، الاتفاق الذي 
حصل بين بريطانيا وآية الله الخميني، أو خليفته، والذي 
بموجبه أوقفت إيران ملاحقة سلمان رشدي وسمحت له 

بالعيش في نيويورك من غير أن يتعرض للتهديد.
لكن ما حصل منذ أسابيع قليلة في مهرجان شاوتاوكوا 
الأدبي، وهي قرية صغيرة من أعمال ولاية نيويورك، يدحض 
نظرية ذاك الاتفاق، لو سلمنا بوجوده، خصوصاً بعد أن 
شاهدنا كيف احتفت وسائل الإعلام الإيرانية بالذي ارتكب 
محاولة الاغتيال بحق رشدي، حيث إن الصحف الرئيسية 
عدّته في مصاف الأبطال، وكالت له أبغض المدائح. وجاء في 
تصريح للناطق بلسان الحكومة الإيرانية ناصر كنعاني، 
«مــن يستحق الإدانـــة فــي هــذا الاعــتــداء هــو سلمان رشــدي 
وأتــبــاعــه»، ليضيف بعد ذلـــك: «إن التهجم على مقدسات 
الإسلام وتجاوز الخطوط الحمر لما يزيد عن ١٥٠٠ مليون 

مسلم، عرض رشدي لغضب الناس وسخطهم».
وقــال وقتها أنـــدرو ويلي الوكيل الأدبـــي لــرشــدي، إن 
حــالــتــه الصحية كــانــت خــطــرة، وقـــد عــولــج فــي مستشفى 
قريب، حيث واجه خطر فقدان أحد عينيه نتيجة للاعتداء 
الذي تعرض له على يد هادي مطر، الذي ما زال في منتصف 
العقد الثالث من عمره، أي أنه لم يكن مولوداً بعد عندما 
وجــه آيــة الله الخميني أوامـــره إلــى آلاف الأتــبــاع لاغتيال 

رشدي.
ثمة تعصب أعمى يدفع المعتدي إلى مثل هذا التصرف 
ضد واضع كتاب لم يقرأه، وربما قد يقرأه في السجن، حيث 
سيمضي سنوات عديدة من حياته إذا قام القضاة بواجبهم، 

وأنزلوا به العقوبة التي يستحقها على فعلته.
التهمة الموجهة من النائب العام للمقاطعة جيسون 
شميدت، إلى هادي مطر، هي محاولة الاغتيال، والضحية 
تــعــرض لــجــروح بــالــغــة، كــمــا قـــال الــوكــيــل الأدبــــي لسلمان 
إلـــى «أن أعــصــاب طــحــالــه تقطعت نتيجة  رشــــدي، مــشــيــراً 
للطعنات التي تلقاها». وقد خضع للتنفس الصناعي في 
أحد مستشفيات بنسلفانيا، حيث جاهد الجراحون ساعات 
لإنقاذه من الموت. وكان رشدي قد تعرض للاعتداء قبل أن 
الــذي تشاء سخرية  يبدأ مداخلته في مهرجان شاتاوكوا 
الأقدار أنه كان مخصصاً لموضوع حماية الكتاب المعرضين 

للاضطهاد.
عندما بدأت بكتابة هذا المقال، بلغني أن سلمان رشدي 
قد استعاد رشده، ولفظ كلماته الأولى بعد الحادثة. ويبدو 
أنـــه دافــــع عــن نــفــســه بــكــل بــســالــة ضــد المــعــتــدي، واســتــطــاع 
أن يــنــجــو مــن الاغــتــيــال والــطــعــنــات الــقــاتــلــة، قــبــل أن ينقل 
بالهليكوبتر إلى المستشفى الذي يقع في المنطقة التي جرى 

فيها المهرجان.
لعل أسوأ ما في هذه القصة هو الحماس الذي أبدته 
صحافة إيران حول محاولة الاغتيال، والمدائح التي أغدقتها 
على المعتدي، والتي تجعلنا جميعاً نشعر بالخجل. تحدثت 
عنه كبطل، ونوهت بجبنه، على غــرار ما فعلت الصحافة 
التي تنهل من الحقد الذي زرعه آية الله الخميني قبل حوالي 
ثــلاثــين عــامــاً، علماً بــأنــه لــم يكن قــد قــرأ الــكــتــاب الـــذي أدان 

واضعه.
ولا يسعني اليوم سوى أن أتمنى لرشدي الشفاء التام، 
وأن يعيده الأطباء إلى الحياة، وإلى الكتب، لأنه كمثل أي 
كــاتــب، كــرس حياته دائــمــاً لـــلأدب، رغــم أن الــظــروف جعلت 
منه «كاتباً ملعوناً»، بعيداً كل البعد عما كان عليه عندما 
الليلة فــي لندن عندما كــان المطر ينهمر بلا  تعارفنا تلك 
شفقة على البريطانيين ورفاقهم، أي نحن الكتاب الذين 
كانت لنا هواجسنا ومشاكلنا، والتي كانت يومها أبعد ما 
تكون عن التعصب والمتعصبين. يومها كنا نعيش بعيدين 
عن ذلك العالم، ولم نكن نشعر بوجود هذه الفئة من الناس 

التي يجود بها عصرنا اليوم بسخاء.

 ماريو فارغاس يوسا

قصص عن مصائر السوريين في الداخل والخارج

شهادات... عن «القرية والطفولة والإبداع»

صدرت حديثاً المجموعة القصصية 
الـــجـــديـــدة «هـــدالـــيـــش وقــصــص أخــــرى» 
ــــي الــــســــوري الــدكــتــور  ــروائـ ــ لــلــكــاتــب والـ
موسى رحوم عبّاس، عن دار «فضاءات» 

ومنشورات «أوتار».
تضمنت المجموعة ٢٥ قصة قصيرة، 

إضافة إلى مقدمة وخاتمة.
ــة،  ــوعــ ــمــ ــجــ تـــــتـــــنـــــاول قــــصــــص المــ
وفـــقـــاً لــلــنــاشــر، الــتــأثــيــر غــيــر المــــادي 
لـــلـــتـــراجـــيـــديـــا الـــــســـــوريـــــة، وتــتــتــبــع 
الـــذيـــن أنهكتهم  الـــســـوريـــين  مــصــائــر 
ثنائية داخل/ خارج البلاد، وحالات 
التشظي العميق في وجدان ضحايا 
أكــثــر من  الــحــرب المستعرة منذ  هــذه 
عشر سنوات، في محاولة الجمع بين 
الفني وشروطه، والعمق في المعالجة 
في إطــار إنساني بعيد عن المباشرة 

والشعاراتية.
وتــــــــأتــــــــي هــــــــــذه المـــــجـــــمـــــوعـــــة بـــعـــد 
مجموعتين قصصيتين سابقتين باللغة 
ــــروق عــلــى ثــقــوب ســــوداء»  الــعــربــيــة، «بـ
(٢٠١٥)، و«العبور إلى مَدْين» (٢٠٢٠)، 
ومجموعة باللغة الإنجليزية «قرنفل 
أبيض» الصادرة في الولايات المتحدة 
ـــور مــوســى  ــتـ الــــدكــ بـــتـــرجـــمـــة   ،(٢٠٢٢)

الحالول، والدكتورة سناء الظاهر.
وكانت قد صــدرت لعباس صدرت 
ــفـــات، هـــي «الآفــــلــــون»،  لـــه ثــمــانــيــة مـــؤلـ
شعر (٢٠١٠). «بــيــلان»؛ روايــة (٢٠١١)؛ 
«الــوســواس القهري، ماهيته، أسبابه، 
علاجه»، بالاشتراك (٢٠١٢)؛ «فبصرك 
اليوم حديد»، شعر (٢٠١٤)؛ «بروق على 
ثــقــوب ســـــــوداء»، قــصــص قــصــيــرة جــداً 
(٢٠١٥)؛ «ليلة إعدام دمشق»، مقالات في 
الفكر والفن والثقافة (٢٠١٩)؛ «العبور 

إلى مَدْين»، قصص قصيرة (٢٠٢٠).

ــدر حــديــثــاً عـــن دار «الــعــائــدون  صـ
ــع»، كــــتــــاب «الـــقـــريـــة  ــ ــوزيـ ــ ــتـ ــ لــلــنــشــر والـ
ــداع... شــهــادات»، وهو  والطفولة والإبـ
من إعداد وتقديم الشاعر عمر شبانة، 
ويــتــحــدث فــيــه كــتــاب عـــرب عــن الأمـــور 
الثلاثة المــذكــورة، كــلّ مــن وجهة نظره 

وتجربته.
مــواد الكتاب، وفقاً لمــعــدّه، موزّعة 
بين ذكريات المبدع عن قريته، والتنظير 
لــحــيــاة الـــقـــريـــة بــجــوانــبــهــا المــخــتــلــفــة؛ 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والــثــقــافــيــة. وهــــي مـــــادّة تــتــنــوّع فيها 
«الـــــــرؤى» بـــين الـــواقـــعـــيّ والـــفـــانـــتـــازيّ، 
وتمزج بين الواقعيّ والمتخيّل الإبداعيّ، 
بحيث نقف على أساليب عدة في تناول 
العلاقة مع القرية وتأثيرها على المبدع، 
إبــداعــاتــه، مثلما  ودورهــــا فــي تفجير 
ســنــقــرأ «تــنــظــيــراً» حـــول مــوضــوع هــذا 
الملف. وفي الكتاب سوف نقرأ الذكريات 
الحميمة والقاسية، وشهادات المبدعين 
على المكان والزمان في قرية كلّ منهم، 
وتصوير ملامح من الحياة الاجتماعية 
القرية أو تلك. وبهذا المعنى،  في هذه 
يــصــحّ الــقــول إن هـــذا الــكــتــاب سيكون 
مـــرجـــعـــاً لـــكـــلّ مـــبـــدع ومـــثـــقـــف ومــهــتــمّ 
ــلــه 

ّ
ــــرى والــــريــــف، ومــــا تــمــث

ُ
ــق بـــعـــوالـــم الــ

فــي عــالــم الاجــتــمــاع بــأبــعــاده المتعددة 
والمــخــتــلــفــة، وعـــلاقـــة ذلـــك كــلــه بــالمــبــدع 

وطفولته وإبداعاته.

الــكــتــاب يــتــكــوّن مــن ٣ أقــســام، وقد 
كان للكاتب - المبدع أن يختار الكتابة 
ضــمــن واحــــد مــنــهــا: الــقــريــة؛ مــقــدمــات 
نظرية، القرية بين الحكاية والتنظير. 
ــع  ــوقــ ــات والمــ ــ ــأة والمـــــكـــــوّنـ ــنــــشــ ــاً الــ ــيـ ــانـ ثـ
والــثــروات الطبيعية، ممزوجة بشيء 
الــذكــريــات والحكايات والــطــرائــف.  مــن 
ثالثاً ثمة نصوص عن القرية التي نشأ 
فيها المبدع، وكما يراها بعين طفولته.

المـــشـــاركـــون فـــي الـــكـــتـــاب: مــحــمــود 
ــدة، إبـــراهـــيـــم أبــو  ــوامــ ــــورة حــ شــقــيــر، ثـ
هــشــهــش، حــكــمــت الـــنـــوايـــســـة، فيصل 
الــزعــبــي، عــبــد الـــقـــادر الــحــصــنــي، أكــرم 
قـــطـــريـــب، حــســب الــشــيــخ جــعــفــر، عبد 
الـــكـــريـــم كــــاصــــد، طـــالـــب عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
المنصف الوهايبي، صلاح بوسريف، 
حـــكـــيـــم عـــنـــكـــر، رفــــعــــت ســــــــلام، أحـــمـــد 

اللاوندي.

بيروت: «الشرق الأوسط»

عمان: «الشرق الأوسط»



٢٠
ASHARQ AL-AWSAT

عالم الرياضة
S P O R T

ASHARQ AL - AWSAT

ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٦٠٠٣ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٢/٩/٢١

فهد المولد وهيثم عسيري والبريكان يتسابقون لإثبات حضورهم في «التشكيلة السعودية الدولية»

معسكر «أليكانتي» فرصة لكمارا لحجز مقعده في «مونديال ٢٠٢٢»

يبدو المعسكر التحضيري الذي 
يقيمه المنتخب السعودي في مدينة 
أليكانتي الإسبانية ضمن البرنامج 
الإعــدادي للمشاركة في كأس العالم 
٢٠٢٢، الذي سيقام قطر اعتباراً من 

٢٠ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
فرصة مثالية للمهاجم هــارون 
كــمــارا لحجز خانته فــي قائمة 

إيرفي رينارد النهائية.
واســـــــتـــــــعـــــــرض الاتـــــــحـــــــاد 
ــقــــدم حــاجــة  ــيــــوي لـــكـــرة الــ الآســ
المُلحة إلى  المنتخب السعودي 
اسم جديد في قائمة مهاجمي 

الأخضر السعودي بعد الإصابة 
الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا صـــالـــح الــشــهــري 

وغيّبته عن الملاعب حتى الآن.
وعـــــبـــــر تــــقــــريــــر مـــــوســـــع نـــشـــره 
«الآســيــوي» عبر موقعه الإلكتروني 
عن «لاعبين يتنافسون لحجز أماكنهم 
في كأس العالم ٢٠٢٢»، أشار فيه إلى 
أنه مع اقتراب انطلاق نهائيات كأس 
العالم ٢٠٢٢ في قطر، بمشاركة رقم 
قــيــاســي يبلغ ٦ منتخبات مــن قــارة 

آسيا، فقد تصاعدت الاستعدادات من 
أجل المشاركة في هذا العرس العالمي.
وقبيل انطلاق نافذة المباريات 
الــدولــيــة الأخـــيـــرة قــبــل كـــأس الــعــالــم، 
رفعت المنتخبات المشاركة من وتيرة 
استعداداتها، في ظل سباق محموم 
بين اللاعبين من أجل إثبات جدارتهم 

بالانضمام إلى قوائم منتخباتهم.
وبـــعـــيـــداً عــــن الـــعـــمـــل كــالمــعــتــاد، 
تضمنت استدعاءات سبتمبر (أيلول) 
العديد من الوافدين الجدد، واللاعبين 
القدامى العائدين، وإدراج مفاجئ من 
اللاعبين لكل من إيران، والسعودية، 
ــان، وكـــــــوريـــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة،  والــــــيــــــابــــ
وأســــتــــرالــــيــــا، بــيــنــمــا تــــواصــــل قــطــر 
استعداداتها بتشكيلة مُوسعة ثابتة 
لديها كانت منذ المعسكر التدريبي 
المغلق منذ يونيو (حزيران)، ولم يتم 

الإعلان عن أي تغيير جديد.
ومــــن الــســعــوديــة، كــــان المــهــاجــم 
هـــارون كــمــارا هــو الاســـم الـــذي سلط 

مــــوقــــع الاتــــحــــاد عـــلـــيـــه 
الآســـــــــــــــــيـــــــــــــــــوي 
الأضـــــــــــــــواء؛ إذ 
أوضــــــــــــــــــــــح أنـــــــــه 
قــبــل أربــــع ســنــوات، 

مـــــــشـــــــاركـــــــة دون  شـــــــهـــــــدت 
ــات  ــ ــوحـ ــ ــمـ ــ ــطـ ــ ــوى الـ ــ ــتــ ــ ــســ ــ مــ
ــــم بــعــد  ــالـ ــ ــعـ ــ ــأس الـ ــي كـــــ ــ فــ
الـــســـعـــوديـــة  أن ســـجـــلـــت 
هدفين فقط، كلاهما في 

ــد مــن  ــ مـــرمـــى مـــصـــر. واحــ
ضربة جزاء نفذها سلمان 

الفرج والآخر بواسطة سالم 
الدوسري في الوقت الإضافي؛ 

مما يعني أنه لم يسجل أي مهاجم 
الــعــالــم للصقور الخضراء  فــي كــأس 
منذ ياسر القحطاني وسامي الجابر 

أمام تونس في عام ٢٠٠٦
ربما يبدأ مهاجم الفتح فــراس 
البريكان ضمن التشكيلة الأساسية 
لفريق المــدرب إيرفي رينارد في قطر 
هذا العام، كما فعل طوال التصفيات 
الآســـيـــويـــة، بــيــنــمــا أبـــعـــدت الإصـــابـــة 
صالح الشهري لاعب الهلال عن بداية 
موسم الدوري السعودي للمحترفين؛ 
مما يفتح مركز المهاجم أبوابه أمام 

التحديث القادم للتشكيلة.
ــفــــرق فــــي جــمــيــع  مــــع احــــتــــواء الــ
الـــدوري في كثير من الأحيان  أنحاء 
ــر جـــيـــد،  ــأجــ ــــب بــ ــانـ ــ ــبــــين أجـ ــلـــى لاعــ عـ
تضمنت خيارات رينارد لاعب الهلال 

الــذي يلعب دور  الــحــمــدان،  الله  عبد 
البديل للنيجيري أودين إيغالو على 
مستوى النادي، واقتصر دوره على 
دقيقتين فقط من اللعب هذا الموسم 
حــتــى الآن مــع الــهــلال، اخــتــار مــدرب 
فريق العاصمة رامـــون ديــاز تجربة 
المهاجم لوسيانو فيتو فــي المقدمة 

بدلا من ذلك.
وأشار الآسيوي إلى بديل آخر، 
وهو اللاعب هارون كامارا، حيث لعب 
مــهــاجــم الاتــحــاد ٣٤ دقــيــقــة فــقــط في 

مباراتين بديلاً هذا الموسم، وسجل 
هدفاً واحداً، إذا كان لديه أي فرصة 
للانضمام إلى المنتخب السعودي 
بحلول نوفمبر، فسيتعين على 
اللاعب البالغ من العمر ٢٤ عاماً 
الاستفادة إلى أقصى حد من هذه 
الفرصة خلال المعسكر التدريبي في 
مدينة أليكانتي الإسبانية والمباريات 
الــــودّيــــة أمــــام الإكــــــــوادور والـــولايـــات 

المتحدة الأميركية.
ــرى، يــــعــــود فــهــد  ــهـــة أخـــــــ مـــــن جـ
المـــولـــد إلــــى الــتــشــكــيــلــة بــعــد انــتــهــاء 
ــقـــاف، وبــعــد أن انــضــم إلــى  فــتــرة الإيـ
ــــادي الــشــبــاب فـــي وقــــت ســـابـــق من  نـ
هــذا الشهر، سيحتاج نجم الاتحاد 
السابق إلى إثبات جدارته مرة أخرى 
مـــع انــتــظــار الــلاعــبــين عــبــد الــرحــمــن 
غريب وخالد الغنام لفرصتهما التي 

لم تسنح بعد.
المــنــتــخــب  ــر، أن  ــ ــــذكـ ــالـ ــ بـ يــــجــــدر 
الـــســـعـــودي يــقــيــم مــعــســكــراً إعـــداديـــاً 
حالياً في مدينة أليكانتي الإسبانية 
خــــلال الـــفـــتـــرة والــــــذي يــســتــمــر حتى 
ــالــــي،  الــــحــ ــهــــر ســـبـــتـــمـــبـــر  مـــــن شــ  ٢٧
وسيخوض خلاله مباراتين وديتين، 
الأولـــى أمـــام منتخب الإكــــوادور يوم 

٢٣ سبتمبر، في حين ستكون الودية 
ــا فــي  ــيـــركـ الأخـــــــرى أمــــــام مــنــتــخــب أمـ
السابع والعشرين من الشهر نفسه، 
وســتُــلــعــب كلتا المــبــاراتــين الــوديــتــين 
على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة 

مورسيا.
وكان المدير الفني إيرفي رينارد 
ــاً لــلالــتــحــاق  ــبــ قــــد اســـتـــدعـــى ٢٦ لاعــ
بالمعسكر، يتقدمهم ربــاعــي حراسة 
المرمى محمد العويس، وفواز القرني، 
ومحمد الربيعي، وأمين بخاري، في 
ــاع كـــل من  ــدفـ حـــين حــضــر فـــي خـــط الـ
يـــاســـر الـــشـــهـــرانـــي، وعـــلـــي الــبــلــيــهــي، 
وعــــبــــد الإلــــــــه الــــعــــمــــري، وعــــبــــد الـــلـــه 
ــادو، وحـــســـان تــمــبــكــتــي، وســلــطــان  ــ مـ
الغنام، وسعود عبد الحميد، وأحمد 

بامسعود.
أما في وسط الميدان، فحضر في 
القائمة سلمان الفرج، وعلي الحسن، 
وسامي النجعي، وعوض الناشري، 
ومــحــمــد كــنــو، وريــاضــي شراحيلي، 
الــدوســري، وهتان باهبري،  وناصر 
ونـــــواف الــعــابــد، وعــلــى صــعــيــد خط 
الهجوم، استمر فــراس البريكان في 
ــواره  ــ ــــى جـ الـــحـــضـــور بـــالـــقـــائـــمـــة، وإلــ
حضر كل من هيثم عسيري، وهارون 

كــمــارا، كما عــاد للقائمة فهد المولد 
بعد قرار رفع الإيقاف عنه.

وكانت إدارة المنتخب السعودي 
كشفت عن تفاصيل المباريات الودية 
التي سيخوضها الأخضر في المراحل 
الثلاث المتبقية من البرنامج الإعدادي 

استعداداً لكأس العالم قطر ٢٠٢٢.
ــيــــخــــوض الأخـــــضـــــر ٨  ــيــــث ســ حــ
مباريات ودية مقبلة أمام منتخبات 
الإكــــــــــــــــوادور وأمـــــيـــــركـــــا ومــــقــــدونــــيــــا 
وألبانيا وهندوراس وآيسلندا وبنما 

وكرواتيا.
ويــأتــي المــنــتــخــب الــســعــودي في 
الــثــالــثــة ضــمــن منافسات  المــجــمــوعــة 
كــــأس الــعــالــم الـــتـــي ســتــقــام فـــي قطر 
نوفمبر المقبل، وإلى جانبه منتخبات 

الأرجنتين والمكسيك وبولندا.
ــر الـــســـعـــودي  ــ ــــضـ ــن الأخـ ــ ــــدشـ ويـ
مــــشــــواره فــــي مـــونـــديـــال قـــطـــر ٢٠٢٢ 
بمواجهة منتخب الأرجنتين يوم ٢٢ 
المــقــبــل عــلــى ملعب لوسيل،  نوفمبر 
لــيــلاقــي نــظــيــره منتخب بــولــنــدا يــوم 
٢٦ من الشهر ذاته على استاد المدينة 
التعليمية، قبل أن يعود مجدداً لملعب 
لوسيل لمــلاقــاة منتخب المكسيك في 

الثلاثين من الشهر ذاته.

الرياض: فهد العيسى

فراس البريكان... هداف يريد حجز مقعد له في التشكيلة السعودية (الشرق الأوسط) فهد المولد يعود بعد رفع الإيقاف عنه وتخفيف عقوبته جراء تعاطي المنشطات (موقع المنتخب السعودي)
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ل أي مهاجم 
إيرفي رينارد... يعاني بسبب قور الخضراء 

سيطرة الأجانب على مراكز 
الهجوم في الأندية السعودية 

(موقع المنتخب السعودي)
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«فار» ضمن المعدل العالمي فرهاد قال لـ                                 إن وقت مراجعة «حكامنا» لقرارات الـ

«فيفا» يختار مدير دائرة التحكيم السعودي مشرفاً على حكام «كأس العالم في قطر»

«الــشــرق  كــشــف مــصــدر مــطــلــع لـــ
الأوسط»، عن أن الاتحاد الدولي لكرة 
القدم اختار الأوزبكي فرهاد عبد الله، 
رئيس دائرة التحكيم في اتحاد الكرة 
السعودي، مشرفاً عاماً على الحكام 
في كأس العالم ٢٠٢٢ الذي ستنطلق 
منافساته بــين ٢٠ نوفمبر (تشرين 
الثاني) و١٨ ديسمبر (كانون الأول) 

المقبلين.
ــاد  ــ ــــرهـ وتــــــــواجــــــــد الأوزبـــــــــكـــــــــي فـ
الـــــدوري  لــحــكــام  الــتــجــمــع الأول  فـــي 
السعودي للمحترفين المنعقد بالمدينة 
الــســاحــلــيــة جـــدة (غــــرب الــســعــوديــة)، 
حيث استعرض خــلال اجتماعه مع 
الحكام، أمس (الثلاثاء)، أبرز اللقطات 
ــبـــاريـــات الـــجـــولات  الـــتـــي شــهــدتــهــا مـ
الأربع الأولى للدوري وكيفية التعامل 
مــع بــعــض الأخـــطـــاء الــتــي وقــعــت في 
المــبــاريــات، مشدداً على ضــرورة عدم 

التهاون في اتخاذ القرار المناسب.
ــه  ــثـ وأكــــــــــد فــــــرهــــــاد خــــــــلال حـــديـ
ــشــــرق الأوســــــــط» عـــلـــى الــتــطــور  «الــ ـــ لــ
ــيـــه الـــحـــكـــام  ــلـ ــات عـ ــ ــ ــيـــر الــــــــذي بـ ــبـ ــكـ الـ
الــســعــوديــون، مــنــوهــاً بــقــدرتــهــم على 
الــتــنــافــســيــة،  المـــبـــاريـــات  كــبــرى  إدارة 
مــرجــعــاً ذلـــك إلـــى قــيــادتــهــم مــبــاريــات 

كبيرة في دوري أبطال آسيا وكأس 
الاتحاد الآسيوي.

وعن غياب الحكم السعودي عن 
التواجد في المونديال عقب المشاركة 
الأخيرة للحكم الدولي السابق خليل 
فــي مــونــديــالــي ٢٠٠٦ و٢٠١٠،  جـــلال 
قــال فــرهــاد «هــنــاك خــطــوات كثيرة لا 
بــد الــعــمــل عليها، والــبــدايــة لا بــد أن 
الـــدوري المحلي»، وأضــاف  تكون مــن 
«لا بد أن نراجع الخطوات التي تتم 
قبل الذهاب للبطولات العالمية... ولا 
بد أن يقود الحكم في بلده مباريات 
كــبــيــرة وتــنــافــســيــة... ويــحــظــى بثقة 
الاتحاد القاري بتكليفه في مباريات 
كبيرة، ثم بعد ذلك قيادة مباريات في 
كأس العالم تحت ١٧ أو كأس العالم 

تحت ١٨ سنة».
ورفــض فرهاد إطــلاق أي وعود 
ــد الــحــكــم  ــ ــــواجـ ــة تـ ــيـ ــانـ ــكـ ــإمـ تـــتـــعـــلـــق بـ
السعودي في مونديال ٢٠٢٦، مشيراً 
ــلــــى عـــــــــودة الـــحـــكـــم  ــمـــل عــ ــعـ ــــن نـ ــــحـ «نـ
الــســعــودي... وأول خطوة بــدأنــا بها 
هــي كـــأس آســيــا ٢٠٢٣ لإظــهــار طاقم 
تحكيم سعودي بشكل جيد... وأيضاً 
عملنا على عـــودة الحكم السعودي 
للدوري ونعمل على مراحل وسيكون 
للحكم المــحــلــي الــحــظ بــالــتــواجــد في 

المستقبل».

ورفــــض رئــيــس دائــــرة التحكيم 
الأحــــاديــــث الـــتـــي تــتــحــدث عـــن حــالــة 
ارتباك يعيشها الحكم السعودي في 
المباريات الكبرى وأنها أحد أسباب 
الأخــطــاء الــتــي يقع فيها خــلال إدارة 
المباراة، مؤكداً قدرة الحكم السعودي 
عــــلــــى قــــــيــــــادة المــــــبــــــاريــــــات الـــكـــبـــيـــرة 

والتنافسية بكل جدارة.
وأضـــــــــــاف «شـــــاهـــــدنـــــا الـــحـــكـــام 
السعوديين يقودون مباريات كبيرة 
لمسابقات الاتــحــاد الآســيــوي، وكذلك 
شاهدناهم فــي نصف نهائي دوري 
أبــطــال آســيــا فــي الــغــرب، كما تواجد 
الــحــكــم الــســعــودي فــي نــصــف نهائي 
كــأس الاتــحــاد الآســيــوي في الوسط، 
وحــكــامــنــا يـــتـــطـــورون جــــداً وهــــو ما 
يــبــرهــن اعـــتـــمـــاد الاتــــحــــاد الآســـيـــوي 
عليهم في مباريات كثيرة، والحكام 
ــادة جــمــيــع  ــيــ ــدرة عـــلـــى قــ ــ ــقـ ــ لـــديـــهـــم الـ

المباريات بكفاءة عالية».
وعن توجه عدد من الأندية لطلب 
حكام أجانب، خصوصاً في المباريات 
التنافسية، قال فرهاد، قمنا بزيارات 
إلــى الأندية الموسم الماضي والموسم 
الحالي... وهناك أغلبية كبيرة تثق 
في الحكم السعودي وبعض الأندية 
ــلـــب حـــكـــام  فــــقــــط هـــــي مـــــن تــــقــــوم بـــطـ
أجانب. وأضاف «سترتفع ثقة الحكم 

السعودي في المباريات الكبيرة عندما 
نرى الاتحاد الآسيوي يمنح حكامنا 
الثقة لإدارة المباريات في المواجهات 
الــقــاريــة وعــودتــهــم بــشــكــل كــامــل مع 
دوري الأبطال وكــأس الاتــحــاد... ولا 
بد أن تثق الأندية السعودية في ذلك، 
وتتأكد أن الاتحاد الآسيوي لن يغامر 
في مبارياته بحكام ليسوا جيدين... 
وإعطاء الحكام فرصة لإدارة المباريات 

الكبيرة والتنافسية».
الــذي يهدره الحكم  وعــن الوقت 
ــام  ــاذ الــــقــــرار أمــ الـــســـعـــودي فــــي اتــــخــ
شــاشــة تقنية الفيديو المــســاعــد، قال 

ــاد «الــجــمــيــع لا بـــد أن يــعــلــم أن  فـــرهـ
بعض الحالات تحتاج إلى وقت طويل 
لمــراجــعــة الــحــالــة قــبــل اتـــخـــاذ الـــقـــرار، 
وفـــي بــعــض الأوقــــات تــحــتــاج الحالة 
إلـــى ضــربــة جـــزاء وبــطــاقــة حــمــراء أو 
هـــدف وتــســلــل أو بــطــاقــة حــمــراء، ولا 
بد أخذ الوقت الكافي للتدقيق، وفي 
الأخير لا بد أن يكون القرار صحيحاً، 
ولدينا إحصائية في الموسم الماضي 
أن الـــفـــرق بـــين المـــعـــدل الــســعــودي في 
الدوري والمعدل العالمي ٢٠ ثانية فقط 
وهــذي ليست مشكلة كبيرة وليست 

فرقاً كبيراً».

وعــــن مــواجــهــتــهــم صــعــوبــة في 
الاســتــعــانــة بــحــكــام نــخــبــة بــعــد قـــرار 
ــي (فـــيـــفـــا) بــمــنــعــهــم  ــ ــدولـ ــ ــاد الـ ــ ــحـ ــ الاتـ
الذهاب إلى دوريات أخرى، قال «نعم، 
دائماً ما يلجأ الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
إلــى هــذا الأمــر لحماية الحكام  القدم 
الذين سيتواجدون في كــأس العالم 
لــعــدم إجــهــادهــم فــي قــيــادة مــبــاريــات 
ــــي مـــســـابـــقـــات  ــم فـ ــيـ ــكـ ــتـــحـ كـــبـــيـــرة والـ
للإصابة  تعرضهم  خشية  مختلفة 
ــكــــي يـــتـــم تـــجـــهـــيـــزهـــم لمـــواجـــهـــات  ولــ

المونديال».
وعـــن آلــيــة الــعــمــل الــــذي سيلجأ 
إليها مع طلب أندية لطواقم تحكيم 
أجنبية، قال فرهاد «نرحب بطلبات 
الأندية لطواقم تحكيمية، وسنبحث 
ــر، وهـــو الــبــحــث عن  عــن الــخــيــار الآخــ
حكام ليسوا مرشحين لكأس العالم 

كونه الخيار الموجود حالياً».
وعـــن اســتــراتــيــجــيــتــهــم لتطوير 
الـــحـــكـــام الـــســـعـــوديـــين، قـــــال فـــرهـــود 
«بـــدأنـــا فـــي المـــوســـم المـــاضـــي تــطــويــر 
الحكم بتقنية الفيديو المساعد لتقليل 
الأخطاء الكبيرة والمشاكل التي كانت 
تحدث ونجحنا في ذلك، وفي الموسم 
الــحــالــي خــطــتــنــا تــرتــكــز عــلــى الحكم 
داخل الملعب والحكم المساعد وأيضاً 
الحكم الرابع، ولا بد على الحكم اتخاذ 

ــقــــرار بــنــفــســه ورفـــــع جـــــودة الــحــكــم  الــ
والحكم المساعد»، وأضــاف «التقنية 
شـــيء جــمــيــل، ولــكــن لا بــد للحكم أن 
الــقــرار، ونرغب في أن  يكون صاحب 
قـــراره صحيحاً، وهــذا الموسم  يكون 
الــتــركــيــز كــامــل عــلــى الــحــكــام لاتــخــاذ 

القرارات الدقيقة».
وعـــن إدارة ٢٠ حكماً سعودياً 
الـــدوري  الــتــي لُعبت فــي  للمباريات 
ــل ٨  ــابـ ــقـ ــعــــودي لــلــمــحــتــرفــين مـ ــســ الــ
مــبــاريــات فقط أدارهـــا طــاقــم تحكيم 
قــال «لــســت سعيداً بالعدد  أجــنــبــي، 
ــام  ــكــ ــحــ الــ ــــود  ــقــ ــ يــ أن  وودت  هـــــــــــذا، 
الــســعــوديــون جميع المــبــاريــات، وقد 
يـــكـــون حـــالـــيـــاً الأمــــــر صـــعـــبـــاً، ولــكــن 
هدفنا في هــذا الموسم أن نصل إلى 
أكبر عدد من المباريات يقودها حكام 

محليون».
وأشـــار فــرهــاد إلــى أن الاجتماع 
الـــذي عقد أمــس يــأتــي امــتــداداً لعمل 
ــن المــوســم  لــجــنــة الـــحـــكـــام المــســتــمــر مـ
الرياضي الماضي، حيث تتم مراجعة 
ــرز الأحـــــداث الــتــي تـــم رصـــدهـــا من  أبــ
اللياقة البدنية  اللجنة والــتــأكــد مــن 
ــك  ــ ــذلـ ــ ــم، وكـ ــ ــهــ ــ ــ ــارات ل ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــل اخـ ــمــ ــعــ بــ
اللقطات  الــقــانــون أو  اخــتــبــارات على 
مباشرة والاستماع لآرائهم حيالها، 
ــديـــث لــبــعــض  ــحـ ــل تـ ــمـ ــانــــب عـ ـــى جــ ــ إلـ

المــعــلــومــات أو التعليمات المــوجــودة 
واطلاع الحكام عليها.

ــرة الــســعــودي  ــكـ ــاد الـ ــان اتـــحـ ــ وكـ
الله  استعان بــالأوزبــكــي فــرهــاد عبد 
لــدائــرة التحكيم مطلع يوليو  مــديــراً 
لــلــســويــســري  (تـــــمـــــوز) ٢٠٢١ خـــلـــفـــاً 
مــانــويــل نــافــارو، الـــذي تسلم رئاسة 
ــقـــدم  لـــجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـــم فــــي اتــــحــــاد الـ
السعودي خلفاً للإسباني فرناندو 
ــادر مــنــصــبــه مع  ــ ــــذي غـ تــريــســاكــو، الـ
نــهــايــة مــنــافــســات المـــوســـم الــريــاضــي 

الماضي.
وخلت قائمة حكام كأس العالم 
٢٠٢٢ من تواجد الحكم السعودي في 
حين كان آخر حضور للدولي السابق 
خليل جلال في نسختي ٢٠٠٦ و٢٠١٠، 
وبات أول حكم سعودي يتم اختياره 
لــلــمــشــاركــة فــــي نــســخــتــين مــــن كـــأس 
الــرقــم القياسي  الــعــالــم، حيث يحمل 
في مشاركات الحكام السعوديين في 
الــعــالــم. بينما تعود  نهائيات كــأس 
أول مشاركاتهم فــي نهائيات كأس 
الــعــالــم ١٩٨٦ فــي المكسيك، باختيار 
ــار، ثــم  ــنــ ــشــ ــــلاج الــ ــي فــ ــ ـــدولـ ــم الــ ــكـ ــحـ الـ
عبد الرحمن الــزيــد الـــذي تــواجــد في 
نــهــائــيــات ١٩٩٨ فــي فــرنــســا، وشـــارك 
الراية السعودي علي الطريفي  حكم 
في إدارة مباريات في مونديال ٢٠٠٢.

جدة: إبراهيم القرشي

جانب من حضور الحكام للاجتماع في جدة (الشرق الأوسط) مدير دائرة التحكيم يشرح للحكام حالات جدلية في الدوري السعودي (الشرق الأوسط)

«الشرق الأوسط» أمس (تصوير: إبراهيم القرشي) فرهاد عبد الله خلال حديثه لـ
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فرنسا وإنجلترا في مهمة صعبة لتفادي الهبوط للمستوى الثاني

دوري الأمم الأوروبية «بروفة» أخيرة لمنتخبات القارة العجوز قبل مونديال قطر
ــات  ــ ــدوريــ ــ ــلـــة الــ تـــتـــوقـــف عـــجـ
الأوروبــيــة هــذا الأسبوع إفساحاً 
فـــــي المـــــجـــــال لإقـــــامـــــة مـــنـــافـــســـات 
الــجــولــتــين الــخــامــســة والــســادســة 
المـــجـــمـــوعـــات  الأخـــــيـــــرة مــــن دور 
لمسابقة دوري الأمـــم الأوروبــيــة، 
ــــرة  ــيـ ــ ــة» أخـ ــد «بـــــــــروفـــــــ ــ ــعـ ــ ــــي تـ ــتــ ــ الــ
للمنتخبات قبل الاختبار الأهــم 
في نهائيات مونديال قطر نهاية 

العام الحالي.
ويـــــشـــــكّـــــل تـــنـــظـــيـــم الــــعــــرس 
الكروي العالمي في قطر منتصف 
الموسم الكروي الأوروبــي تحدياً 
كبيراً للأندية ولمدرّبي المنتخبات 
الوطنية على حــد ســـواء، مــع ما 
يــــتــــرتــــب عــــلــــى ذلـــــــك مـــــن عــــواقــــب 

وخيمة.
ــات  ــ ــقــ ــ ــابــ ــ ــســ ــ ــل المــ ــ ــمــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ وتــ
ــرابــــات  المـــحـــلـــيـــة وطـــــــأة الاضــــطــ
مـــن نــاحــيــة بــرمــجــة المــبــاريــات، 

حيث ستضطر إلى التوقف قبل 
أسبوع من المباراة الافتتاحية في 
مــونــديــال قــطــر، مــا يقلص كثيراً 
ــام المنتخبات للتجمع  أمـ الــوقــت 
والعمل معاً قبل خــوض معترك 

منافسات كأس العالم.
ولــهــذه الأســـبـــاب، تضاعفت 
أهمية مباريات المسابقة القارية، 
حــــــيــــــث تـــــــخـــــــوض المــــنــــتــــخــــبــــات 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــة مـــــنـــــافـــــســـــات دور 
ــــين تــلــعــب  ــــي حــ ــات، فــ ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ المـ
منتخبات أخــرى مباريات ودية، 
منها البرازيل التي تواجه غانا ثم 

تونس على الأراضي الفرنسية.
ويستعد المنتخب الفرنسي 
لــلــدفــاع عــن لقبه بــطــلاً لمــونــديــال 
روســيــا ٢٠١٨، ولــكــن بــدايــة على 
ــبـــوط مــن  ــهـ ــادي الـ ــفــ ــــوك» تــ ــديــ ــ «الــ
المستوى الأوّل من دوري الأمم، إذ 
يتذيل ترتيب المجموعة الأولى 
ــادلـــين  ــعـ بـــنـــقـــطـــتـــين فــــقــــط مـــــن تـ

وهزيمتين.
ويــســتــضــيــف رجــــال المـــدرب 

ديديه ديشامب الذين توجوا 
العام الماضي بلقب النسخة 
الثانية من المسابقة القارية، 
منتخب النمسا الخميس، 
ــلـــــــة مــــحــــفــــوفــــة  قـــــبـــــل رحـــــ
ــر الأحـــــــــد، إلـــى  ــالمـــخـــاطـ بـ
الــدنــمــارك المتصدرة مع 
٩ نقاط بفارق نقطتين 
عن كرواتيا، مع واجب 

ــاراتـــين  ــبـ ــالمـ الــــفــــوز بـ
لــتــفــادي  كلتيهما 

الهبوط.
ويــــــــعــــــــانــــــــي 

ديشامب من مشاكل عدة، أبرزها 
ــــرة الإصـــــــابـــــــات فـــــي صـــفـــوف  ــثـ ــ كـ
مــنــتــخــب بــــــلاده عـــلـــى غــــــرار بـــول 
ــــي طـــور  ــا زال فـ ــ الـــــــذي مـ ــبـــا  ــوغـ بـ
الــتــعــافــي مــن جــراحــة فــي ركبته، 
ما وضــع لاعــب وســط يوفنتوس 
الإيــطــالــي فــي ســبــاق مــع الــوقــت، 
ليكون حاضراً قبل بدء مونديال 

قطر.
وقـــــــــــــال ديــــــشــــــامــــــب المـــــتـــــوج 

كـــلاعـــب بــمــونــديــال 

١٩٩٨ الذي استضافته بلاده 
متحدثاً عن بوغبا: «سيبذل 
قـــــــصـــــــارى جــــــهــــــده لـــيـــكـــون 
حاضراً بأسرع وقت ممكن، 
عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن نــقــص 

الوقت».
ومـــــن المـــبـــكـــر الـــجـــزم 
ــراع  ـــصــ الـ كــــــان  بـــمـــا إذا 
بـــين نــجــم بـــاريـــس ســان 
جيرمان كيليان مبابي 
واتحاد بلاده للعبة على 
ــقـــوق الــــصــــورة ســيــؤثــر  حـ
سلباً، أم لا، على معنويات 
ــلـــة، غــــــــداة رفــــض  ــيـ الـــتـــشـــكـ
المهاجم الشاب المشاركة في 
جلسة تصوير مع زملائه 

في المنتخب.
وأمــــــــــام واقــــــــع غـــيـــاب 
كثير من كوادره للإصابة 
(القائد والحارس هوغو 
لوريس وثيو هرنانديز 
وبريسنيل كيمبيمبي 
ونــــــــــغــــــــــولــــــــــو كــــــانــــــتــــــي 
ــلـــي كــــومــــان  ــيـــنـــغـــسـ وكـ
وكريم بنزيمة...)، ثم 
أخــيــراً إصــابــة لوكا 
ديـــــنـــــيـــــي ظـــهـــيـــر 
أســــــتــــــون فــيــلا 

الإنــجــلــيــزي، اســتــدعــى ديــشــامــب 
عـــدة وجــــوه جــديــدة تــأمــل فــي أن 
تحصل على فرصة لفرض نفسها 
قبل الإعلان عن القائمة النهائية 
المتوجهة إلى قطر في ١٣ نوفمبر 
ــان  (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل. وكـ
لوكا دينيي قد حلّ بــدلاً من ثيو 
هـــرنـــانـــديـــز، فـــاضـــطـــر ديــشــامــب 
لاســــــتــــــدعــــــاء أدريـــــــــــــــان تــــروفــــيــــر 

لتعويضهما.
وفي المقلب الآخر، منح مدرب 
إنجلترا غاريث ساوثغيت مهاجم 
بـــرنـــتـــفـــورد آيــــفــــان تـــونـــي فــرصــة 
الانــضــمــام إلـــى صــفــوف وصــيــف 
كأس أوروبا، استعداداً لمواجهتي 
إيطاليا وألمانيا ضمن منافسات 

المجموعة الثالثة.
وكافأ ساوثغيت، المهاجم ابن 
الـ٢٦ عاماً، بفضل بداياته الجيدة 
هــذا الموسم مع برنتفورد، حيث 
ســجــل ٥ أهـــــداف فـــي ٧ مــبــاريــات 
«بــريــمــيــيــرلــيــغ». وعــلــى غــرار  بــالـــ
ــدّم مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا  ــ فـــرنـــســـا، قــ
«الأسود الثلاثة» صورة باهتة في 
المسابقة القارية وعانى من تردي 
نتائجه خلال مبارياته في يونيو 
(حزيران) الماضي، ليقبع في قاع 
ترتيب المجموعة الثالثة بنقطتين 
لــذا بات  من تعادلين وهزيمتين، 

الــفــوز فــي مباراتيه  واجــبــاً عليه 
المــقــبــلــتــين تـــفـــاديـــاً لــلــهــبــوط إلـــى 
المستوى الثاني. وتتصدر المجر 
المجموعة بفارق نقطة عن ألمانيا 

ونقطتين عن إيطاليا.
ويستعد ساوثغيت لهاتين 
المواجهتين واضعاً نصب عينيه 
مــــونــــديــــال قــــطــــر، لــــــذا عـــمـــد إلـــى 
اســتــدعــاء قــائــمــة مــوســعــة مــن ٢٨ 
ــوقــــوف عـــلـــى جـــاهـــزيـــة  ــلــ ــاً لــ ــبــ لاعــ

اللاعبين.
ــبـــوع  ــال ســـاوثـــغـــيـــت الأسـ ــ وقــ
المـــاضـــي: «جــــزء مــن المـــبـــررات هو 
أنــنــا نــقــتــرب مـــن نــهــائــيــات كــأس 
العالم ونشعر، على الرغم من أن 
نتائجنا كانت مخيبة للآمال في 
الصيف، بأننا اخترنا على أساس 
المستوى والقدرة للمواصلة لفترة 

طويلة».
ــــت  ــيـ ــ ــغـ ــ ــاوثـ ــ واســــــــتــــــــدعــــــــى سـ
جـــوردان هندرسون لتعزيز خط 
وسط الفريق بعد انسحاب كالفين 
فيليبس بسبب إصابة في الكتف. 
ويــنــتــظــر ســـاوثـــغـــيـــت لمـــعـــرفـــة مــا 
إذا كــان فيليبس سيصبح لائقاً 
للمشاركة في كأس العالم، أم لا، 
ــــادي مانشستر  نـ بــعــد أن كــشــف 
سيتي، الذي ضم اللاعب من ليدز 
يونايتد بنهاية الموسم الماضي، 

أنه سيحتاج إلى عملية جراحية. 
وجـــاءت إصــابــة فيليبس لتتيح 
فرصة العودة أمام هندرسون (٣٢ 
الــذي شارك  عاماً) قائد ليفربول 
ــيــــة ويــتــمــتــع  فــــي ٦٩ مــــبــــاراة دولــ
بخبرة كبيرة في البطولات، حيث 
كـــان عــنــصــراً أســاســيــاً بالمنتخب 
الذي وصل إلى الدور قبل النهائي 

في كأس العالم ٢٠١٨.
ــيـــــا، ســيــفــتــقــد  ــ ــالـ ــ ــطـ وفــــــــي إيـــ
المــدرب روبــرتــو مانشيني لاعبي 
لــورنــزو بيليغريني  خط الوسط 
وماتيو بوليتانو في المواجهتين 
المنتظرتين أمام إنجلترا والمجر، 
ــن مــعــســكــر  ــ ــا مــ ــمــ ــهــ ــروجــ ــد خــ ــعــ بــ

المنتخب للإصابة.
ــــب وســــــط رومــــا  وعــــانــــى لاعــ
بيليغريني من ألم في فخذه خلال 
الخسارة أمام أتالانتا صفر - ١ في 
المرحلة السابعة للدوري المحلي، 
وتواصلت المعاناة خلال المعسكر 
الإعدادي بعد خضوعه لاختبارات 

في مركز تدريب كوفرتشانو.
في المقابل، استبدل بوليتانو 
إثـــر تــعــرضــه لإصـــابـــة فـــي كاحله 
بعد نحو ١٠ دقائق من افتتاحه 
التسجيل فــي مــبــاراة فــوز فريقه 
نابولي على ميلانو ٢ - ١ الأحد في 
ختام منافسات المرحلة السابعة، 

فــقــرر روبـــرتـــو مــانــشــيــنــي مـــدرب 
المـــخـــاطـــرة بتفاقم  إيــطــالــيــا عــــدم 
الإصـــابـــة. ويـــأتـــي انــســحــاب هــذا 
الثنائي من التشكيلة الإيطالية 
غــداة إصابة لاعب وسط باريس 
ســـــان جـــيـــرمـــان مــــاركــــو فــيــراتــي 
في ربلة ساقه وعــدم قدرته على 
الالتحاق بصفوف منتخب بلاده.

ومـــــــن أجـــــــل تــــعــــويــــض هــــذه 
الــغــيــابــات، اســتــدعــى مانشيني 
لاعب ساسوولو دافيدي فراتيزي 
ــبـــدوريـــا مــانــولــو  ومـــهـــاجـــم ســـمـ
غابياديني والشاب سالفاتوري 
إسبوزيتو الذي يدافع عن ألوان 

فريق سبال بالدرجة الثانية.
وســتــكــون مـــبـــاراة إنــجــلــتــرا 
مــع إيطاليا على أرض الأخــيــرة 
الجمعة، تذكرة لمواجهة نهائي 
كأس أمم أوروبا قبل عامين التي 
انتهت لصالح الفريق الإيطالي 
بركلات الترجيح بعد التعادل ١ 

- ١ في استاد ويمبلي، علماً 
بــــــأن الــــفــــريــــق الإنـــجـــلـــيـــزي 
ســيــلاقــي نــظــيــره الألمـــانـــي 
عــلــى ملعب ويــمــبــلــي يــوم 

الاثنين.
وفــي الــجــانــب الألمــانــي، 
ــــول قــــدرة  ــكـــوك حـ ــنـــاك شـ هـ
مـــــــانـــــــويـــــــل نـــــــويـــــــر قــــائــــد 

وحارس مرمى المنتخب اللحاق 
بمواجهة المجر الجمعة، وربما 
أيـــضـــاً إنــجــلــتــرا الاثـــنـــين. وغـــاب 
ــايــــرن  ــــى بــ ــــرمـ نـــــويـــــر، حـــــــــارس مـ
ــن مـــــــران المــنــتــخــب  ــ ــيـــخ، عـ ــيـــونـ مـ
ــه،  ــعـ ــابـ ــي أصـ ــ بـــســـبـــب مـــشـــكـــلـــة فـ
لــكــن المــديــر الــفــنــي هــانــزي فليك 
مـــا زال يـــأمـــل فـــي تــعــافــي لاعــبــه 
قــبــل مــواجــهــة المــجــر. كــذلــك غــاب 
المدافعان ماتياس غينتر وتيلو 
كيرير والجناح لوكاس نميشا 
عن مران الأمس، وظل الثلاثي في 
فندق إقامة المنتخب ضمن آلية 
السيطرة على حالة الإجهاد بعد 
مشاركتهم في منافسات الأندية 

الأحد.
ويـــــســـــتـــــضـــــيـــــف المــــنــــتــــخــــب 
ــري فــي  ــ ــجــ ــ ــره المــ ــيــ ــظــ ــي نــ ــ ــ ــانـ ــ ــ الألمـ
ــبـــزيـــغ، ثـــم يــحــل ضــيــفــاً على  لايـ
المنتخب الإنــجــلــيــزي فــي اســتــاد 

ويمبلي يوم ٢٦ الحالي.
ــدّ  ــعــ ــتــ مـــــــــن نــــــاحــــــيــــــتــــــه، يــــســ
المـــنـــتـــخـــب الـــبـــرتـــغـــالـــي بـــقـــيـــادة 
نــجــمــه «الــبــديــل» مــع مانشستر 
يونايتد الإنجليزي كريستيانو 
رونالدو لمونديال قطر بمواجهة 
جارته إسبانيا في براغا في ٢٧ 
الشهر الحالي، بختام منافسات 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، فـــي مــبــاراة 
قـــد تــحــدد هــويــة المــنــتــخــب الـــذي 
ــأهــــل إلــــــــى الــــــــــــدور نــصــف  ــتــ ــيــ ســ
النهائي. وتحتل إسبانيا صدارة 
المــجــمــوعــة بــرصــيــد ٨ نــقــاط من 
تعادلين وفوزين، متقدمة بفارق 
ــن الــبــرتــغــال فـــي المــركــز  نــقــطــة عـ
الرابعة،  الثاني. وفي المجموعة 
يأمل مدرب ويلز روبرت بايج في 
البناء على واقع تجديد عقده لمدة 
أربــعــة أعــــوام، لانــتــشــال منتخب 
بلاده من قاع الترتيب مع نقطة 
يتيمة من تعادل وثــلاث هزائم. 
ــل الــنــجــاح فـــي مــســعــاه،  ــن أجـ ومـ
استدعى المدرب الويلزي مواطنه 
ــال مــدريــد  غـــاريـــث بــيــل، نــجــم ريــ
الإسباني وتوتنهام الإنجليزي 
الــــســــابــــق، لــــخــــوض مـــواجـــهـــتـــي 
بلجيكا الثانية (٧ نقاط) وبولندا 
الثالثة (٤)، فيما تتصدر هولندا 

برصيد ١٠ نقاط.
ــر الــــهــــبــــوط إلـــى  ورغـــــــم خـــطـ
ــي، تــصــب  ــانــ ــثــ ــوى الــ ــتــ ــســ المــ
ويلز جام اهتمامها حالياً 
على مــونــديــال قطر بعد 
عــودتــهــا لــلــمــشــاركــة في 
نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم 
للمرة الأولــى منذ ٦٤ 
عاماً، تحديداً منذ 
مونديال ١٩٥٨.

لاعبو منتخب فرنسا من دون كثير من الركائز الأساسية في التدريبات لمواجهتي النمسا والدنمارك (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

إقامة كأس العالم في الشتاء تجبر المنتخبات المشاركة على استعدادات غير مألوفة
تواجه المنتخبات الـ٣٢ المشاركة في 
مونديال قطر ٢٠٢٢ تحدياً كبيراً يتمثل 
المــألــوفــة لخوض  بــالاســتــعــدادات غير 
غــمــار الــعــرس الــكــروي، حيث لا تملك 
سوى بضعة أيام بين توقف الدوريات 
العالمية والمباراة الافتتاحية، وبالتالي 
لن تخوض مباريات تجريبية كافية 

قبل الحدث مباشرة.
وتــــخــــوض المــنــتــخــبــات المـــشـــاركـــة 

في النهائيات المقررة بين 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن   ٢٠
الثاني) و١٨ ديسمبر 
ــانـــون الأول)، آخــر  (كـ
نــافــذة دولــيــة لها بين 

الــــحــــالــــي  و٢٧   ٢٣
قبل خــوض أول 

ــال فــي  ــديــ ــونــ مــ

منتصف الموسم الأوروبي.
وجرت العادة أن تحصل المنتخبات 
على فترة تتراوح بين ثلاثة أسابيع أو 
شهر قبل انطلاق العرس الكروي لكي 
تستعد بالطريقة المناسبة وخــوض 
بعض المباريات الاستعدادية، لكنها 
لن تحصل على هذا الترف هذه المرة 
لأن نشاط الأندية سيتوقف في نهاية 
أسبوع ١٢ و١٣ نوفمبر، في حين تقام 
المباراة الافتتاحية في المونديال بين 
ــوادور في  ــ الــدولــة المضيفة والإكـ قطر 

٢٠ منه.
ويقول نيكولا ديون المعد البدني 
السابق في أندية نيس ورين وسانت 
الــفــورمــة البدنية  إتــيــان الفرنسية إن 
للاعبين ستكون بيد الأندية، وأوضح: 
«ستكون الأمـــور معقدة فيما يتعلق 

بالأداء. إنها ضربة حظ».
ــبـــات  ــتـــخـ ــنـ ويـــــــحـــــــاول مــــــدربــــــو المـ

التقليل من أهمية هذه المشكلة كونهم 
جميعاً فــي الــوضــعــيــة ذاتــهــا ويــقــول 
مــــدرب فــرنــســا ديـــديـــه ديــشــامــب بطل 
النسخة الأخيرة في مونديال روسيا 
الـــحـــصـــول عــلــى فــرصــة  ــدم  ــ ٢٠١٨: «عـ
لخوض مــبــاراة قبل انطلاق البطولة 
شيء مؤسف، لكن الأمر ينطبق على 

الجميع».
وكــان لسان حــال مــدرب إسبانيا 
لويس إنريكي مماثلاً بقوله: «الأمــر 
ينطبق على الجميع وبــالــتــالــي فهو 

عادل».
إذا كانت فرنسا حاملة اللقب التي 
تــســتــهــل مــشــوارهــا لــلــدفــاع عــنــه ضد 
أستراليا في ٢٢ نوفمبر، لن تخوض 
أي مباراة ودية، فإن ألمانيا ستخضع 
لمعسكر تدريبي في سلطنة عمان من 
١٤ إلى ١٨ تخوض خلاله مباراة ضد 

منتخب عمان في ١٦ منه.

ويـــقـــول مـــديـــر المــنــتــخــب الألمـــانـــي 
أولـــــيـــــفـــــر بــــــيــــــرهــــــوف: «الاســــــتــــــعــــــداد 
لــــلــــمــــونــــديــــال مـــخـــتـــلـــف تــــمــــامــــاً عــن 
النسخات السابقة، نملك وقتاً أقل من 

السابق».
ــقـــيـــادة نــجــمــهــا  ــنـــتـــين بـ ــا الأرجـ ــ أمـ
لــيــونــيــل ميسي فــســتــخــوض بــدورهــا 
ــــارات، فــي حين  مــبــاراة وديـــة ضــد الإمـ
تلتقي البرتغال ونجمها كريستيانو 

رونالدو نيجيريا في ١٧ منه.
بالنسبة إلى المنتخبات الأخرى، 
فإن أندية قطر حررت لاعبيها لصالح 
ــنــــي الــــــــذي ســـيـــدخـــل  ــوطــ ــتـــخـــب الــ ــنـ المـ
فـــي مــعــســكــر طــويــل الأمــــد فـــي الــقــارة 

الأوروبية.
ويتوقع نيكولا ديون المعد البدني 
السابق لمنتخب قطر مفاجآت كبرى 
ــلاً: «بــــرأيــــي ســنــرى  ــائــ بـــالمـــونـــديـــال، قــ
ــال.  ــ ــديـ ــ ــونـ ــ مــــفــــاجــــآت ضـــخـــمـــة فـــــي المـ

مـــنـــتـــخـــبـــات لـــــم تـــكـــن فـــــي الـــحـــســـبـــان 
ستكون على الموعد. سنذهب إلى دولة 
مع علامة استفهام كبيرة حول نسبة 
الــلاعــبــون؟  الــرطــوبــة. كــيــف سيتأقلم 
المنتخبات الصغيرة قد تستغل هذا 

الأمر».
فــي المــقــابــل، أكـــد مــــدرب الــبــرازيــل 
تــيــتــي أنـــه لــن يــضــم للمنتخب ســوى 
الــلاعــبــين الــجــاهــزيــن بــدنــيــاً، بــصــرف 
الــنــظــر عــن نجوميتهم، ولــســان حــال 
ديــشــامــب مــمــاثــل أيــضــاً عــنــدمــا يؤكد 
ــول بــوغــبــا  ــر بــ ــؤثـ أن لاعــــب وســـطـــه المـ
لن يشارك إذا لم يتعافِ من الإصابة 
الــتــي تــعــرض لــهــا فــي صــفــوف فريقه 
يوفنتوس وخضع على إثرها لعملية 

جراحية.
وقال تيتي لإحدى شبكات التلفزة 
في البرازيل: «مباراتنا الأولى ستقام 
بعد ١٠ أيام فقط من وصول اللاعبين 

ــمــــع. وبـــالـــتـــالـــي  ــتــــجــ ــتــــرة الــ ــفــ لــ
ــكــــون فــــي كــامــل  ــا أن تــ ــإمــ فــ

جاهزيتك البدنية أو لن 
تــكــون ضــمــن الــلائــحــة 

الرسمية».
أمــــــــــا الـــنـــقـــطـــة 
الإيــــــــــــجــــــــــــابــــــــــــيــــــــــــة 
الـــــــــوحـــــــــيـــــــــدة، فــــــإن 

ــوا  الــــلاعــــبــــين لـــــن يـــخـــوضـ
غــــــمــــــار المـــــــونـــــــديـــــــال وهـــــم 

منهكون بعد موسم طويل 
كما جــرت العادة لأن البطولة 

تــقــام فــي منتصف المــوســم هذه 
المرة. وعلق مساعد مدرب منتخب 

الــبــرازيــل كليبر كزافييه على هذا 
الأمـــــــر بـــقـــولـــه: «الامــــتــــيــــاز فــــي هـــذه 

النسخة من كأس العالم، أن اللاعبين 
ســيــكــونــون أقـــل تــعــبــاً مــن الناحيتين 

الجسدية والذهنية». 

لندن: «الشرق الأوسط»

ي ب وي ي
بــــــأن الــــفــــريــــق الإنـــجـــلـــيـــزي 
ســيــلاقــي نــظــيــره الألمـــانـــي 
عــلــى ملعب ويــمــبــلــي يــوم 

الاثنين.
وفــي الــجــانــب الألمــانــي، 
ــــول قــــدرة  ــكـــوك حـ ــنـــاك شـ هـ
ــويـــــــل نـــــــويـــــــر قــــائــــد  ــ ــ ــانـ ــ ــ مـ

ي و
ويلز جام اهتمام
ي

على مــونــديــال ق
عــودتــهــا لــلــمــش

نــهــائــيــات كــــأس
للمرة الأولــى
عاماً، تح
مونديا

ــمــــع. وبـــالـــتـــالـــي  ــتــــجــ ــتــــرة الــ ـ
ــكــــون فــــي كــامــل  ــا أن تــ مــ

هزيتك البدنية أو لن 
ــون ضــمــن الــلائــحــة 

سمية».
أمــــــــــا الـــنـــقـــطـــة 
يــــــــــــجــــــــــــابــــــــــــيــــــــــــة 
ـوحـــــــــيـــــــــدة، فــــــإن 

ــوا  لاعــــبــــين لـــــن يـــخـــوضـ
مــــــار المـــــــونـــــــديـــــــال وهـــــم 

هكون بعد موسم طويل 
ا جــرت العادة لأن البطولة 

ام فــي منتصف المــوســم هذه 
رة. وعلق مساعد مدرب منتخب 

بــرازيــل كليبر كزافييه على هذا 
ــر بـــقـــولـــه: «الامــــتــــيــــاز فــــي هـــذه  مـــــ

سخة من كأس العالم، أن اللاعبين 
يــكــونــون أقـــل تــعــبــاً مــن الناحيتين 

جسدية والذهنية». 

نيمار ينضم 
لتدريبات البرازيل 
في فرصة أخيرة 
للاستعداد واللقاء 

قبل المونديال 
(رويترز)

ــه نــــادي  ــيـ ــع فـ ــوقــ ـــت تــ ــ فــــي وقـ
ــاً  ــفــــاعــ ــــي ارتــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــلــــونــــة الإسـ بــــرشــ
إلــى ١٫٢٥٥ مليار  فــي ميزانيته ورقــم أعماله 
يـــورو لمــوســم ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣، بــعــد بــيــع نسب 
من الحقوق التلفزيونية الخاصة به، أظهرت 
دراسة حديثة أن مانشستر يونايتد الإنجليزي 
أنفق مبالغ على تعاقدات مع لاعبين بأسعار 

تفوق قيمتهم التسويقية.
وأعلن برشلونة الذي عانى من صعوبات 
مالية على مدار عدة مواسم، في بيان له: «وافق 
مجلس الإدارة على ميزانية موسم ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ 
إيـــرادات تشغيلية تبلغ  التي تتضمن ميزانية 
يـــورو». وتــهــدف ميزانية الموسم  ١٫٢٥٥ مليار 
الجاري تحقيق أرباح قدرها ٢٧٤ مليون يورو.

وتشمل توقعات برشلونة المكاسب المحققة، 
في يوليو (تــمــوز)، من خــلال بيع ١٥ في المائة 
مــن حــقــوق بــيــع الــنــقــل الــتــلــفــزيــونــي فــي الليغا 
الـــ٢٥ المقبلة إلى صندوق الاستثمار  للسنوات 
الــذي يصل حسب تقارير  «سيكسث ستريت» 

صحافية إلى ٤٠٠ مليون يورو.
ويُــقــدر أيضاً التخلي عــن ٤٩ فــي المــائــة من 
«بارسا ستوديوز»، الشركة السمعية البصرية 
الــتــابــعــة لــبــرشــلــونــة، بــمــائــتــي مــلــيــون يــــورو، 

وتدخل أيضاً في ميزانية هذا الموسم.
إلـــى  الــــــذي عـــــاد  وصـــــــادق مــجــلــس الإدارة 
رئاسته جوان لابورتا منذ مارس (آذار) ٢٠٢١، 
ويسعى من وقتها لإنقاذ النادي من أزمته، على 
حسابات السنة المالية السابقة التي انتهت برقم 

أعمال قياسي بلغ ١٫٠١٧ مليار يورو.
وانتهى موسم ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ بأرباح بلغت 
٩٨ مليون يورو، أعلى بكثير من الخمسة ملايين 
المتوقعة في الأصــل. ويفسر ذلــك بيع جــزء من 
الحقوق المرئية في الدوري الإسباني في اللحظة 

الأخيرة.
ورغــــم رحــيــل الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي ليونيل 
ميسي عــن برشلونة فــي ٢٠٢١، كــان برشلونة 
ــالات،  ــقــ ــتــ ــيـــف فــــي ســــــوق الانــ ــذا الـــصـ ــ نـــشـــطـــاً هــ
منفقاً ١٥٣ مليون يــورو لضم أمثال البولندي 
روبرت ليفاندوفسكي، والفرنسي جول كوندي 
والبرازيلي رافينيا. كما أبرم صفقات أقل حجماً 

للتعاقد مع أندرياس كريستنسن وفرانك كيسي 
وهيكتور بيليرين وماركوس ألونسو، وجدد 

عقد الجناح المتألق عثمان ديمبلي.
وفــي إنجلترا أظهرت دراســة لمرصد «سي 
آي إي أس» أن مانشستر يونايتد احتل المرتبة 
الأولى في قائمة الأندية التي أنفقت مبالغ أكبر 
من الرسوم المقدرة للتعاقد مع لاعبين جدد خلال 

العقد الماضي على مستوى الدوريات الأوروبية 
الخمسة الكبرى.

وكان حجم إنفاق مانشستر يونايتد على 
التعاقد مع ٣٣ صفقة انتقال لاعبين بين يوليو 
أكــبــر  الــثــانــي) ٢٠٢١  ٢٠١٢ ونــوفــمــبــر (تــشــريــن 
بمقدار ٢٣٨ مليون يــورو من القيمة الإجمالية 
المـــقـــدرة لــهــؤلاء الــلاعــبــين، قــبــل إتــمــام صفقات 

ــد. وحــــل يــوفــنــتــوس  انــتــقــالــهــم، بــحــســب المـــرصـ
الإيطالي في المرتبة الثانية في قائمة الأندية 
التي أنفقت مبالغ أكبر من القيمة التسويقية 
لــلاعــبــين خــــلال الــعــقــد المـــاضـــي عــلــى مــســتــوى 
الدوريات الخمسة الكبرى بإجمالي ٢٣٤ مليون 
ــان جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي  ــاريـــس ســ ــــورو يــلــيــه بـ يـ

بإجمالي ١٦٢ مليون يورو.
واحتل أستون فيلا المركز الثاني في قائمة 
الأندية الإنجليزية فيما يتعلق بإنفاق مبالغ 
أكبر من القيمة التسويقية للاعبيه، بإجمالي 
يــورو، ثم تشيلسي بإجمالي ١٣٥  ١٤٩ مليون 

مليون يورو.
وانــضــمــت ثــلاثــة أنــديــة فقط مــن المنافسين 
بالدوري الإنجليزي الممتاز إلى قائمة الأندية 
الـ٣٦ التي أنفقت مبالغ أقل من القيمة المتوقعة 
لإتمام الصفقات. في المقابل حقق ولفرهامبتون 
فائضاً عن القيمة المقدرة للصفقات التي أبرمها 
بإجمالي سبعة ملايين يورو مقابل ستة ملايين 
يـــورو لتوتنهام ثــم بــرايــتــون بإجمالي مليون 
يورو، نتيجة بيع لاعبين بقيمة أعلى من المقدرة 

لهم.

نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن
ني) و١٨ ديسمبر 
نـــون الأول)، آخــر 
ــذة دولــيــة لها بين 

الــــحــــالــــي  و٢٧ 
ل خــوض أول 

ــال فــي  ــديــ ونــ

وي
السابق

إتــيــان
للاعبين
«ستكو
بالأداء
وي

فــي ميزان
يـــورو لمــو
من الحقو
دراسة حد
أنفق مبا

تفوق قيم
وأعل
مالية على

مجلس الإد
التي تتضم
١٫٢٥٥ مليا
الجاري تح
وتشمل

في يوليو
مــن حــقــوق
للسنوات ا
«سيكسث

أنتوني 
كلف 

يونايتد 
نحو ١٠٠ 

مليون 
يورو 
 (أ.ب)

ميزانية برشلونة تتخطى المليار يورو... ويونايتد الأكثر إنفاقاً على لاعبين بأسعار تفوق قيمتهم
لندن - برشلونة: «الشرق الأوسط»

برشلونة تعاقد مع ليفاندوفسكي مدعوماً بارتفاع ميزانيته (أ.ب)

ي ه ر ي و

تـــنـــظـــيـــم الــــعــــرس 
 في قطر منتصف 
 الأوروبــي تحدياً 

ي

ببولمدربي المنتخبات  ّ
حــد ســـواء، مــع ما 
ذلـــــــك مـــــن عــــواقــــب 

ــات  ــ ــقــ ــ ــابــ ــ ــســ ــ ـــل المــ
ــرابــــات  ة الاضــــطــ
مــجــة المــبــاريــات، 

ر إلى التوقف قبل 
راة الافتتاحية في 
، مــا يقلص كثيراً 
يي

لمنتخبات للتجمع 
بل خــوض معترك 

 العالم.
ســـبـــاب، تضاعفت 
ت المسابقة القارية، 
ض المــــنــــتــــخــــبــــات 
مـــــنـــــافـــــســـــات دور 
ــــين تــلــعــب  ــــي حــ  فــ
ى مباريات ودية، 
لتي تواجه غانا ثم 

راضي الفرنسية.
لمنتخب الفرنسي 
ًبه بــطــلاً لمــونــديــال 

ولــكــن بــدايــة على 
ــبـــوط مــن  ــهـ ـادي الـ
من دوري الأمم، إذ 
لمجموعة الأولى 
ــادلـــين  ــعـ ط مـــــن تـ

ــف رجــــال المـــدرب 
ب الذين توجوا 

بلقب النسخة 
ابقة القارية، 

ا الخميس،
مــــحــــفــــوفــــة 
حـــــــــد، إلـــى 
صدرة مع 
نقطتين 
ع واجب 

راتـــين 
دي 

ي 

ي و ب ب

١٩٩٨ الذي استضا
متحدثاً عن بوغبا
قـــــــصـــــــارى جــــــهــــــد

حاضراً بأسرع وق
عــــلــــى الــــــرغــــــم م

الوقت».
ومـــــن المـــبـــك
كــــــان بـــمـــا إذا 
بـــين نــجــم بـــار
جيرمان كيلي
واتحاد بلاده ل
ــقـــوق الــــصــــور حـ
سلباً، أم لا، على
ــلـــة، غــــــــ ــيـ الـــتـــشـــكـ
المهاجم الشاب الم

جلسة تصوير م
في المنتخب.

وأمــــــــــام واق
كثير من كوادره
(القائد والحار
لوريس وثيو
وبريسنيل ك
ونــــــــــغــــــــــولــــــــــو

ــلـــي وكـــيـــنـــغـــسـ
وكريم بنزيم
أخــيــراً إص
ديـــــنـــــيــ
أســــــت

هندرسون عاد 
لتشكيلة إنجلترا 

مستفيداً من إصابة 
 فيليبس (رويترز)
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تتضمن نشر السلسلة الجديدة من {إكس - فينتشور} وإنتاج مشترك جديد

اتفاقية بين «مانجا العربية» و«كي جي إس الماليزية» لنشر الإنتاجات العربية 

وقعت مانجا العربية، واحدة 
من أحدث المشاريع الإبداعية التي 
أطــلــقــتــهــا المــجــمــوعــة الــســعــوديــة 
 «SRMG» لــــلأبــــحــــاث والإعـــــــــــلام
أمس (الثلاثاء)، اتفاقية مع شركة 
نشر القصص المصورة الماليزية 
 .«KGS» كادوكاوا جيمباك ستارز
وســتــتــضــمــن الـــشـــراكـــة عـــــدداً من 
مــشــاريــع الإنـــتـــاج المــشــتــرك، ومــن 
بينها إطــلاق السلسلة الجديدة 
 X – مــن قصص مانجا المــصــورة
Ventures. وكانت مانجا العربية 
قد أطلقت السلسلة الأولى من هذه 
القصص ضمن شراكة سابقة بين 
فريق مانجا العربية من المؤلفين 
المــوهــوبــين، ومــصــوري ومــحــرري 
دار النشر الماليزية مــن أصحاب 

الخبرة العالمية.
وقدم الموسم الأول من قصص 
X - Ventures المصورة مغامرات ٣ 

أبطال سعوديين صغار، هم: ليث 
ولــــين وزيــــــاد، الـــذيـــن اصــطــحــبــوا 
مــعــهــم الـــقـــراء فــي رحــــلات شيقة. 
وتجمع القصة بفصولها الاثني 
ــامــــرة والـــتـــرفـــيـــه،  ــغــ عـــشـــر بــــين المــ
ــراء فــــرصــــة الـــتـــعـــرف  ــ ــقـ ــ لــتــمــنــح الـ
على عالم مصادر النفط والطاقة 
المبهر، في الوقت ذاته الذي تلهب 
فيه خيالهم. وسيتناول الموسم 
 X - Ventures الثاني من سلسلة
مغامرة جديدة يخوضها الأبطال 
الصغار هذه المرة لحل لغز متعلق 
بــــــالآثــــــار، لـــيـــصـــحـــب المــــغــــامــــرون 
الــصــغــار الــقــراء فــي رحــلــة جريئة 
مليئة بالمرح والإثـــارة في أرجــاء 

المملكة.
وتشمل الشراكة كذلك ترجمة 
قصص مانجا العربية المصورة 
إلى اللغتين الملايوية والصينية 
- وهــذه المــرة الأولــى التي تترجم 
فيها مانجا العربية فــي أســواق 
جديدة. وتتضمن مانجا العربية 

في الوقت الحاضر مجلتين باللغة 
العربية: مانجا العربية للصغار، 

ومانجا العربية للشباب.
وقالت جمانا الراشد الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــــــــــــSRMG: «تـــعـــزيـــز 
الشراكة مع شركة نشر القصص 
 KGS المــصــورة المــالــيــزيــة الـــرائـــدة
تعتبر خطوة مهمة لتوسعة نطاق 
انتشار مانجا العربية لتصل إلى 
عشاقها في مختلف أنحاء العالم. 
 SRMG الــتــزام الــشــراكــة  وتعكس 
لتوفير محتوى إبداعي ترفيهي 

وملهم لجماهيرها».
مــن جانبه، قــال كريس يوي 
ــــان الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  تـــشـــين هـ
«يـــســـعـــدنـــا   :«KGS» ــمـــوعـــة  لمـــجـ
نــواصــل  فـــي مــجــمــوعــة KGS أن 
شـــراكـــتـــنـــا مــــع مـــانـــجـــا الــعــربــيــة، 
الـــخـــطـــوة الإبـــداعـــيـــة الـــتـــي تــؤكــد 
رؤيــتــنــا الــدولــيــة لــتــوســعــة نطاق 
ــا إلــــــى أســـــــــواق جـــديـــدة  ــنــ وصــــولــ
ــايـــوان،  تــتــجــاوز ســنــغــافــورة، وتـ

والـــــــيـــــــابـــــــان، وحـــــتـــــى الــــــولايــــــات 
المتحدة. وتتضمن هــذه الشراكة 
كذلك ترجمة مانجا العربية إلى 
الــلــغــتــين المـــلايـــويـــة والــصــيــنــيــة، 
وســتــكــون هـــذه هـــي المــــرة الأولـــى 
الـــتـــي تــتــم فــيــهــا تــرجــمــة مــانــجــا 
الــعــربــيــة إلـــى لــغــة أخــــرى، لتصل 
بذلك إلى عشاق المانجا في الدول 

الناطقة بهاتين اللغتين».
من جهته، قال الدكتور عصام 
أمــان الله بــخــاري، رئيس تحرير 
«مانجا العربية»: «يسعدنا العمل 
مع KGS لتقديم مانجا العربية 
إلــى الجمهور في العالم، وتؤكد 
هـــذه الاتــفــاقــيــة أن الــقــصــص ذات 
الطابع العربي يمكنها أن تلهم 
الــجــمــاهــيــر خــــارج حــــدود الــشــرق 
مـــــؤكـــــداً أن ســلــســلــة  الأوســــــــــــط»، 
الــتــي تحظى بشعبية  إكسفنشر 
ــة ســـتـــكـــون الأولـــــــى ضــمــن  ــعــ واســ
تعاون ممتد بين «مانجا العربية» 

.KGSو

الرياض: «الشرق الأوسط»

X-Ventures ملصق جانب من توقيع الاتفاقية بين «مانجا العربية» و«KGS الماليزية» (الشرق الأوسط)

معرض فني يغرف من ماضي بيروت لمساءلة حاضرها
بيروت: «الشرق الأوسط»

في مبنى تراثي أمسى متحفاً 
فــي قــلــب بـــيـــروت، يختلط أرشــيــف 
ــداث تـــلـــخـــص مـــاضـــي  ــ ــأحــ ــ زاخــــــــر بــ
العاصمة الذهبي ومــا اختزنه من 
فساد خفي، مع أعمال فنية تحاكي 
أنــهــكــتــه أزمــــات متلاحقة،  حــاضــراً 
لترسم معالم بلد يعيش في حالة 

اضطراب دائم.
ــــات صـــحـــف،  ــــاصـ ــــصـ تـــخـــبـــر قـ
وأفـــلام نيغاتيف، وبيانات دخــول 
مــســتــقــاة مـــن أرشـــيـــف «الـــكـــاف دي 
الليلية  المــلاهــي  ــد أشــهــر  روا»، أحـ
فــي عــين المريسة بغرب بــيــروت في 
مرحلة ما قبل الحرب الأهلية (١٩٧٥ 
ــيـــاســـات رســمــيــة  - ١٩٩٠)، عــــن سـ
خاطئة وفساد متأصل وإضرابات 
عامة واحتجاجات طلابية طبعت 

حقبة مهمة من تاريخ لبنان.
ــــف،  ــيـ ــ إلــــــى جــــانــــب هــــــذا الأرشـ
يـــعـــرض عـــشـــرة فــنــانــين يــشــاركــون 
الــذي افتُتح الخميس  في المعرض 
المــاضــي، بــعــنــوان «ألـــو، بــيــروت؟»، 
أعــمــالاً فنية مــعــاصــرة تــتــنــوع بين 
صــور ومقاطع فيديو وتجهيزات 
تفاعلية، تحاكي رؤيتهم لحاضر 
ــاً بــفــعــل  ــنـــزف أيــــضــ ــتـ ــــروت المـــسـ ــيـ ــ بـ
الفساد وفشل السلطات السياسية 

المتعاقبة في إدارة أزمات البلاد.
وتـــــــقـــــــول دلــــــفــــــين أبـــــــــي راشـــــــد 
دارمــنــســي، مــديــرة المــعــرض لوكالة 
الصحافة الفرنسية، «مــن الغريب 
أحــيــانــاً شـــرح مــا نــشــهــده مــن دون 

معرفة ما حصل في الماضي».
وتضيف دارمــنــســي: «بــيــروت 
تــعــانــي ونــحــن نــعــانــي»، لافــتــة إلــى 
الــذي يعيشه  أن الكثير من البؤس 
اللبنانيون اليوم متجذر في أزمات 

الماضي.
المــعــرض، وفق  وانطلقت فكرة 
الــقــيــمــين عــلــيــه، مـــن بــحــث دام ١٠ 
ســنــوات فــي أرشــيــف المــلــهــى لمالكه 
بروسبير غي بارا (١٩١٤ - ٢٠٠٣)، 
وهو ملياردير لبناني التصق اسمه 
لــبــيــروت مــا قبل  الــذهــبــي  بالعصر 
الحرب الأهلية. واستكملت ببحث 
فــــي أرشــــيــــف الـــصـــحـــف والمــــجــــلات 
للإضاءة على تلك الحقبة من تاريخ 

لبنان.
ويــعــرض بــين الأعـــمـــال الفنية 
فــيــه، متحدثاً  بـــارا كتب  نــص لغي 
عن الطبقة السياسية حينها، «تلك 
العقول المريضة، المهووسة بجمع 
ــال»، فــي انــطــبــاع لا يــــزال ســائــداً  ــ المـ
بين اللبنانيين الذين أنهكهم انهيار 
اقتصادي غير مسبوق مستمر منذ 
نحو ٣ سنوات وسط شلل سياسي.

وتـــــوضـــــح دارمـــــنـــــســـــي: «كـــــان 
يتحدث في الستينات عما نعيشه 

نحن اليوم».

الــيــوم وبــعــد مـــرور أكــثــر مــن ٣ 
عقود على انتهاء الحرب الأهلية، 
يعيش اللبنانيون ظــروفــاً صعبة 
للغاية على وقع الأزمة الاقتصادية 
التي صنفها البنك الدولي من بين 
الأسوأ في العالم، وتداعيات انفجار 
ــروع فــي أغسطس  مــرفــأ بــيــروت المــ

(آب) ٢٠٢٠.
ــعـــرض ١٠ فــنــانــين شــبــاب،  ويـ
ــلـــى المـــعـــرض  ــيـــم عـ ــقـ بــــدعــــوة مــــن الـ
روي ديــب، أعــمــالاً تجسد نظرتهم 
الخاصة إلى بيروت اليوم، تتناول 
قضايا عدة بينها احتجاجات ١٧ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، والأزمــــة 
الاقتصادية والهجرة والعلاقة مع 
مدينة قيد الانهيار. وتشارك روان 
نــاصــيــف (٣٨ عــامــاً)، فــي المــعــرض، 
عبر وثائقي قصير يعرض تاريخ 
حـــي المــصــيــطــبــة الـــبـــيـــروتـــي، الـــذي 
ــه بــعــد  ــيــ ــم عـــــــادت إلــ ــ ــه ثـ ــيـ ــأت فـ ــشــ نــ
لــرعــايــة والــديــهــا المريضين  عقدين 

قبل وفاتهما خلال العام الحالي.
وتــــــــقــــــــول نـــــاصـــــيـــــف لــــوكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية، «يُظهر الفيلم 
الــتــي تعرضت  تــداعــيــات الخسائر 
لــهــا بــــيــــروت»، مــضــيــفــة: «بـــيـــروت 
ــا، وتـــنـــعـــى  ــ ــاهـ ــ ــــوتـ ــعـــى مـ ــنـ ــوم تـ ــ ـــيـ ــ ال
جميع الفرص التي أتاحتها سابقاً 
للقاطنين فيها ولـــروادهـــا، قبل أن 

تخسرها تدريجياً».
ويجمع راوول ملاط (٢٨ عاماً)، 
في فيلم قصير بين مشاهد مصورة 
مستقاة من أرشيف العائلة خلال 
طــفــولــتــه، ومــقــاطــع أخـــرى ملتقطة 

حديثاً لبيروت.
 ويــــــــروي لــــوكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة خــــلال افــتــتــاح المــعــرض 
قائلاً: «ساعدني هذا المشروع كثيراً 
للتعبير عن حزني على بعض أوجه 

مدينتي التي لن أجدها مجدداً».

أنقاض
وســيــفــتــح المــعــرض أبـــوابـــه في 
ــــروت» فــــي مــحــلــة  ــيـ ــ مــبــنــى «بـــيـــت بـ
ــام كــامــل،  الــســوديــكــو عــلــى مــــدى عــ

وتواكبه برامج ثقافية متنوعة.

وللمبنى المؤلف من ٣ طبقات 
خصوصية فــي ذاكـــرة لبنان. بناءً 
عـــلـــى طـــلـــب عـــائـــلـــة بـــــركـــــات، شــيــد 
المــهــنــدس المــعــمــاري الـــبـــارز يوسف 
أفـــتـــيـــمـــوس، وفــــــق تــصــمــيــم مــمــيــز 
مبني على الزاوية المفتوحة، الطبقة 
الأولى منه في العشرينات من القرن 
الماضي. وفي سنوات لاحقة، أضاف 
مهندس آخــر الطبقتين العلويتين 

منه وفق الطراز المعماري نفسه.
مع اندلاع الحرب الأهلية، هجر 
آل بركات المنزل الأنيق في الشارع 
الذي تحول إلى خط تماس رئيسي 
ــلـــة. واتـــخـــذ  بــــين الأطــــــــــراف المـــتـــقـــاتـ
قناصة من المبنى مقراً لهم، وشهد 
ــــولات مـــن إطـــلاق  عــلــى صــــولات وجـ
الرصاص والمعارك العنيفة والنهب.
افــتــتــاح  أعـــيـــد  فـــي عــــام ٢٠١٧، 
المبنى وحُول إلى متحف ومساحة 
ثقافية، قبل أن يعيد إغــلاق أبوابه 

في السنوات الأخيرة.

الــتــي تركها  مــن خــلال الثقوب 
ــلــــحــــون فـــــي جــــــــــدران المـــبـــنـــى،  المــــســ
يــمــكــن الـــيـــوم مــشــاهــدة لــقــطــات من 
التظاهرات الاحتجاجية التي عمت 
لبنان على مــدى أشهر بــدءاً من ١٧ 
أكتوبر ٢٠١٩، عبر شاشات صغيرة 

نصبت في فتحات الجدران.
ويُعرض في إحدى الغرف أثاث 
مهترئ ومقتنيات مدمرة جمعت من 

ملهى «كاف دي روا» المهجور.
أبــــو  ــــن رولا  مــ ــل  ــ كــ وتــــحــــاكــــي 
درويش ورنا قبوط من خلال تجهيز 
فني تشاركان به في المعرض فكرة 

الأنقاض ووجود لبنان المضطرب.
وتقول أبو درويش (٣٨ عاماً) 
لوكالة الصحافة الفرنسية، «بُنيت 
بـــيـــروت عــلــى الأنـــقـــاض. بالنسبة 
إلي، الأنقاض هي أحد أبرز عناصر 
بيروت». وتضيف: «إنها جزء من 
المكان حيث نعيش، وكيف نعيش 
ومن نحن. وأشعر أن الاتجاه الذي 
نسلكه اليوم سيتسبب بمزيد من 

الأنقاض».

يفتح المعرض أبوابه على مدى عام كامل (أ.ف.ب)

«ألو، بيروت؟» يعرض أرشيفات من ماضي لبنان المضطرب (أ.ف.ب) زائر في معرض بعنوان «ألو، بيروت؟» (أ.ف.ب)

صلاح في مرمى انتقادات شرقية وغربية 
بعد «تغريدة عزاء»

أثـــــــــــارت تــــغــــريــــدة نـــشـــرهـــا 
لاعب نادي ليفربول الإنجليزي 
ونـــجـــم مــنــتــخــب مـــصـــر، محمد 
صلاح، لتقديم التعازي للعائلة 
المالكة في وفاة ملكة بريطانيا 
إلـــيـــزابـــيـــث الـــثـــانـــيـــة، وابـــــــلاً مــن 
الانـــــتـــــقـــــادات جــــــاء مـــــن الـــشـــرق 

والغرب.
الـــذي يتابعه أكثر  صـــلاح، 
مـــن ١٧ مــلــيــون مـــغـــرد، لـــم تمر 
كلماته مرور الكرام، بعدما كتب: 
«الـــيـــوم يــقــف شــعــب بــريــطــانــيــا 
الـــعـــظـــمـــى والـــــعـــــالـــــم احــــتــــرامــــاً 
ويودعون جلالة الملكة إليزابيث 
ــتـــذكـــريـــن إرثـــهـــا  ــيــــة، مـــسـ ــانــ ــثــ الــ
الــراســخــة، مشاعري  وخدمتها 
مع العائلة المالكة في هذا اليوم 
التاريخي والعاطفي». ليتلقف 
فريق من الشرق الأوسط أطرافها 
ويــطــلــق الــهــجــوم عــلــيــه، بــدعــوة 
أنــه غير  إلــى  أن مــا كتبه يشير 
«الــتــاريــخ الاستعماري  بـــ مُــبــالٍ 

البريطاني».
ــــردون بـــوقـــائـــع  ــغـ ــ ــلــــق مـ وعــ
عــاصــرتــهــا إلـــيـــزابـــيـــث الــثــانــيــة 
ملكة شاركت بلادها في حروب: 
الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان والــيــمــن 
وغيرها، بينما تذكر مغردون 
مصريون العدوان الثلاثي على 
الـــذي شاركت  مصر عــام ١٩٥٦ 

فيه إنجلترا أيضاً.
ــذه المـــــــــــــرة، أن  الـــــــلافـــــــت هـــــــ
ــم تــقــتــصــر عــلــى  ــادات لــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
التغريدات القادمة من الشرق، 
ــن بــعــض  ــــرى مــ إذ لــحــقــتــهــا أخــ
جمهور الغرب خصوصاً أبناء 

مــديــنــة لــيــفــربــول الـــذيـــن دونـــوا 
غــضــبــهــم عــلــى تــغــريــدة صــلاح 

أيضاً.
ونشر مغردون من جماهير 
ــاء صـــلاح  ــكــ ــــور بــ ــفـــربـــول صــ ــيـ لـ
بـــعـــد واقــــعــــة تـــعـــدي الإســـبـــانـــي 
سيرجيو رامــوس، مدافع ريال 
مدريد السابق التي تسببت في 
إصابة محمد صلاح وخروجه 
بعد ٣٠ دقيقة من مباراة نهائي 
دوري أبطال أوروبا ٢٠١٨. وبدا 
من الأمر أنها بغرض السخرية 

أو التقليل من شأنه.
وارتـــــــــــــكـــــــــــــزت انــــــــتــــــــقــــــــادات 
«لــــــيــــــفــــــربــــــول»  ــ ــــون لـــــ ــعــ ــ ــجــ ــ ــشــ ــ مــ
ــلـــى «عــــــــــداوة تـــاريـــخـــيـــة» بــين  عـ
المــديــنــة الــتــي تــقــع فـــي مقاطعة 
مــــيــــرســــيــــســــايــــد شـــــمـــــال غـــربـــي 
إنجلترا، وبــين ملكة بريطانيا 
ــعــــود إلــــــى اعـــتـــقـــاد  ــة، تــ ــ ــلـ ــ ــراحـ ــ الـ
سكان المدينة بأن العائلة المالكة 
«همشت دورهـــم على مــر عقود 

كاملة».
وتحدثت تقارير صحافية، 
نــشــرتــه (CNN) في  مــنــهــا مـــا 
إلـــى أن  نسختها الإنــجــلــيــزيــة، 
هــذه الــعــداوة ظــهــرت جلياً في 
ــدة، فــفــي نــهــائــي  ــ مــنــاســبــات عـ
ــلــــيــــزي  ـــأس الاتـــــــحـــــــاد الإنــــجــ كـــــ
لعام ١٩٦٥، استبدل مشجعو 
لــــيــــفــــربــــول كــــلــــمــــات الـــنـــشـــيـــد 
الوطني لبريطانيا وصــاحــوا 
قــائــلــين: «حــفــظ الــلــه فــريــقــنــا»، 
بينما النشيد الأصــلــي ينص 
على «حفظ الله الملكة». غير أن 
جمهور ليفربول لم ينتهج هذا 
السلوك بعد وفاة الملكة، بينما 
الــتــزمــوا بــمــطــالــب وجــهــت لهم 

بضرورة احترام دقيقة صمت 
حداداً خلال مباراة فريقهم أمام 
«أياكس أمستردام» الهولندي.
ومــن جانبه، علق يورغن 
فـــي حـــديـــث لـصحيفة  ــلـــوب،  كـ
«إنـــدبـــنـــدنـــت» الــبــريــطــانــيــة أن 
مشجعي ليفربول لا يحتاجون 
إلــى دروس فــي احــتــرام تكريم 
ــر كـــلـــوب عــلــى أن  ــ المـــلـــكـــة، وأصـ
المـــشـــهـــد ســـيـــمـــر مـــــن دون أي 
مــشــاكــل عــلــى عــكــس صــيــحــات 
الاســتــهــجــان للنشيد الوطني 

في الماضي، حسب قوله.
وقال فيل ماكنولتي، كاتب 
شـــؤون كــرة الــقــدم فــي «بــي بي 
ــــورت»، إن الــغــالــبــيــة  ــبـ ــ ســــي سـ
العظمى من مشجعي ليفربول 
ــتـــزمـــوا  ــلـــد، الـ ــيـ ــفـ فــــي مـــلـــعـــب آنـ
الصمت، ربما صــدرت صيحة 

واحدة أو اثنتين فقط.
من جانبها، نشرت مجلة 
«عالم ليفربول» تقريراً يحمل 
كلمات تأبين لإليزابيث الثانية، 
ورغــم تكرار الحديث عن طول 
فــتــرة تــصــدرهــا الـــعـــرش، نحو 
٧٠ عاماً، إلا أن التقرير عرض 
مــــحــــطــــات إيــــجــــابــــيــــة جــمــعــت 
ــا.  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــلـــكـــة بـ المــــديــــنــــة بـــمـ
وقــال عمدة ليفربول السابق، 
ســـتـــيـــف روثــــــــــــــرام، إن «وفـــــــاة 
صــاحــبــة الــســمــو المــلــكــي الملكة 
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة هـــو نــهــايــة 
فترة رائــعــة»، وأردف أن الملكة 
كانت تحب روح الفكاهة التي 
يتمتع بها أهل المدينة. كما قال 
عمدة ليفربول الحالي، جوان 
المــلــكــة تحظى  أنـــــدرســـــون، إن 

بتقدير كبير في المدينة.

سيرين عبد النور ورامي عياش يطاردان العدالة كسراب

«العين بالعين»... العقاب المقتول واستحالة الحقيقة

ــايــــة مـــســـلـــســـل «الــــعــــين  نــــهــ
المــأســاويــة، تشير إلى  بالعين» 
ــا لا يــمــكــن الـــتـــغـــاضـــي عــنــه،  مــ
خــصــوصــاً فــي لــبــنــان: سخرية 
الــــــقــــــدر. فــــالمــــجــــرم يـــتـــفـــلـــت مــن 
ــبـــريء يــتــحــول إلــى  الــعــقــاب والـ
ضحية. هذا أقصى ما تُصدره 
الأقدار من قهقهات عالية. بدور 
صحافية شجاعة لا تتراجع، 
تــــــــــؤدي ســــيــــريــــن عــــبــــد الــــنــــور 
ــــورا فـــــارس. طـــوال  شــخــصــيــة نـ
١٥ حــلــقــة عــرضــتــهــا «شـــاهـــد»، 
وهــي تــحــارب طــواحــين الــهــواء. 
ــــوت بــــرصــــاص لا  مــصــيــرهــا المــ

يرحم.
يــحــلــو لــهــا الــتــذكــيــر خــلال 
الـــــرد عــلــى تـــغـــريـــدات المــهــنــئــين 
بحلاوة الأصداء، أن العمل الذي 
كتبته سلام كسيري وأخرجته 
رنــدا علم، «ليس ترفيهياً»، بل 
يــســتــنــد إلــــى رســـالـــة إنــســانــيــة 
صارخة. محقة، فالتحية نبيلة 
لــضــحــايــا الــكــلــمــة والــــصــــورة. 
حين خطرت لها فكرة المسلسل، 
تصورت مهمة بطلته والمطبات 
المــعــتــرضــة طــريــقــهــا. أن تحمل 
الصحافية الاستقصائية نورا 
فارس كاميرتها، فهي سلاحها 
في وجــه أسلحة تهشم الأرض 
والـــشـــعـــب؛ وأداتــــهــــا المــنــاهــضــة 
لــلأداة القاتلة التي أردتــهــا بلا 
شفقة، كما أودت بكثيرين إلى 
حتفهم ولم يقبض على القتلة 

بعد.
ــيــــاش  كـــــــــان رامــــــــــــي عــ إذا 
بـــشـــخـــصـــيـــة الـــــضـــــابـــــط عـــــــزام 
ــرطــــي الـــشـــهـــم  ــلــــشــ ــاً لــ ــ نـــــمـــــوذجـ
الــحــقــيــقــة، فــإن  المنهمك بــإعــلاء 
أمــثــالــه فــي الـــواقـــع يـــدركـــون أن 
سعيهم هذا سراب في صحراء. 
فــــي عـــــــزام الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــفـــنـــان 
المتمسك بالاجتهاد دوراً بعد 
دور. لم يكن غريباً عنه، فمنحه 
بـــعـــض صـــفـــات فـــروســـيـــة أهـــل 
الجبل، وتزين بفخر وهو يذكر 
نــورا أنه استضافها في منزله 
رغــــم شــبــهــات حــولــهــا لأن قيم 
ــرد الــضــيــف. شكلا  ــقـــرى لا تــ الـ
يــنــطــلــق مــن  ــفـــين: الأول  ــالـ تـــحـ
هـــدف، والــثــانــي يــســتــريــح عند 
رجفة القلب. في الحالتين، أمام 
الضمير والعاطفة، جمعتهما 

كيمياء لمُح وهجها.
على طريق تحقيق العدالة، 
ذئــاب تُصدر عــواءهــا وأرصفة 
المــقــدمــون قرابين  يُــرمَــى عليها 
على المذابح. كادت نورا أن تكون 
«كبش فداء» يُضحى بها لنجاة 
مرتكبي الجريمة، لولا تحليها 
ــــى الـــــخـــــوف وعـــقـــل  ــأبـ ــ بـــقـــلـــب يـ
يؤجل التفكير لمصلحة فورية 
فــي مصيرها  تلتقي  التنفيذ. 
الــدمــوي مــع راجــي الــذي يــؤدي 

دوره باحتراف طوني عيسى. 
ــقــــدر الــــدارجــــة  هـــــذه ســـخـــريـــة الــ
في لبنان، حيث بعض البراءة 
تُـــعـــامـــل مــعــامــلــة أكـــثـــريـــة الــشــر 
المُسيطر. موت والد نورا، فمقتل 
صــديــقــهــا الــصــحــافــي (مــجــدي 
ــمـــوشـــي بـــمَـــشـــاهـــد قــلــيــلــة  مـــشـ
لافتة)، من ثم مقتلها، مأساوية 
تتساوى بفظاعة إزهاق أرواح 
كــل مــن مــاتــوا لتضليل العدالة 
والتخلص من الشهود. نهاية 
راجــي ويــده اليمنى فــي تنفيذ 
الجريمة، تأكيد عبثي آخر على 
أن المــحــاســبــة مـــجـــتـــزأة، تــطــال 

المقدور عليهم فقط.
ــار» بــمــنــأى  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ يـــبـــقـــى «الـ
عــــــن الـــــــسَـــــــوق إلــــــــى الــــســــجــــون 
والــــقــــصــــاص الــــــعــــــادل. جــــورج 
شـــلـــهـــوب ورودريــــــــــغ ســلــيــمــان 
فــي النزعة المتوغلة مفاعيلها 
داخل التركيبة اللبنانية: فساد 
بــالــتــصــفــيــة، فالتستر  ــر  ــ وأوامــ
أمـــام نفوذهما،  بــقــنــاع نــعــجــة. 
تتراجع أشواطاً فرص اجتثاث 
أصل العلة، ولو تجرأت الابنة 
ــة  كــريــســتــين شــويــري عــلــى إدانـ
الأب شــلــهــوب والــتــعــاون ضــده 
مــــــع الـــــشـــــرطـــــة لمــــلاحــــقــــة قــتــلــة 
زوجها؛ بدليل أن نــورا تُصفى 
بــدم بــارد ولا يبقى مــن بعدها 
سوى الرجاء بوطن يجرؤ على 

المحاسبة.
مــن قضية اغتيال العميد 
غــســان شــفــيــق (يــوســف حـــداد) 
المــــعــــروف بـــنـــزاهـــتـــه فــــي جــهــاز 
الجمارك، يُفتح الجرح اللبناني 
عــلــى مــصــراعــيــه. بــمــرور مدته 
ــأ  ــرفـ ثــــــــوانٍ لــلــهــيــب انــــفــــجــــار المـ
والأســــمــــاء الـــغـــارقـــة بــدمــائــهــا، 
على شــاشــة أمـــام عـــزام وقــيــادة 
ــود مــا  ــوعــ ــة، تــصــبــح الــ ــرطـ الـــشـ
يملكه النزهاء في بلاد الحقيقة 
المستحيلة. يتبادل محترقون 
من الداخل الأمل بالوقوع على 
ــلـــم ولا  ــيـــه الـــظـ ــدوم فـ ــ ــ ــوم لا يـ ــ يــ
تتفشى سلطة الضمائر الميتة.

المــســلــســل لــبــنــانــي (إنـــتـــاج 
ــبّـــــاح أخــــــــــــــوان»)، يــمــنــح  ــ ــــصـ «الـ
الــدرامــا فــي وطــن مـــأزوم دافعاً 
لــلــنــهــوض. ومــعــه يمكن الــقــول 
إن فــي لــبــنــان مـــحـــاولات جدية 

للارتقاء بالنوع، تثمر وتزهر. 
يملأ أكثرية الممثلين أدوارهــم، 
ــفــــون إلــــــــى الـــــنـــــص مــا  ــيــ ــيــــضــ فــ
المُــشــاهــدة. «البطل» هي  يحلي 
ــــداث  ــة، لا مـــجـــمـــوع أحـ ــالــ الــــرســ
تــشــكــل مــشــاهــد ذروتـــهـــا، أكــثــر 
مما يحمس عليها سياق كامل 
تتخلله أحياناً برودة؛ كمشهد 
رثــاء نــورا لــوالــدهــا، فالمواجهة 
بينها وبــين راجـــي، ثــم مقتلها 

ووداع عزام لها.
هـــذه ســـرديـــة مـــن يــومــيــات 
المُـــعـــتـــاد عــلــى لفلفة  الــلــبــنــانــي 
قــــضــــايــــاه الــــكــــبــــرى وإهــــدائــــهــــا 
ــا يــريــد  ــورا مــ ــ ــكـــرر نــ لـــلـــغـــبـــار. تـ
المسلسل إيــصــالــه إلــى الأحــيــاء 
تقديراً للدماء المهدورة، وعلى 
لسانها تصل الرسائل المؤلمة. 
الحركشة بــوكــر الأفــاعــي تقتل 
صـــاحـــبـــهـــا بـــســـمـــهـــا، كـــمـــا قــتــل 
أحــرار الكلمة والفكر. تحولها 
مـــــن صـــحـــافـــيـــة اســـتـــقـــصـــائـــيـــة 
تلاحق ملفات الفساد وأزلامه، 
إلـــــــى مـــــصـــــورة «بــــــابــــــاراتــــــزي» 
تتعقب رائحة الفضيحة لتأمين 
عيشها بعد الطرد من عملها، 
بمثابة لحظة صحو متأخرة، 
ــــين تـــصـــبـــح جـــــــزءاً مــن  تـــحـــل حـ
الــتــحــقــيــق فــــي جـــريـــمـــة صـــدف 
لــكــن الأوان  أن شــهــدت عــلــيــهــا. 
يـــفـــوت، وحــــين تــعــتــزم الـــعـــودة 
إلـــى واجــبــهــا المــهــنــي وتوظيف 
قلبها القوي في مكانه الصح، 
يسبقها الرصاص إلى جسدها 

فيهمده جثة.
يــديــن المـــرء لمــواقــف تعيده 
إلــــى مـــعـــدن صــــاف يـــشـــرد عنه 
جـــراء ظــرف أو مــغــريــات. يفتح 
عــزام قلبه للحب، فيهرع القدر 
الساخر ليوصد جميع الأبواب. 
وتكتشف رندا (شويري) دموية 
أب خدعها باللعب على الحبال، 
فيما لم تكن لختام اللحام بدور 
أم راجـــــي المــحــتــرقــة عــلــى لــقــاء 
ابــن يُــعــد فــي ســجــلات النفوس 
المــوتــى، فرصة ثانية. كرة  بــين 
الــثــلــج تــتــدحــرج فــي اتــجــاه نــار 
تــشــتــعــل فـــي الــعــمــق الــلــبــنــانــي، 
ــا مـــــــن كـــل  ــ ــايـ ــ ــحـ ــ ــــضـ ــيــــل الـ ــيــــســ لــ
صوب. الشجعان القتلى ندوب 

أوطانهم المسكينة.

رامي عياش بدور الضابط عزام في وداع سيرين عبد النور
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> عبد العزيز بن علي الصقر، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى تونس، التقى في مقر 
السفارة، أول من أمس، رئيس الاتحادين العربي 
والسعودي لكرة اليد فاضل النمر، الذي يزور 
تونس حالياً لحضور البطولة العربية للأندية 
أبــطــال كـــرة الــيــد، الــتــي يــشــرف عــلــى تنظيمها 

اللعبة العربي، ونوه السفير  اتحاد 
الـــذي تشهده  اللقاء بالتطور  خــلال 
الرياضة في المملكة عموماً، ولعبة 
كـــــرة الـــيـــد عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص، 
والنهضة التي يعيشها اتحاد كرة 

اليد العربي.
> عبد الله محمد الموعد، سفير 
الكويت لــدى أذربــيــجــان، قــدم أوراق 
اعتماده، إلى الرئيس الأذربيجاني 
إلهام علييف، أول من أمس، بصفته 
ســفــيــراً فـــوق الـــعـــادة ومــفــوضــاً لــدى 
جمهورية أذربيجان، وجرت مراسم 
فــــي قــصــر  تـــقـــديـــم أوراق الاعـــتـــمـــاد 
الرئاسة في باكو، بحضور مساعد 
الــــرئــــيــــس الأذربـــــيـــــجـــــانـــــي ورئـــيـــس 
الــشــؤون الــســيــاســيــة الــخــارجــيــة في 
مــكــتــب الــرئــيــس حــكــمــت حــاجــيــيــف، 
وعـــدد مــن كــبــار المــســؤولــين، وأشـــاد 
علييف بعمق العلاقات بين الكويت 
وأذربــيــجــان عــلــى جميع الأصــعــدة، 
الــكــويــتــي التوفيق  متمنياً للسفير 

والنجاح في أداء مهامه.
> أنـــــــــور حـــبـــيـــب الــــــلــــــه، ســفــيــر 
جـــمـــهـــوريـــة الــــصــــين الـــشـــعـــبـــيـــة لـــدى 
مملكة البحرين، التقى بالنائب الأول 
الــنــواب البحريني،  لرئيسة مجلس 
عــبــد الــنــبــي ســلــمــان، أول مـــن أمـــس، 
حيث تم استعراض العديد من الملفات 
المعنية بالشؤون المشتركة بين مملكة 
البحرين والصين، وبحث سبل تبادل 
الخبرات البرلمانية بين البلدين، وأكد 

الــعــلاقــات الثنائية  سلمان على أهمية تعزيز 
والتنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف في 
القضايا ذات الاهتمام الواحد، وبشكل خاص 
تعزيز العلاقات بين مجلس النواب البحريني 

ومجلس الشعب الصيني.
> مــارتــن بــيــغــر، سفير ألمــانــيــا فــي بــغــداد، 
حضر ندوة حول «العلاقات العراقية الألمانية... 

الــتــي نظمتها الجامعة  التحديات والــفــرص»، 
الأميركية في بغداد، أول من أمس، وقدم رئيس 
الــجــامــعــة مــايــكــل مــايــنــكــس، نــبــذة عـــن الــنــدوة 
وأهميتها في تعزيز العلاقات العراقية الألمانية، 
فيما أكد السفير أن «الشراكة بين ألمانيا والعراق 
قوية ومتينة ونسعى لتعزيزها»، مقدماً الشكر 

لــلــســفــيــر الـــعـــراقـــي في 
بــرلــين لــقــمــان الــفــيــلــي، 
لــــــــــــــدوره فـــــــي تــــطــــويــــر 
العلاقات بين البلدين.

مــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــا   <
روزا،  دولا  الـــــفـــــاريـــــز 
ســـــــــفـــــــــيـــــــــرة المــــــمــــــلــــــكــــــة 
الإســـبـــانـــيـــة المــعــتــمــدة 
لـــــــــــدى مـــــوريـــــتـــــانـــــيـــــا، 
اســـــتـــــقـــــبـــــلـــــهـــــا وزيــــــــــر 
الداخلية واللامركزية 
الموريتاني محمد أحمد 
ولــد محمد الأمـــين، في 
مــكــتــبــه بــمــقــر الـــــــوزارة 
نــــــواكــــــشــــــوط، أول  فــــــي 
مـــــن أمــــــــس، وتــــنــــاولــــت 
المــبــاحــثــات الــتــي جــرت 
بــحــضــور الأمــــين الــعــام 
للوزارة محمد محفوظ 
إبراهيم أحمد، علاقات 
الــــتــــعــــاون الـــقـــائـــم بــين 
الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــين 
وســـبـــل تــعــزيــزهــا، في 
المجالات ذات الاهتمام 

المشترك.
غــــــــــوتــــــــــشــــــــــا   <
بــــــواتــــــشــــــيــــــدز، ســـفـــيـــر 
روسيا الاتحادية لدى 
فلسطين، التقى بعضو 
الــــلــــجــــنــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
لمـــــنـــــظـــــمـــــة الـــــتـــــحـــــريـــــر 

الفلسطينية، رئــيــس دائــــرة شــــؤون المغتربين 
فــيــصــل عــرنــكــي، فـــي مــديــنــة رام الـــلـــه، أول من 
أمـــس، وبــحــث مــعــه آخـــر الــتــطــورات السياسية 
الدولية وانعكاساتها على الإقليم بشكل عام 
والقضية الفلسطينية بشكل خـــاص، وناقش 
الــطــرفــان الــتــعــاون المــشــتــرك وتــعــزيــز الــعــلاقــات 
بــين الجانبين، وسبل التحرك على المستويين 

الإقليمي والدولي، وتفعيل دور روسيا بإسناد 
الموقف الفلسطيني وحــل الدولتين، ومواجهة 
الإجـــــراءات والــتــدابــيــر الإســرائــيــلــيــة العنصرية 

التي تستهدف الشعب الفلسطيني.
> مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام 
الــســعــوديــة فــي الإســكــنــدريــة،  للمملكة العربية 
اســتــقــبــلــه الــدكــتــور أحــمــد زايــــد، مدير 
مكتبة الإسكندرية، حيث قدم الهويشان 
لــزايــد بمناسبة  الــلــقــاء التهنئة  خــلال 
تقلده لمنصبه الجديد في إدارة المكتبة، 
متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه 
الــجــديــدة. واســتــعــرض الــطــرفــان خلال 
اللقاء أنشطة المكتبة، وأوجه التعاون 
الممكنة مع هذا الصرح الثقافي الكبير، 
وفـــي نــهــايــة الــلــقــاء تــم تــبــادل الــهــدايــا 

التذكارية.
> أمجد العضايلة، سفير الأردن 
بــالــقــاهــرة، اســتــقــبــلــه وزيــــر السياحة 
والآثــار المصري أحمد عيسى، لبحث 
ســــبــــل تــــعــــزيــــز الـــــتـــــعـــــاون الـــســـيـــاحـــي 
بــــين الأردن ومــــصــــر، وأكــــد  والأثــــــــري 
الــعــلاقــات المتميزة  الــوزيــر على عمق 
بين البلدين الشقيقين على المستوى 
الــحــكــومــي والــشــعــبــي، مــؤكــداً أهمية 
تعظيم الــتــعــاون الــثــنــائــي فــي المــجــال 
الــســيــاحــي والأثـــــري. مــن جــانــبــه، هنأ 
الـــســـفـــيـــر الـــــوزيـــــر عـــلـــى تـــولـــيـــه مــهــام 
منصبه، معرباً عن تمنياته بأن تشهد 
الفترة المقبلة مزيداً من التعاون بين 
الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى المـــســـتـــوى الــســيــاحــي 

والأثري.
> مـــيـــروســـلاف شــيــســتــوفــيــتــش، 
ســفــيــر صــربــيــا بـــالـــقـــاهـــرة، اســتــقــبــلــه 
المــســتــشــار عــبــد الـــوهـــاب عــبــد الــــرازق 
رئيس مجلس الشيوخ المــصــري، في 
مكتبه، أول من أمس، وأكد المستشار 
على اعتزاز مصر بالروابط التاريخية 
الــتــي تجمع بــين البلدين  والــقــواســم المشتركة 
الـــصـــديـــقـــين. مــــن جـــانـــبـــه، أشــــــاد الــســفــيــر بــمــا 
تتسم به العلاقات المصرية الصربية من تميز 
ورسوخ يمتد لـ١١٤ سنة، مؤكداً حرص صربيا 
على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع 
مصر في مختلف المجالات، في ظل التطورات 

المتلاحقة التي يشهدها العالم والمنطقة.

عبد الله محمد 
الموعد

ميروسلاف أنور حبيب الله
شيستوفيتش

أمجد العضايلة

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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مُصارحات تسبق قمة مُصالحات
يــبــدو مـــن المـــرجـــح أن يــتــم انــعــقــاد مــؤتــمــر قــمــة الــجــزائــر 
العربية في موعده المتفق عليه، مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل. تأكد هذا الترجيح في ضوء تصريح أحمد أبو الغيط، 
الــدول العربية، الأســبــوع قبل الماضي،  الأمــين العام لجامعة 
بعد اجتماع لوزراء الخارجية العرب، أكد فيه أن القمة سوف 
تنعقد في موعدها، وفي مكانها، نافياً صحة شائعات رددتها 
مواقع إنترنتية حول؛ إما تأجيلها، أو تغيير مكان انعقادها. 
فــرح كل  الــرســمــي  المــتــوقــع، وهــو الطبيعي، أن يثير التأكيد 
عربي تواق إلى التئام الشمل العربي، ولو على الحد الأدنى 
انــفــراط عقد العلاقات  من توافق يحول، أولاً، دون مزيد من 
العربية، ويضمن، ثانياً، توفر شــروط قيام تضامن عملي، 
وليس عاطفياً فحسب، يستند إلى أسس مراعاة مصالح كل 
مجتمع عربي، بما يتيح حرية السياسات والمواقف الخارجية 
لكل عاصمة عربية، من جهة، ويبعد شبح تدخلات أطــراف 

يهمها دائماً الدس والإيقاع بين العرب عموماً.
ربما يُقال إن ما سبق قيل من قبل، وتكرر بالمضون ذاته 
كثيراً. صحيح، بل قد يصح التذكير بأن ما من قمة عربية، 
تحديداً منذ ما بعد قمة بغداد (١٩٩٠) التي سبقت كارثة غزو 
الكويت، إلا وسبق انعقادها كثير من التمنيات المشابهة التي 
تضمنتها مقالات كتاب وصحافيين، أو تصريحات سياسيين. 
رْ تحقيق الآمــال يجب ألا يعني الوصول إلــى حال 

ّ
إنما، تعث

يأس وقنوط تامين، بمعنى كأنهما جبلان غير قابلين للزوال 
الــرافــض جمود واقــع معين  الــنــاس يعرف المثل  نهائياً. أكثر 
المُــحــال».  على حــالــه، والــقــائــل مضمونه إن «دوام الــحــال مــن 
ومــن جهتهم، فــإن ذوي الخبرة في الحقل السياسي يقرون 
قبل غيرهم بمبدأ أن ما من شيء مستحيل التحقق على أرض 
الواقع. باختصار؛ إزالة الشروط التي تعترض أي مسار، بأي 
مجال، قد تكون صعبة، لكنها ليست مستحيلة. من هنا نشأ 
الــقــول المتعارف عليه بــين البشر فــي مختلف الثقافات: «إذا 
وُجدت الإرادة وُجِد الطريق». لكن؛ هل أن مجرد التفاؤل وحده 
كافٍ لضمان نجاح قمة الجزائر في تحقيق ما تعذر في القمم 

السابقة؟
كلا؛ بالتأكيد. لكي تنجح القمة العربية الحادية والثلاثون 
تحديداً في أن تعيد تجميع العرب على طريق التضامن العملي، 
اللفظي، أو العاطفي فقط، كما ورد من قبل، وبالتالي  وليس 
تختتم أعمالها بــأن تحمل عــن جـــدارة اســم «قمة المُصالحات 
العربية»، يجب أن تسبق انعقادها مُصارحات جادة بين أكثر 
من طرف عربي. في بعض الحالات، هذه المصارحات ضرورية 
بين أطــراف تنتمي إلــى البلد العربي ذاتــه، كما هو الحال في 
الــســوري، مع  الليبي، وبالطبع  الــوضــع الفلسطيني، وكــذلــك 
ملاحظة أن دمشق أعلنت عدم رغبتها في المشاركة، حتى يُحسم 
أمر تفعيل عضويتها من جديد في الجامعة. في البعض الآخر 
من المصارحات، واضــح لكل من يراقب أوضــاع العالم العربي 
الـــدول العربية، بغرض وضــع حد  أنها مطلوبة بــين عــدد مــن 
لأي أسباب تنافر ناشئة عن تضارب المصالح. ربما ليس من 
المنطق، أو حتى من الإنصاف، اقتراح أن يتولى الدبلوماسي 
الناجح أحمد أبو الغيط، نفسه، أمر ترتيب جلسات المصارحة 
تلك تحت سقف مقر الجامعة العربية في القاهرة، من منطلق أن 
لديه من المسؤوليات ما يكفيه. مع ذلك، لعل من الجائز افتراض 
أن الأمين العام للجامعة يستطيع التوفيق بين كثرة الانشغالات، 
وجمع قيادات حركة «فتح» وحركة «حماس»، وعــدم السماح 
لهم بالمغادرة حتى إنجاز تصالح يمكن الرئيس محمود عباس 
من الذهاب إلى قمة الجزائر بوفد فلسطيني يضم أعضاء من 

صفوف الحركتين.
ذلك واحد من أمثلة المصارحات الضرورية للوصول إلى 
مصالحات داخل بلد عربي بعينه. كذلك هو الحال في الشأن 
الليبي، أيضاً، إذ ليس من المنطق أن يظل الاختلاف قائماً بين 
الأطــراف الليبية فيما يتعلق بمَن يمثل ليبيا في القمة، مع 
ملاحظة أن الدعوة وُجهت رسمياً إلى محمد يونس المنفي، 
رئيس المجلس الرئاسي. أما المصارحات بين العواصم العربية 
التي تشوب علاقاتها توترات بفعل اختلاف الرؤى، أو تضارب 
الــتــوجــهــات، فــهــي أكــثــر مــن ضـــروريـــة لــضــمــان الــتــوصــل إلــى 
مصالحات تضمن بدورها لقمة الجزائر تحقيق نجاح تعذر أن 
يتم في قمم سابقة. نعم، صحيح أن الكلام سهل، كما سيقال، 

ونعم العمل صعب جداً، لكنه بالتأكيد ليس مستحيلاً.

روحانا: «للعود تاريخ 
وعراقة، كان يستخدمها 

الفلاسفة في الماضي 
وتشكل آلة أساسية 
عند الملحنين تترجم 
موسيقى يختارونها

 كما آلة القانون»

,
,

الشعر يحضر لإثراء 
«حكاية وحكاية» السوداني

الخرطوم: سهام صالح

عندما يمتزج الشعر 
والـــرســـم تــكــون النتيجة 
عــلاقــة جمالية بامتياز، 
عــمــاداهــا الــحــرف والــفــن، 
وهــذا هو ما حــاول مركز 
«راشـــــــد ديــــــاب لــلــفــنــون» 
بــالــعــاصــمــة الــســودانــيــة 
تــحــقــيــقــه بــعــد غــيــاب دام 
ســـنـــوات لــتــكــون بـــاكـــورة 
بــرامــجــه أمــســيــة مــمــيــزة. 
وبـــحـــضـــور لافــــت تجمع 
بـــين مــضــمــاريــن؛ الــشــعــر 
والـــــتـــــشـــــكـــــيـــــل، كــــلاهــــمــــا 
يعتمد على الصورة في 
تــغــذيــة مــخــيــلــتــه، وعــلــى 
المــــحــــيــــط الـــــــــذي يـــتـــحـــرك 
فـــيـــه، ومــــــدى اســـتـــعـــداده 
لــفــهــم هـــــذا الـــكـــم الــهــائــل 
مـــن المـــعـــانـــي، وتــحــويــلــه 
إلـــى طــاقــة وحـــيـــوات لها 
دلالاتـــــهـــــا وتـــصـــوراتـــهـــا 
الـــــــخـــــــاصـــــــة. فــــالــــشــــاعــــر 
يـــقـــوم بــنــقــل تــلــك الـــثـــروة 
الإبــــــداعــــــيــــــة إلــــــــى حــــرف 
ولغة مــقــروءة فــي بحور 
تعبرها سفنه التي أطلق 
شـــــراعـــــهـــــا نــــحــــو عــــوالــــم 
أمـــا التشكيلي  الــجــمــال. 
فـــيـــقـــوم بـــخـــلـــق كــائــنــاتــه 
عــــلــــى لـــــوحـــــاتـــــه بـــريـــشـــة 
تــضــرب هــنــا وهـــنـــاك في 
خفة وتـــأن، لتصبح قوة 
ناعمة يفرضها اللون في 
دعـــة وصـــمـــت، لـــذا كــانــت 
الأمسية مميزة بافتتاح 
معرض «حكاية وحكاية» 
للفنان التشكيلي جمال 
محمد بيومي، واحتوى 
المــــعــــرض عـــلـــى عـــــدد مــن 
الــــــلــــــوحــــــات حــــمــــلــــت فـــي 
ســـــمـــــاتـــــهـــــا كــــــثــــــيــــــراً مـــن 
الأوجـــــه الــســودانــيــة ذات 
الـــســـحـــنـــات المـــخـــتـــلـــفـــة... 
وأخــــــــــذت الــــحــــضــــور فــي 
حــــــــوار مــــونــــولــــوغــــي مــع 
لوحات بيومي ليكتشفوا 

جماليات جديدة.
ويقول جمال بيومي 
مـــن خــــلال لـــوحـــاتـــه، «إن 
فكرته قامت على التنوع 
الــــعــــرقــــي والـــثـــقـــافـــي فــي 
الـــــســـــودان»، مــشــيــراً إلــى 
أنــه يـــزاوج فــي رؤيــتــه ما 
بـــين الــــواقــــع والــتــجــريــد، 
مشتغلاً على الألــوان في 
رسم شخوصه، وإيصال 
رسالته. واتسمت لوحات 
بيومي بطابع الحزن، ما 
جـــعـــل جـــمـــهـــور المـــعـــرض 
يميل إلى قراءات متعددة 

للوحة الواحدة.
أمــــا الــكــلــمــة، فــكــانــت 
حـــــــــــاضـــــــــــرة مـــــــــــن خــــــــلال 
نــــائــــبــــة «بـــــيـــــت الـــشـــعـــر» 

فــي الــخــرطــوم، الــشــاعــرة 
ابــتــهــال مصطفى تريتر 
صاحبة ديوان «الإشارات 
الــــخــــفــــيــــة»، مــــعــــبــــرة عــن 
غبطتها بــهــذه المناسبة 
الــتــي تــجــمــع بـــين الــشــعــر 
والــتــشــكــيــل، قـــائـــلـــة: «إن 
مــثــل هـــذه الــلــقــاءات تعد 
انــتــصــاراً للفن والــثــقــافــة 
في ظل الأوضاع التي تمر 
بــهــا الــــبــــلاد»، ومــضــيــفــة 
أن  يــــــجــــــب  الــــــشــــــعــــــر  أن 
نتحسسه فــي وجــدانــنــا، 
ونستشعره في حياتنا، 
ومــؤكــدة أن الشعر وحد 
الأمــــــــة الـــعـــربـــيـــة فـــــي كــل 
نــكــبــاتــهــا؛ شـــاهـــدهـــا في 
نـــزار قباني  ذلــك قصائد 
الـــــتـــــي دفـــــعـــــت الـــشـــعـــوب 
الــعــربــيــة لأن تصفق لها 
في كل العواصم العربية 
كدلالة على ماهية الشعر 

ومفهومه.
وأوضــحــت تريتر في 
الأمــــســــيــــة، أنــــهــــا تــنــتــمــي 
لجيل الشباب من الشعراء 
فــــي الـــــســـــودان، وتــــــرى أن 
هـــــؤلاء الـــشـــبـــاب يــمــثــلــون 
جـــــيـــــل صــــــحــــــوة الــــشــــعــــر 
الــفــصــيــح، كــمــا ذكـــــرت أن 
ظهور النساء في المشهد 
الـــــشـــــعـــــري هـــــــو بـــمـــثـــابـــة 
فـــخـــر لـــلـــحـــركـــة الــشــعــريــة 
فــــي الـــــســـــودان مــــن أمـــثـــال 
الــشــاعــرة روضــــة الــحــاج، 
ومــــــنــــــى حـــــســـــن الــــــحــــــاج، 
ومناهل فتحي، وإشراقة 
مـــــصـــــطـــــفـــــى، وأخــــــــريــــــــات 
ظهرن بشكل لافت وجميل 
ووضــــعــــن بــصــمــتــهــن فــي 

الساحة الشعرية.
واعــــــــتــــــــبــــــــر الــــــشــــــاعــــــر 
مــصــطــفــى زكــــريــــا صــاحــب 
ديــــــــــــــوان «تـــــســـــلـــــقـــــت نـــخـــل 
الكلام»، في الأمسية ذاتها، 
الــــشــــعــــر هــو  «أن مــــفــــهــــوم 
سؤال كبير يكتمل بصورة 
واسعة بعد خوض الإنسان 
فـــــي الــــتــــجــــربــــة الـــشـــعـــريـــة، 
والــــــــــوقــــــــــوف عـــــلـــــى مــــتــــون 
الشعر وبحوره، إلى جانب 
التعريفات الكثيرة للشعر».

ونـــــــــــوه زكـــــــريـــــــا إلـــــى 
ضـــــرورة قـــيـــام مــثــل هــذه 
المـــــنـــــاســـــبـــــات الــــــتــــــي مـــن 
شـــأنـــهـــا إثـــــــراء الــــوجــــدان 
والــــعــــين، وتـــعـــد مــســرحــاً 

مختلفاً للإبداع.
يـــــذكـــــر أن الأمـــســـيـــة 
تضمنت قــراءات شعرية 
لــكــل مــن الــشــعــراء محمد 
مـــحـــمـــد عــــلــــي وابــــتــــهــــال 
مــــصــــطــــفــــى ومـــصـــطـــفـــى 
زكــريــا، ثــم طــرح عــدد من 
الأســئــلــة الــحــواريــة حــول 

الشعر ومفهومه.
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 ممثلة استرالية.

 احياء مائية - من الطيور.

 آلة طرب "معكوسة" - امر عظيم

 "معكوسة" - كسد وتعطل.

 ضد جزر - ولاية امريكية.

 غبي - ضد جنة "معكوسة".

 ضد ناضج - نوتة موسيقية 

 "معكوسة".

 رداء - دولة عربية.

 منتدى "معكوسة" - قرض.

 رقد "معكوسة" - حائط - للتفسير.

 كائن حي - نصل الرمح "معكوسة".

 لاعب كرة قدم فرنسي.

 يقايض - مفرد نوادي.

 من الفاكهة - عملة آسيوية - ضد جن.

 احد الوالدين "معكوسة" - عقائد وملل.

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 عاصمة أوروبية - في الفم.

 لاعب كرة قدم برازيلي.

 نظير - علم مذكر - دق الجرس.

 موسيقي بولندي - متشابهان.

 نسبة الى النار "معكوسة" - ابنية وعمارات.

 مضيق يفصل خليج العقبة عن البحر الاحمر

 - منتجع فرنسي.
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عبد العزيز بن علي 
الصقر

مزيد بن محمد 
الهويشان

وصفها منظموها بالعلاج الشافي للفكر والروح

«العود الدولية»... عزف على أوتار غدٍ أفضل
بيروت: فيفيان حداد

ضــمــن مــؤتــمــر صــحــافــي عقدته 
الزيارة  جمعية «فيلوكاليا» في دير 
علن 

ُ
بمنطقة عينطورة الكسروانية، أ

عــن مسابقة «الــعــود الــدولــيــة». وهي 
كناية عن مباراة تجري بين نحو ٢١ 
ــا. بـــدأت المرحلة 

ً
عـــازف عـــود مــحــتــرف

الأولــــــى مــنــهــا «أونـــــلايـــــن» مـــن خــلال 
فــيــديــوهــات مــصــورة شـــارك فيها ٤٠ 
متسابقاً. وبعدها تقلص العدد إلى 
٢١ لــلــمــشــاركــة فـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة. 
تــتــراوح أعمارهم  وتتضمن عــازفــين 
بين ١٦ و٢٧، وفئة أخرى بين ٢٢ و٤٠ 
عاماً، يقدمون مقطوعات على العود 
في عرض مباشر أمام لجنة التحكيم. 
كـــــــان لـــرئـــيـــســـة المــــعــــهــــد الأخـــــت 
مـــــارانـــــا ســــعــــد، ولأنــــــطــــــوان خــلــيــفــة، 
رئيس اللجنة الموسيقية، والــعــازف 
شربل روحانا، رئيس «دار العود» في 
«فيلوكاليا»، كلمات بالمناسبة. أما 
الفنان مارسيل خليفة ضيف شرف 
الحدث، فألقى كلمة تحدث فيها عن 
أهمية الموسيقى في أيام العتمة التي 

نعيشها.
«الشرق الأوســط»  لـ وفي حديث 
تــشــيــر رئــيــســة مــعــهــد «فــيــلــوكــالــيــا» 
الأخــت مــارانــا سعد إلــى أن تحديات 
كثيرة واجهتهم لإقامة هذا الحدث. 
وتــــتــــابــــع: «فـــــي ظــــل ظـــــــروف قــاســيــة 
بــد من  كـــان لا  الــلــبــنــانــيــون  يعيشها 
تــجــاوز كــل الــتــحــديــات والــصــعــوبــات 
لنقوم بهذه الخطوة. فالفنون تحاكي 
الــــــروح، وتــشــكــل فــســحــة أمــــل وطــاقــة 
إيجابية لهواتها. قررنا أن ننظم هذه 
المسابقة رغم كل شيء، لأنها بمثابة 
عــــــلاج فــــكــــري وجـــــســـــدي وروحـــــانـــــي 
تبلسم أيــام اللبناني في هذه الفترة 

الصعبة التي يعيشها».
وتــــرى ســعــد أنـــه مــن الــضــروري 
النابعة من  التمسك بآلاتنا الشرقية 
تراثنا الأصيل. «إنها تشبهنا وتمثل 

حضاراتنا كي نؤلف وطناً جميلاً».
يشارك في هذه المسابقة عازفون 
من دول مختلفة بينها الأردن وتركيا 
والــعــراق وســوريــا وفلسطين ومصر 
وغـــيـــرهـــا. أمــــا لــجــنــة الــحــكــم فتضم 
أساتذة في عزف العود بينهم ممدوح 
الجبالي من مصر، وحسين سبسب 
من سوريا، والدكتور مهمت بيتماز 
مـــن تــركــيــا، وخـــالـــد مــحــمــد عــلــي من 
العراق، وإدريس الملومي من المغرب. 
كما يشارك فيها عازف العود الشهير 
شــــربــــل روحـــــانـــــا رئــــيــــس قـــســـم «دار 

العود» في معهد «فيلوكاليا».
ويـــــــــــرى روحــــــــانــــــــا فـــــــي حــــديــــث 
«الــشــرق الأوســــط» أنــه مهما بلغت  لـــ
الصعوبات لإقامة نشاطات مماثلة، 
فــإن المعهد يثابر على السير عكس 
الــتــيــار وبــطــريــقــة إيــجــابــيــة. ويــتــابــع: 
«إنــــه الــنــشــاط الأول لـــلـــدار، وســيــقــام 
على مستوى دولي ومحترف بحيث 
يــقــدم المــشــاركــون مــعــزوفــات صعبة. 
ومن بينها سماعي نهاوند لمسعود 
جميل بيك، وكابريس لجميل بشير 
الــعــراقــي، ولــونــغــا نــهــاونــد لمــارســيــل 

خليفة».
يـــــتـــــابـــــع روحـــــــــانـــــــــا. «فـــــــــي هـــــذه 

المــســابــقــة نــبــحــث عـــن المــحــتــرفــين في 
عزف العود، وقد ننظم مباراة أخرى 
لــهــواة عـــزف الــعــود غــيــر المــحــتــرفــين. 
عــنــدهــا ســنــســتــعــين بــمــعــزوفــات من 

النوع الذي تتحدثين عنه».
في المراحل النهائية التي يصلها 
٢١ عــــازفــــاً، يــتــم اخـــتـــيـــار ٦ فــائــزيــن، 
ســيــعــزفــون مــقــطــوعــات مــع تقاسيم، 
إيــــقــــاع والـــعـــكـــس  وأخــــــــرى مــــن دون 
صحيح. وعند إعلان النتائج السبت 
فــي ٢٤ مــن الــشــهــر الــحــالــي، سينظم 
حـــفـــل خـــتـــامـــي لـــلـــمـــنـــاســـبـــة. «وهـــــذه 
الـــوصـــلات ســتــشــكــل نــقــاطــاً إضــافــيــة 
عـــلـــى المـــجـــمـــوع الــــعــــام لـــكـــل مــنــهــم». 
يــوضــح روحـــانـــا أن هـــذه المــعــزوفــات 
يــجــب أن تتمتع بــالمــســتــوى الحرفي 
المطلوب طيلة مراحل المباراة». ويعلق 
روحـــانـــا: «إضـــافـــة إلـــى الــفــوز المـــادي 
ستفتح هذه المسابقة أمام مشاركيها 
آفاقاً واسعة، فيتعرفون على بعضهم 
من ناحية وعلى مجموعة الأساتذة 
من لجنة التحكيم من ناحية ثانية. 
وســتــؤلــف أيــضــاً خــطــوة إلـــى الأمـــام 
بــالــنــســبــة لـــهـــم يـــجـــب أن يــدعــمــوهــا 
بــجــهــد وعــمــل مــســتــمــريــن، كـــي تثمر 

نجاحات مستقبلية».
وغـــــــــــــــداً، ودائـــــــــمـــــــــاً فــــــــي مـــعـــهـــد 
«فـــيـــلـــوكـــالـــيـــا»، ســـتـــقـــام حــفــلــة فــنــيــة 

الــفــنــان مــارســيــل خليفة،  بــمــشــاركــة 
الذي سيتحف الحضور من مدعوين 
وأهالي المشاركين بعزف مباشر على 

العود.
ومــــن الـــقـــواعـــد الأســـاســـيـــة الــتــي 
يجب أن يجيدها عازف العود التمتع 
بـــرغـــبـــة وبـــيـــئـــة حـــاضـــنـــة لمــوهــبــتــه. 
ويــوضــح شــربــل روحـــانـــا: «لا بــد أن 
الــشــرقــيــة والعربية  يــحــب المــوســيــقــى 
ويعمل على اكتشافها والبحث فيها 
بشكل مستمر. كما عليه أن يتمتع 
بــــإرادة قــويــة وثــقــة بالنفس مــن أجل 

الاستمرارية».
وعــن أهمية آلــة الــعــود فــي عالم 
الموسيقى الشرقية، يوضح روحانا: 
«لها تاريخ وعراقة، كان يستخدمها 
الـــفـــلاســـفـــة فــــي المـــــاضـــــي، كـــمـــا أنــهــا 
تــشــكــل آلـــــة أســـاســـيـــة عـــنـــد المــلــحــنــين 
تترجم موسيقى يختارونها كما آلة 
القانون. ولكن يبقى العود أسهل من 
غيره في التعبير عن أفكار موسيقية 
تترجم رؤية الملحن». وعن رأيه بجيل 
اللبناني المتحول  اليوم من الشباب 
إلــى الموسيقى الغربية،  أكــبــر  بشكل 
يقول في سياق حديثه: «هذا الجيل 
يــعــانــي مــن فــــراغ كــبــيــر، ومـــن ضياع 
يؤثر على أدائــه اليومي. لذلك هناك 
«فيلوكاليا»  جامعات ومعاهد فنية كـ
توجه هؤلاء الشباب وتمسك بيدهم 
لترسو بهم على بر الأمان. لا يمكننا 
أن نــتــراجــع أو نستسلم بــل سنبقى 
الــحــمــاس إلى  عاملين على نقل هــذا 
طلابنا، على أمل أن تتحسن أوضاع 
الــــــبــــــلاد نــــحــــو الأفــــــضــــــل. فــــــلا يــجــب 
الاستسهال بالتوجه نحو مجالات 

تؤمن الربح والثراء السريع».
وخــتــمــت الأخــــت مـــارانـــا سعد 
اللقاء مفيدة بأن معهد «فيلوكاليا» 
يخطط لإقامة هذا الحدث سنوياً، 
ثـــمـــة دعــــمــــاً مــعــنــويــاً  لا ســـيـــمـــا أن 
تقدمه لها وزارة الثقافة في لبنان. 
«لــــــن نـــســـتـــســـلـــم أمــــــــام الـــتـــحـــديـــات 
والصعوبات. فالفن غــذاء أساسي 
لــلإنــســان مــغــايــر تــمــامــاً عـــن الأكـــل 
والـــشـــرب؛ فــهــو ينعكس عــلــى المــرء 
بإيجابية يمكن أن ينثرها حوله».

خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن مسابقة العود الدولية (الشرق الأوسط)

أعضاء لجنة الحكم (الشرق الأوسط)
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في مرحلة ماضية تابعت أخبار نجوم العائلة المالكة في 
بريطانيا بشيء من الدقة. وكنت أعرف الأسماء وأصحابها. 
وعندما أشاهد «الملكة الأم» عن قرب في سباق الخيل السنوي، 
«الديربي»، كانت ابتسامة الجدة للناس هي مكسبي الوحيد، 
لأن «خــيــولــي» تخسر كــلــهــا، وأحــيــانــاً تعتصم ضــد الــجــري 

والتفضل التنزه وتأمل الطبيعة.
خيول ضد السباق مثلما كان يقال عن أحمد عدوية أن 
غناءه ضد الزحام. إذ مهما كان الضجيج صاخباً في القاهرة، 
كان صوت عدوية يعلو عليه، مثل الشعار الشهير «لا صوت 

يعلو على صوت المعركة».
فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة فــقــدت حــســن المــتــابــعــة لــلأخــبــار 
الملكية فــي بريطانيا إلا المهم منها، كمثل النشرة الطبية. 
أمــا الباقون فلم أعــد أميز بين هــاري وشقيقه، وبــين ميغان 
في لندن وميغان في كندا، ولماذا هي غاضبة، ولا لماذا تركت 
الحياة تحت ضغط القصور والتزاماتها والحرمان من أي 

حياة خاصة.
ليس سهلاً أن تحيا فــي بيت مــن زجـــاج. لكن هــذا ثمن 
الــــولادة فــي قصر ونــدســور، أو المــصــاهــرة، وفــي كــل مرحلة 
تحدث حالة لجوء، كانت أشهرها طبعاً مأساة الأميرة ديانا. 
وقبلها الأميرة مارغريت شقيقة الراحلة الملكة إليزابيت. وكان 
على الملكة الراحلة أن تشهد كل هذه الحالات وتعيش معها في 

هدوء، من دون أن تبدو عليها علامة غضب أو ملل.
مؤسسة لا مثيل لها في أي من الملكيات الأوروبية الأخرى: 
الدنمارك، والسويد، وإسبانيا، وبلجيكا، الخ. هناك دائماً 
وجه يطل مألوفاً في كل مكان. لا وجوه موازية في القارة. ولا 
أعراس يحضرها أهل الأرض. ولا طلاقات يتحدثون عنها. 
أو قــبــعــات. أو هــمــســات، مــن ابــتــدع هـــذه الــظــاهــرة الــفــريــدة؟ 
الصحافة. ليس في بلجيكا أو الدنمارك أو إسبانيا، «فليت 
ستريت» والجرائد التي يقرأها العالم! وهذه الصحافة هي 
التي جعلت العالم يتحدث عن خطوبة ديانا، ثم زواجها، ثم 

مقتلها أكثر من أي نجمة من نجوم السينما.
ماذا عن الصحافات الأخرى إذن؟ ماذا عنها، لم يكن فيها 
مرة مراسل يدعى ونستون تشرشل، أو ناشر يدعى اللورد 
هاليفاكس، لقد أتقن الإنجليز فن الأبهة، لكنهم في الوقت 
نفسه سمحوا لابنة بقال أن تحمل لقب «البارونة» تاتشر، 

وأرفع الأوشحة في مراتب المملكة المتحدة.
يبدو أن بريطانيا تقدم للعالم مارغريت تاتشر أخرى. أو 

شيئاً منها. قد يكون من المستحيل «ماغي» ثانية.

السر في شارع الصحافة
هل استيقظت الدولة الألمانية بعد عقود من الغفوة في حضن الإخوان المسلمين؟ نحن نعلم 

أنَّ ألمانيا، ومثلها سويسرا وبريطانيا، من أولى مَهَاجر الإخوان المسلمين في العالم الغربي.
«الإخوان» قديم، خاصة إخوان مصر وسوريا، كما «إخــوان» تركيا  الاحتضان الألماني لـ
جماعة «ملّي غوروش» احتضان شامل، لدرجة أنَّ الجماعة بشتى فروعها تتعامل مع ألمانيا 

ها دولة مقرّ وتخطيط وتمويل لبقية الشبكات العالمية.
َّ
كأن

بل إنَّ هذا الاحتضان كان بصور متفجرة دموية، وكلنا يتذكر «خلية هامبورغ» بزعامة 
المصري الإخواني محمد عطا، قائد مجموعة هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) على أميركا.

ر الجدل السياسي والقانوني في ألمانيا حول وضع «الإخوان» وتمويلهم في  مؤخراً تفجَّ
ألمانيا، بعد استحواذ مؤسسة «أوروبا ترست»، وهي صندوق «الإخوان» الاستثماري، على 
عقار في حي فيدنج في برلين، مقابل ٤ ملايين يورو، وانتقال منظمات إخوانية للعمل من العقار 
فيما بعد، من دون امتلاك الأجهزة الأمنية الإمكانات المطلوبة للتحقيق في أمر هذه الصفقة.

البرلمان الألماني ناقش تمويل ومراقبة «الإخوان» في جلسة استماع، استمرت على مدار 
ساعتين تحت عنوان «كشف ومنع تمويل الإسلام السياسي في ألمانيا».

القرار قدّمه الاتحاد المسيحي، أكبر تكتل معارض في البلاد، في مــارس (آذار)  مشروع 
الماضي.

هــذا تحوّل مثير في التعامل السياسي الألمــانــي مع جماعة الإخـــوان، ولا نــدري إلــى أين 
ينتهي، وهل ستكمل ألمانيا المشوار للنهاية، أم ينجح دهاة «الإخوان» ومن يتعاطف معهم في 
ألمانيا في «تضييع» الموضوع، خاصة بعد الإشارة السلبية بإبلاغ الداخلية الألمانية لفريق 

الخبراء بجماعة الإخوان بتوقف التعاون معهم!
دة مشروع القانون، يتعينّ على الحكومة الألمانية، إجراء محادثات مع «دول  حسب مسوَّ
بعينها» بهدف إنهاء الدعم المالي لمنظمات الإسلام السياسي من هذه الدول... والإشارة هنا 

واضحة عن الدول «الثلاث» التي تمّول وترعى وتستخدم «الإخوان»، وهي معلومة للجميع!
الــدولــة الألمانية على ملاحقة «الإخـــوان» عندهم  إلــى مــدى جديّة وتصميم  لكن بالعودة 
إلى آخر المشوار، وقــرار الداخلية بإيقاف التعاون مع فريق الخبراء عن «الإخــوان» والإسلام 
السياسي، قــال كيريل ألكسندر شــوارتــز، أستاذ القانون العام والخبير في شــؤون الإســلام 
الــقــرار هو إشــارة خاطئة؛ لأن حــوادث مثل  السياسي، في مقابلة مع «العين الإخــبــاريــة»، إن 
الهجوم على سلمان رشدي بأميركا تظهر أنَّ الإســلام السياسي لا يزال يشكل تحدياً كبيراً 

للمجتمعات الحرة.
كما قالت ريبيكا شونينباخ، الخبيرة الألمانية بالإسلام السياسي، إنَّ الخطر الرئيسي 
يكمن «في حقيقة وجود تقدير خاطئ للقوة التدميرية لبيئة الإخوان في أوروبا، حيث تظهر 

المنظمات التابعة لها غالباً كبديل معقول للجماعات الراديكالية».
أخطر ما فعله «الإخوان» في المجتمعات الغربية هو تقديم أنفسهم بصفتهم صورة الإسلام 

وصوته الوحيد، وإلا فلديكم «داعش» و«القاعدة» ونسخهما الشيعية!؟
حتى إنَّ نقد «الإخــوان» صار في بعض الأدبيات الليبرالية الأوبامية يعني الوقوع في 
خطيئة «الإسلاموفويا»، كما كانت تروّج بعض الأصوات الأميركية مثل كارين عطية، والمضحك 
أن الكاتب المتهم كــاره للإسلام، من طــرف دراويــش أوبــامــا، هو كاتب يكتب من السعودية... 

أرض مكة والمدينة!؟
هل هي صحوة ألمانية كبرى أم اختلاجة آنية فانية!؟

 هل أحرقت ألمانيا لحاف «الإخوان»؟

هل يحمل «التوليب» علاجاً لمرض قلبي خطير؟

فــــي بـــطـــولـــة أوروبــــــــا لـــكـــرة الـــقـــدم 
الــزمــن فجأة،  المــاضــي، توقف  الصيف 
عندما انهار لاعب كرة القدم كريستيان 
نــــعــــش قــلــبــه عــلــى 

ُ
إريـــكـــســـن فــــجــــأة، وأ

الهواء مباشرة، ليدرك الملايين وقتها 
في جميع أنحاء العالم، خطر الإصابة 
بأمراض القلب والأوعية الدموية، التي 

تطال حتى الرياضيين.
وعــــــنــــــدمــــــا يــــفــــشــــل الـــــقـــــلـــــب عـــنـــد 

الرياضيين الشباب، غالباً ما يكون ذلك 
بسبب حالة عدم انتظام ضربات القلب 
في البطين الأيمن (ARVC)، ويُقدر أن 
هذه المشكلة مسؤولة عن نصف جميع 
القلبية المفاجئة لدى  حــوادث السكتة 
الــريــاضــيــين أثـــنـــاء مــمــارســة الــنــشــاط 

البدني.
شرت في العدد 

ُ
وفي دراسة جديدة ن

الأخــيــر مــن دوريــــة «ســيــركــيــولــيــشــن»، 
أظهر باحثون من جامعة كوبنهاغن 
بالدنمارك، رؤى في آلية جديدة تشارك 

فــي تــطــور المـــرض، قــادتــهــم إلــى تقديم 
استراتيجية علاجية محتملة.

وخــــــــــــــلال الـــــــــــــدراســـــــــــــة، فـــحـــص 
الباحثون خزعات القلب من الأفراد 
الأصحاء، ومن المرضى الذين يعانون 
من المرض، ثم أجروا تصنيفاً جزيئياً 
لــعــيــنــات الـــقـــلـــب، وحـــــــددوا الـــفـــروق 
الــقــلــوب، وبــنــاءً على  الجزيئية بــين 
هـــذه الــقــيــاســات، صــاغــوا فرضيات 
في أسباب المــرض واختبارها على 
نماذج الفئران وخلايا عضلة القلب 

المشتقة من الخلايا الجذعية.
وبــــنــــاء عـــلـــى ذلــــــك، حـــــدد الــفــريــق 
البحثي برئاسة أليسيا لوندبي، من 
قسم العلوم الطبية الحيوية، آلية غير 
معروفة سابقاً تتسبب في عدم انتظام 
ضربات القلب في البطين الأيمن، هي 
خلل يحدث في النواة، بأعماق خلايا 
القلب، يتسب في تقلص عضلة القلب، 
ويتسبب الخلل فــي تفاعل متسلسل 

يؤدي في النهاية إلى موت الخلية.
وبناءً على الأفكار الجديدة التي 

حصل عليها الفريق البحثي، حددوا 
جزيئاً قد يكون قادراً على إبطاء تقدم 
 ،«٣ – sirtuin» الــجــزيء المــــرض، وهـــو 
ووجدوه في «هونوكيول»، وهو منتج 
طــبــيــعــي يُــســتــخــرج مـــن لــحــاء وأوراق 
شجرة التوليب، وقد استخدم كمسكن 
لــلألــم فــي الــطــب الــتــقــلــيــدي فــي بعض 

أنحاء آسيا.
وعندما اختبر الفريق البحثي هذا 
المنتج الطبيعي على فئران التجارب، 
إلــى إبطاء تطور المــرض،  أدى بالفعل 

وحــدث الشيء نفسه في خلايا القلب 
المشتقة من الخلايا الجذعية للبشر.

وتــــــقــــــول ألــــيــــســــيــــا لـــــونـــــدبـــــي فــي 
ـــــشـــــرق الأوســــــــــط»:  «ال ــــــ تــــصــــريــــحــــات ل
«نحتاج إلــى مزيد من الــدراســات قبل 
الانتقال إلى تجربة منتج (هونوكيول) 
كــعــلاج لــعــدم انــتــظــام ضـــربـــات القلب 
فــي البطين الأيــمــن لــدى الــبــشــر، ولكن 
الـــنـــتـــائـــج الــــتــــي حــصــلــنــا عــلــيــهــا فــي 
التجارب تجعلنا متحمسين للمضي 

قدماً في هذا الاتجاه».
منتج هونوكيول 

(moxyvites شركة)

القاهرة: حازم بدر

«روستي» السويسرية تسجل رقماً قياسياً عالمياً

سُجل رقــم قياسي جديد لفطائر روســتــي التقليدية 
السويسرية المصنوعة من البطاطا، إذ بات الطبق الأكبر 
في العالم منها هو ذلك الذي أعد أول من أمس (الاثنين)، 
في مقلاة يبلغ حجمها ١٣٫٧ متر مربع، على ما أعلن اتحاد 

المزارعين السويسريين في عيده الـ١٢٥.
ونــصــب الاتــحــاد فــي الــســاحــة الــفــيــدرالــيــة أمـــام مبنى 
البرلمان في برن مقلاة عملاقة على شكل صليب سويسري، 
وُضعت على خلفية حمراء مقاومة للحريق، فشكلت معها 
لــوحــة عــلــم ســويــســرا، حــســبــمــا ذكــــرت «وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية».
وتــــولــــى مـــــاركـــــوس ريــــتــــر، رئــــيــــس اتــــحــــاد المــــزارعــــين 
الــرقــم القياسي الجديد  السويسريين بنفسه الإعـــلان عــن 
الذي حطم الرقم المسجل عام ١٩٩٤ في ثون بوسط سويسرا.

ووزعت على الجمهور قطع من فطيرة البطاطا المقلية 
الــجــزء الناطق  تُــعــد طبقاً تقليدياً شــهــيــراً فــي  الــتــي  هـــذه 

بالألمانية من سويسرا لكنها أصبحت طبقاً وطنياً.
حــتــى إن الـــحـــاجـــز الــثــقــافــي والـــلـــغـــوي الـــــذي يفصل 
كــانــتــونــات الــنــاطــقــين بــالألمــانــيــة عــن كــانــتــونــات الناطقين 
«روستيغرابن»، مأخوذ من اسم  بالفرنسية، والمعروف بـ

هذا الطبق.
وأوضح اتحاد المزارعين أن البطاطا التي استخدمت 
في إعداد الطبق الاثنين زُرعت خلال فصل الصيف في كل 
مناطق سويسرا قبل إحضارها إلى برن، في بــادرة ترمز 

أكبر فطيرة روستي في العالم (أ.ف.ب)إلى تجاوز هذه الحواجز والاختلافات.

برن: «الشرق الأوسط»

براد بيت في فنلندا لعرض منحوتاته

زار النجم الأميركي الشهير 
بـــــراد بـــيـــت، فــنــلــنــدا الـــواقـــعـــة في 
أقصى شمال الاتحاد الأوروبــي، 
لعرض منحوتاته لأول مرة. وأفاد 
متحف «ســـارة هيلدن للفنون»، 
الــــــواقــــــع فــــــي مــــديــــنــــة تـــامـــبـــيـــري 

الــــفــــنــــلــــنــــديــــة، بـــــــأن أعـــــمـــــال بــيــت 
تُعرض كجزء من معرض للفنان 
الـــبـــريـــطـــانـــي المـــعـــاصـــر، تـــومـــاس 
هـــاوســـيـــغـــو، إلـــــى جـــانـــب عـــرض 
فــنــيــة خــزفــيــة للموسيقي  أعــمــال 
الأسترالي نيك كيف. وفق «وكالة 

الأنباء الألمانية».
وقال المتحف إنه في حين أن 

بيت (٥٨ عاماً)، وكيف (٦٤ عاماً) 
مــعــروفــان بالفعل فــي صناعتي 
الأفلام والموسيقى، على التوالي، 
فإنها المـــرة الأولـــى الــتــي يعرض 

فيها أي منهما أعماله الفنية.
وقـــد تــم عــمــل الــقــطــع الفنية 
عـــلـــى مـــــــدار حـــــــوار مـــســـتـــمـــر مــع 
طــــــلــــــق مـــعـــرض 

ُ
هــــاوســــيــــغــــو. وأ

«توماس هاوسيغو - دبليو إي 
ويـــذ نــيــك كــيــف آنـــد بــــراد بــيــت»، 
الأحـــــــد، ومـــــن المــــقــــرر أن يــســتــمــر 
فــــتــــحــــه أمــــــــــام الــــــزائــــــريــــــن حــتــى 
منتصف يناير (كــانــون الثاني) 
من عام ٢٠٢٣ في المدينة الواقعة 
عــلــى بــعــد ١٥٠ كــيــلــومــتــراً شمال 

هلسنكي. توماس هاوسيغو وبراد بيت ونيك كيف في متحف «سارة هيلدن للفنون» (أ.ب)

كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»

مطوّر «غراند ثفت أوتو»: 
أنظمتنا تعرضت للقرصنة

أكـــــــــــــــــدت اســــــــتــــــــوديــــــــوهــــــــات 
«روكـــســـتـــار غــيــمــز»، نــاشــر لعبة 
الــفــيــديــو الــشــهــيــرة «غـــرانـــد ثفت 
أوتــو» أول من أمس (الاثنين)، أن 
مقاطع فيديو خــاصــة بــالإصــدار 
المقبل مــن «جــي تــي إيــه ٦» القيد 
الـــتـــطـــويـــر، تـــعـــرضـــت لــلــقــرصــنــة 
ونشرت عبر الإنترنت نهاية هذا 
الأسبوع. وفق «وكالة الصحافة 

الفرنسية».
وكـــــتـــــبـــــت المـــــجـــــمـــــوعـــــة عـــلـــى 
«تــويــتــر»، «واجــهــنــا أخــيــراً خرقاً 
معلوماتياً قام خلاله طرف ثالث 
غير مخول بالوصول بشكل غير 
قانوني إلى معلومات سرية على 
أنــظــمــتــنــا وتــنــزيــلــهــا، بــمــا فيها 
مــشــاهــد مــن الــنــســخــة المــقــبــلــة من 

غراند ثفت أوتو».
وكان موقع «بي سي غايمر» 
المــتــخــصــص قـــد ذكــــر نــهــايــة هــذا 

الأســبــوع أن ملفاً يــضــم نــحــو ٩٠ 
«جــي تــي إيـــه ٦»  مــقــطــع فــيــديــو لـــ

نشر على منتديات لاعبين.
مــــن جـــانـــبـــه، أكــــــد الــشــخــص 
الذي حمل تلك الصور تحت اسم 
مــســتــعــار أنـــه مـــســـؤول أيــضــاً عن 
قــرصــنــة شــركــة «أوبـــــر» الأســبــوع 
المــاضــي، متعهداً «تسريب مزيد 

من المعلومات قريباً» عن اللعبة.
وتــــظــــهــــر مــــقــــاطــــع الـــفـــيـــديـــو 
خــــصــــوصــــاً شـــخـــصـــيـــة أنــــثــــويــــة 
جديدة يمكن للاعبين اختيارها.

وأضــافــت «روكــســتــار غيمز» 
الــــتــــابــــعــــة لــــشــــركــــة «تــــــايــــــك - تــو 
إنـــتـــراكـــتـــيـــف» الأمـــيـــركـــيـــة قــائــلــة 
«نــشــعــر بــخــيــبــة أمــــل كــبــيــرة لأن 
تفاصيل مــن النسخة المقبلة من 
اللعبة تــم تشاركها معكم بهذه 

الطريقة».
ولم تحدد هوية المقرصن ولا 
علاقته باختراق «أوبر» الأسبوع 

الماضي.

لوحة إعلانات لعبة «غراند ثفت أوتو» (أ.ب)

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

الممثلة الأميركية ليكسا غلوك لدى حضورها العرض الأول لفيلم «ريبوت» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
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m.althaidy@aawsat.com

دوري الأمم الأوروبية «بروفة» أخيرة 
لمنتخبات القارة العجوز قبل مونديال قطر
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